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بتناول موضوع البحث تاريخ دولة الرابطین فی عصر علی On‏ پوسف 
بن تاسفین ) ۵۰۰ 0۳۷۰ د / E AN‏ م( balls‏ 
دولة مجاهدة عظيمة لعبت دورا هاما وخطيرا فى التاریخ الاسلامی بصفة 
عامة وتاريخ المغرب والاندلس بصفة خاصة » فقد تمكنت من نشر رابات 
الاسلام فى ربوع السودان الغربى » ونشرت الثقافة الاسلامية بين تلك 
القبائل البريرية المتخلفة » ثم لم ثلبث أن توسعت صوب الث مل » 
فاقتحمت glare‏ المغرب والاندلس وشارکت فى معركة الجهاد » فأنقذت 
الاسلام مما كان نوشك أن يتردى فيه 4 وناصیت المالك المسيحية فى 
آسیانیا العداء وتصدت لعدوانهم وروت بدماء أهل الغرب آرض الانداس» 
وقد سجل التاریخ آسماء آبطال الرابطین وفرسانهم فى سجل الخالدین » 
واصبح اسم یوسف بن تاشفین يقترن باسم صلاح الدين الایوبی وغرره 
من أبطال العارك الصليبية » وتبع ذاك age‏ تألقت فيه دولة الرابطسین 
و ازدهرت ازدهارا آشبه ما يكون بشفق الغیب » وأعنى به عهد الامسیر 
¡de‏ بن يوسف الذی یعتبر عصر الصحوة التى نتسب السقوط والانهيار 
لدولة المرابطين ٠‏ | 


وعندما عزمت على Al‏ موضوع البحث لم تتيسر لى المصادر 
الكافية التى يمكن أن تعذننى على تسليط الاضواء على عصره » Sly‏ 
احساسی بأعمية لوضوع » وأن هذه الفترة من تاريخ المغرب والاندلس 
كانت خترة حاسمة خطيرة » دفعنی بالط الى المثابرة على تحصیل ¿all‏ 
نكوي ان E‏ 


وأرجو أن أكون قد وفقت J‏ ابر از المعالم الرئيسية لعصر هذا 


وقد واجهتنى فى هذا البحث الكثير من الصعاب ؛ لعل أهمها ندرة 


عن ¥ .کشت 


الوثائق والصادر الاصلية العاصرة لهذه الغنرة موضسوع البحث » فقد 
سوفن sl ld A‏ لوا علی اسان ¿dl‏ 
فمحوا آثارهم وشوهوا تاریخهم. ورموهم بکل نقيصة » وقد عمد كثيرون 
متهم الى تجریح الرابطین وتشويه صورتهم » كما تعرضت دوله المرابطين 
لکراهية آدباء الاندلس الذين دفعتهم عصبیتهم الاندلسية الى احتقار 
موّلاء اللمتونيين البربر واعتبارهم آغرابا دخلاء استولوا على بلادهم 
پاسم الجهاد » متناسین بذلك العاطفة الدينية التی كانت توجب عايهم آن 
«یعترقوا للمرابطین بفضلهم الاکبر هو انقاذهم للاسلام ف الاتدلس 
بعد ae gla gh‏ الخناق منذ طليمة القرن الخامس الهجری ( الحادی 
te‏ الیلادی ) + ولم يكن Lae‏ أن بتحامل على الرابطین آمثال Y‏ 
الادباء ممن کانوا یجدون فى حياة الترف والاتحلال التى استغرق فیها 
دلوك الطواگف مرتعا خصبا ومعينا Y‏ ينضب يروون منه أطمساعهم 
وشهواتهم » وقد كان من مظاهر ذلك ما کتبه الشقندى فى رسالته AN‏ 
تعصب .ها للصقلب Clas‏ ينتقص من العرب ومن البربر على السواء » 
وقد رمى الشقندى المرابطين بالجهل والتعصب + كذلك تعرض المرايطون 
لتحامل فريق من المؤرخين الاورديين المحدثين يتزعمهم دوزى GSN‏ شن 
حملة شعواء على المرابطين » لتعاطفه مع ملوك الطوائف وعلى الاخص 
jul‏ غاد اصسخاب E‏ 


وعلی الرغم. من ذلك كله » فقد مضبت فى سبیل اابحث قدما ¿ 
واعتمدت على کل ما توفر لدی من الصادر العربية تاريخية وجغرافية 


النى تتاولت تاريخ الرابطين من قريب و بعد ٠‏ 


¿An‏ حم 


خلال بحثی آن أصل الیهما ؛ آولهما ابراز الدور gall‏ لعبتسه الدولة 
الرابطية فى عصر على بن يوسف على الصعید السیاسی سواء فى الغرب 
أو فى الاندلس » وثانيهما ايضاح الدور الحضاری للدولة ¢ متبعا فى كل 
ذلك النیج العلمى القائم على القابلة بين النصوص وتحلیلها » واستنباط 
ااحقائق التى .مكن عن طریقها أن أسجل الافكار الجديدة وأصوغها 
¿cds‏ 


و الاخر حضارى ۰ 


لاختیاره » والنهج الذی سلکته فى معالجة الوضوع » اثبعتها بدراسه 
لاهم مصادر البحث ۰ 


خالتمهید الثاربخی آفردته للحدیث عن els‏ 93 ]4 ابر ابطین ق المغرب 
والاندلس » فقد تتبعت بالدر اسة أصل الرابطین ونشأتهم فى الصحراء: 
والدور الذى لعبه الفقيه عبد الله بن باسين والامراء المرابطين الاوائل فى 
قبام الدولة فى المغرب الاقصى » ثم تعرضت بالتفصيل للدور الکبیر الذى 
قام به پوسف بن تاشفین فى تدعيم آرکان دولته ؛ ثم عبوره الى الانداس 
ais‏ .ة لنداء ملوك وأمراء daly‏ الائدلس » وانتصاره الساحق على نصارى 
الاندلس فى معركة الزلاقة سنة 4۷۹ ه ( ۰۸۰ م ) » ثم عبوره الشانی 
وحصاره لحصن بیط هذا الحضار الذى أظهر للعاهل المرابطى دويلات 
ااحلوائف على حقيقتها من الضعف والانحلال.؛ فأصدر أوامره لجيوشه 
انتی سسارعت بالاستيلاء على الاندلس والقضاء على ملوك الطوائف 
و اصیحت الاندلس ولابة مغربية تخضع es de nl‏ وختمت هذا 
انتمهید الثاریخی بعبور يوسف الى الانداس عبوره الرابع والاخسیر 
وعقده LY gl‏ العهد لولده علی بن پوسف + 


= A 


6 4} gall 3 اخلیه‎ all الياب فصلين 07 آفردت آولهما لاحم الأحداث‎ las 
تحدثت فيه عن الصراع بين المرابطين والموحدين وثورة مدينة فاس وثورة‎ 
| + ودينة قرطبة‎ 


آما عن الصراع بين الرابطین والوح‌دین + فقد Cand‏ عق ¿Ls‏ 
محمد بن تومرت ورحلته الى اشرق لطلب العلم » فعودته الى المغرب 
ونشره لدعوته الدينية القائمة على الامر بالعروف والنهی عن Sill‏ » ثم 
لقاؤه مع أمير المسلمين فى السجد الجامم ومناظرته لفقهاء الرابطسین 
وخلهوره عليهم ء وما آعقبها من غراره الى جبل ايجليز حيث بایعه آصحابه 
بالهدوية ۰ ثم بداية الصراع بين المرابطين مالوحدین هذا الصراع الذی 


٠‏ انتهت مرحلته الاولی بانتصار الرابطین الحاسم فى معركة البحيرة وما 


أعقبها من وفاة Gael!‏ بن تومرت وتولیه عبد المؤمن بن على الذی واصل 
الصراع السلح ضد المرأيطين 4 هذا الصراع الذی انتهی بانتصار 
الموحد:.ن وقيام دولتهم على آنقاض دولة ابر ابطین ۰ 


وقدما lei:‏ مثورة مديئنة فاس سته e ۱۱۰۹ / > Sr.‏ تعرخ.ت 
دالحديث عن دواقع تلك اأثورة التی تز عمها الامیر بحبی بن آبی بكر دن 
بوسف بن تاشفين » وتحدثت عن مدى خطورتها كأول بادرة من بوادر 


أأضعف التى بدأت تدب فى کیان الدولة عقب وفاة بوسف بن تاشفين ۰ 


وأما عن ثورة مدينة قرطبة سنة ۵۱4 هب ام ( » فقد آشرت الى 
دقدمات تلك الكورة المتمئلة فى احراق كتاب احماء علوم الدين للغزالى » 
وتحدشت عن الدور الذى لعبه الفقهاء وعلى رأسهم این حمدين قاضی 
BLAS‏ قرطبة فى احراق هذا الكتاب call,‏ الضوء على دور الفقهاء ف 


o ٹیک‎ 


۱ العصر ۰ ثم آوضحت اأخلروف و الدوافع التتی آدت الى اشعال ثورة‎ a 
سو ء الادارة‎ ya الاتدلس‎ dai dhs عبرا عن‎ ES Leí by » قرطبه‎ 
داخماد‎ 7 | MW ثم آشرت ات مدى اهتمام أمير‎ 6 yla! 3 المرابطدة‎ 


۰ الاتدلس وأخمد الذورة سلمیا‎ ¿A dis > أنه‎ Cua أأثورة‎ baa 


وآفردت الفصل الثانی من الباب الاول لدراسة العلاقات الخارجية 
اندولة » ويتضمن هذا انفصل علاقة الدولة مع القوى السيحية فى 
الأنذلس وهی قشتالة وآرغون و البرتغال وقطالودية e‏ فضلا عن علافة 
al gall‏ مع دولتی بنی ز ری وبنی حماد الصنهاجیتن فى Gu all‏ الادنی 
و الاوسط وكذلك مع الخلافة العباسية فى بنداد ٠‏ 


فأما عن العلاقات مع قشدتالة»فقد آشرت‌الی مدی‌اهتمام‌علی بنيوسف 
دالاندلس داعتباره آرض olga‏ 4 وکیف أنه استفتح حكمه بزنارة خاطفة 
للانداس لم يكن الغرض منها تنظیم أمور الاندلس وانما استهدف بوجه 
خاص الوقوف على أحوال المسامين والاطلاع على التقاربر الواردة من 
اأقادة و الولاة عن التفاصيل العسكرية لمواجهة الدفع السرحی ف أملاك 
المسامين » وما أعقب ذلك من تقليد الامير تميم بن يوسف بن تاشفين 
القيادة العلیا الجیوش الرابطية ف الاتدلس » وکیف آن lle‏ بادر بنزو 
القشتالیین فى عقر دارهم وألحق بهم العزيمة عند اقلیش سنة ۵۰۱ م 
e ۱۱۰۸ )‏ ) ومواصلة المرابطون توجيه حملاتهم السنوية ضد مملکه 
قشتالة ورغم أن هذه الحملات ام تكن تکلل دائما بالنصر الا أن الرابطین 
كانوا يدلون خيها أحسن ابلاء » ثم تعرضت لدور الامير تاشفين بن على 
بن يوسف ف جهاد القشستاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت 
ذثرة انتصارات متلاحقة على جيوش قشتالة ٠‏ 


وأما عن العلاقات مع أرغون » خقذ أشرت الى العلاقات الودية التى 


كك سد 


كانت قائمة بين الرابطین وبنی هود فى سرقسطة ثم وفاة الامير آحمد 
المستعين بن هود وما أعقبها من تحالف ابنه عبد الاك عماد الدولة مسع 
A A A O‏ 
EET‏ كنا عل E sr bl‏ 
ویسیطرون عليها سنة ۵۰۳ ه ( ۱۱۱۰ (e‏ > غير أن محاولات الفونس‌و 
المحارب لم تنقطع طوال خترة حكمه لانتزاعها من آیدی المرابطين الى أ 
تحقق له ذلك سنة oly‏ ه ( ١114‏ م ) » وما تلى ذلك من سقوط معظم 
قواعد الثغر الاعلى فى آیدی الارغونيين مما شجم النصارى المعاهدين 
ق غرناطة علی التآمر على السلمین وراسلوا الفونسو الحارب بهسدف 
ااتخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس ¢ مما دقع بالفونسو 
المحارب الى القيام بحملته الكبرى على الانداس led‏ بين عامى ۵۱٩‏ 4 
ا نتهت اليه هذه الحملة بالفشل التام» 
غير أن هذا الفشل لم يمنع الفونسو الحارب من مواصلة نشاطه ضد 
المرابطين ف الثغر الاعلى » وتتويجه لهذا النشاط بانتصاره فى معركة 
القلاعة سنة ۵۲۳ ه ( ۱۱۲۹ (e‏ » غير أن الفونسو الحارب dió‏ بالحرب 
qa‏ الفونسو ریموندیس ملك قشتاله ؛ وبحروب آخری ف جنوبی فرنساء 
les‏ شجع المسلمون على الاغارة على آراضی آرغون » مما دفع الفونسو 
أ أحارب الى تصفية خبصوماته مع الفونسو ریموندیس وأخذ بتأهب لتنفیذ 
مخططه القديم ضد الرابطین » ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة 
الارغونيين ومقتل الفونسو الحارب وهی معركة افراغه التى كانت من 
المواقف المشرفة لدولة المرابطين » وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى + 


على بن يوسف ف بداية عام ont‏ ه ( ۱۱۱۱ م ) بقيادة سير بن أبى بكر 
اللمتونی سوب مملكة البرتغال وتمکنه من استرجاع مدن o la‏ 


We‏ سب 


Santaren وشنترین‎ Cintra وشنترة‎ Lisoba “isla Evora 
م ) لغزو‎ ۱۱۱۷ ( a ۵۱۱ وكذلك خروج على بن ,وسف ف الحرم سنه‎ 


استمر ما بقرب من عشرین یوما » ثم انصراخه عنها ۰ 


أما led‏ یختص بالعلاقات مع قطالونية » فقد آشرت الى الخملة 
اتی وجهها على بن يوسف فى صفر سنة ۰۰۸ ه ( 1114 م ) بقيادة 
محمد بن الحاج صوب آراضى برشلونه زفشلها فى الاستيلاء عليها 
لحصانتها » غير of‏ القطلانیین نصبوا خخا أوقعوا به ابن الحاج وتمكنوا 
من قتله » فلما علم على بن يوسف پما حدث » آرسل حمله أخرى لنزو 
پرشلونه وحاصرها ما يقرب من عشرين يوما » حيث دارت معركة عزيفة . 
E Gilg tual jalan A‏ 


وفیما تعلق بالسلاقات مع بنی زیری فى المغبرب الادنی » خقد 
أوضحت أن تلك العلاقات سادها روح Sol!‏ والصداقة » لان کل من 
المرابطين والزيريين ينتمون الى قبيلة واحدة هى قبيلة صنهاجة البربرية» 
Eros AN sl py‏ 
et‏ إلى الامیر تمیم بن العز بن بادیس اينف له فتح بلاد الغسرب 
وجوازه الى الاندلس وانتصاره على التشتالیین فى مركة الزلاقة » كما 
نتمثل هذه العلاقات الودية ف استعانة الزيريين بأسطول المرابطين 
doll‏ الخطر النورمتدی الد کان بتهدد سبواحل الدولة الزيرية + Lal‏ 
عن العلاقات مع پنی حماد فى الغرب الاوسط ؛ خثد آبرزت الظروف الى 
آدت الى elas‏ هذه A gall‏ »:وکیف أن العلاقات بينها وبين المرايطين لم 
ان ودية تماما نتيجة لاصطدام الحمادیین بسياسة اارابطین التوسعية 
فى المغرب الاوسط ؛ وقد. عبر الحماديون عن کراهبتهم للموابطین © 


Mo 


فأستعانو ا a‏ دذی هلال وأغاروا على القسسم العربی دن wall‏ 
الاوسط الخاضع للمرابطین » كما احتضنوا pom‏ القوی المعارضة 
لامرايطين وفتحو | آبواب بلادهم لهم + A‏ 


وفیما يتعلق بدراستی للعلاقات مع العياسيين » خقد آوضحت أن 
الرابطین کانوا يعتقدون أن ملکهم أن یعتبر شرعبا الا اذا بارکته الامامة 
القرشية تاك الامامة التی لم يكن يعد يمثلها فى ذلك الوقت سوی خلافه 
بغداد العباسية » ومن هذ! تطلع الرابطون الى العباسيين يستمدون منهم 
util‏ د والاعتراف الرسمى أو ا!شرعى » وقد كانت هذه العلاقات بينهما 
روحية خقط» فلم يكن أمير المرابطين يلتزم تجاه الخلافة بای التزامات الا 
بمزید من الجهاد و الطاعة 4a Mall‏ فقط ۰ ; 


آما الباب الثانی فقد خصصته للدراسة الحضارية » ویتضمن هذا 
sa yal 5 ¿alas «Lil‏ أولهما لنظم ¿ali‏ والادارة pee y‏ على بن 
buss‏ ¢ وئانمهما لیعض مظاهر الحضارة فى الغرب والاندلس فى عضر 


على بن بوسف ۰ 


تحدثت فى الفصل الأول الخاص بنظم الحكم والادارة عن النظام 


"الاداری والنظام القضائى والنظام الحربى والنظام ا مالى > وفيما يخس 


plis:‏ الاداری ¢ فقد Chaat‏ عن نظام امارة المسامين 4 فاشرت اون آن 
دظلا م الحکم a‏ بداية قيام دولة المرايطين قل بوسف بن تاشفین كان 
بءتمد على نظام الشوری » حيث كان الرابطون یختارون رتیسهم بعد 
ots‏ مجلس من زعماء القبائل والولاة والعلماء والفقهاء » الى آن ela‏ 
پوسف بن تاشفين وخثی of‏ یمود الامر فوضی من بسده ؛ فرأى أن 
بخثار agall tal y‏ دستخافه من معده » فتحول نظام الشوری الى نظام 


اد "مت 


وراثی » فقد وفع اختیار بوسف على ولده عل ی » وشاور من بهمه الامر 
وماقشهم فى امبر رات التی دفعته لاختیاره » فلما واغقه الجمیم على ما 
اعتزم ale‏ » آصدر مرسوم الديعة ay‏ » ثم جاز الى الانداس حيث أخة 
dan‏ آهل الاندلس وصدر كتاب التولية والديعة فى مدينة قرطبة فى . 
ذى الحجة نة e \\or ) a ۵٩5‏ ( © وقد أعتب dis‏ عودة بوسف الي 
المغرب حيث مرض مرضه الاخير وتوف فى غرة المحرم سنة ۰ A‏ 
(e ۱۰۹‏ » وتولى اينه على بن بوسف ٠‏ وأشرت الى لقب “pal‏ 
السامین » وذکرت أن المؤسسين الاول لدولة الرابطین انخ‌فذوا لقب 
ز الامیر » ال ی آن تولى یوسف بن تاشفين وظل یتاقب باقب الامير حنی 
توف الامیر آبو بكر بن عمر سنه 4۸۰ 2( 0۱۰۸۷ ) » فأصبح بح الزعیم 
الاوحد بعد آن كان ¿ojal ee see LAL‏ ثم اتفق أن لبی 
آنذاك نداء آهل الانداس وأحرز نصره الرائع ف الزلاقة»الامر الذی دعاه 
الی أن يتخذ لنفسه Lal‏ جد دا هو لقب y‏ أمير المسامين وناصر الدين » 
وأصبح هذا اللقب هو اللقب الذى تلقب به أمراء الدولة حتی سقوطهاء 
las‏ تحدثت عن نظام ولایه العهد » فأشرت الى أن عليا بن بوسف سار 
٠‏ على نهج والده فى اختيار ولی عهده خوفا على مستقيل الدولة من بعده؛ 
فرقع اختباره على ابنه سير واسندعی کبار رجال الدولة واشهدهم على 
عقد تولیه العهد لابنه » وآشرت الى اختصاصات gly‏ العهد » وقد ظل 
سير ولیا المهد حتی قتل فى عام ۵۲۳ ه ( ۱۱۳۸ م ) ؛ فخلفه الامير 
تاشفين فى منصبه » على الرغم من محلولات قمر زوج على بن پوسف 
اتقديم الامير أبى اسحاق ابراجيم الاین الاصعر لعلى بن پوسف ¢ كما 
أشرت الى عدم وجود نظام ثابت i‏ العهد مما ترتب عليه قيام . 
النزاع بين آولاد على بن بوسف حول أحقية كل منهما فى ولاية عهد 
أبيهم ۰ .كما تحدثت عن منصب نائب أمير المسلمين سواء فى المغرب أو 
فى الاندلس ومهام هذا النائب ٠‏ كما أشرث الى ولاة الاقاليم ومراقبة 


ام NO:‏ يم 


ol‏ السامین لرژلاء الولاة خوفا أن بستبد آحدهم بأمر ولاته أو دسیء 
هعاملة رعدته : GUS‏ آشرت ا لی els‏ الوز ارة ووجود نوعین من الوزرا 

وزراء حرب » ووزراء آدباء وفقهاء » كذلك آشرت الى دیوان الرسائل 
والمكاتيات ٤‏ وكيف أنه كان بزخر مطيقة من کبار کتاب وآدباء اا ۳ 


(ais‏ القضاة Sas‏ کبرة ف ا 6 ¿sal ida‏ 4 وأهم 
خطط القضاء ۰ 


.آما بالنسبة للنظام cal:‏ » فقد آوضحت اهتمام الدولة بالجیش 
وكيف أن القيادة العليا للجش كانت تعقد لامير المسلمين » آما solas‏ 
الفرق العسکریه غكائت تعقد لامراء الدولة 4 كما آشرت الى آهم عناصر 
الجش وفن الحرب و القتال وأسلحة الجیش ۰ + SALES‏ الى ازشاء 
da al‏ الرابطية فى عصر يوسف بن تاشفين والدور الكبير الذی dal‏ 
deb y!‏ المرابطى فى الاستیادء على طنجة وسیته هن بد سسقوت 
البرغواطى » أو ف جزر اثبلیار » أو ضد آطماع النور رمندیین أو فى الاغارة 

ی السواحل das ginll‏ لاوربا ء كما AST‏ الى قواد الاسطول وقواعده 
e‏ 


بوسف این تاشفین وولده تفت 4 وكيف أن الدولة عه دت 
للتصاری بجباية هذه الضرائب ¢ كما تحدثت عن العملة الرابطیه ودور 
سك العملة ۰ 


وخصصت الفصل الثانى من الباب a! eel‏ اسة بعض مظاهر 
ttl dd Laat‏ والاندلن ق مسر علی بن پوست ء فتحدنت عسن 


ba We 


slat‏ الاجتماغية « والاقتصادية وأمثلة عن الاتار العمارية فى الغرب 


غآما عن الحياة الاجتماعيسة » خقد تحدثت عن الجتمسم المغربى 
الانداسىمن حيشطيقات الامراء و al gill‏ و الفقهاء والقضاة؛ومكانة المرأةفى 
المجتمع الرایطی e‏ وكذلك أوضاع Jai‏ الذمة » ومجتمع العامة ¢ كما 
" أشرت الى العادات والتقالید وتأثر أمراء الدولة يكل مظاهر الو 
الاندلسية ce ٠‏ 


lel‏ عن الحياة الاقتصادية ٤‏ خقد تحدئت عن ازدهار ااتجارة 
و الصناعة وآهم المراكر التجارية والصناعية » وكذلك el bills del jl‏ 
الذى اتیعته الدولة فى مجال ملكية wal‏ الراعية + 


وبالنسبة للاثار العمارية فى الغرب والانداس » فقد آبرزت مدى 
تأثر عمارة الرابطین يفن العمارة الانداسی ؛ كما تحدثت عن آهم الآثار 
العماریه التی تبقت عن عصر على بن يوسف کالاثار الديفية » distal,‏ 
والمنشآت العامة » وكذلك الآثار الحرمية ٠‏ 


» عن الحياة الادبية والعلمية » فقد أشرت الى الشعر والنثر‎ lel 
وأشهر الشعراء والنثريين » وكذلك ااوشحات والازجال وأشهر الوشاحين‎ 
والتاريخ و الجنرافية‎ All والزجاليين ؛ وعلوم الفقه والحديث » وعلوم‎ 
+ والقصوف والطب و الغلك والتتجيم والفلسفة‎ 


اختتمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم اانتائج التى توصلت اليها من 
خلال dls‏ الدراسة كما ذيلتها ببعض الخرائط وقائمة بالصادر والمراجع 


العربية والاجنبية ٠‏ 


bigs‏ ی 


ارجی كك کون بهذا ays‏ ااتراشم اعد اضف میا الى الکو 


التاريخية انصافا لدولة الرابطین فى عصر على بن بوسف ٠‏ 


ولا بفوتنی بهذه الناسبة أن أقدم عظیم شکری وامتنانی ونقدیری 
لاستاذی الفاضل الجامل الاستاذ الدکتور السید عبد العزیز سالم استاذ 
انتاریخ الاسلامی والحضارة GS‏ الآداب جامعة الاسکندریه » فهو 
صاحب الفضل ف توجیهی وارشادی ف اعداد هذا البحث » فلقد أعطانى 
من نفسنه ومن وقته ومن توجيهاته ما لا يحتويه شکر أو بحيط به عرفان 
بالجفیل ‏ وهذا جزء dibs‏ من جميل يطوق به عنقى » فجزاه الله عن 
العلم وعنى خير الجزاء + 


اد 


wis oil‏ باهم solas‏ البحث 


آولا : الوثائق المرابطية 


تعتبر الوثائق الرابطية من مراسلات وکتایات وعقود das‏ الی ذلك 
. من الصادر الرئيسية التی یعول علیها الباحشون AST‏ من غيرها عند 
اقدامهم على دراسة خترة محددة فى تاریخ دولة من الدول » ولهذا خقد 
ان للوثائق الرابطية التی تم نشرها بفضل تحقيقات وجهود الاسستاذ 
اادکتور حسین‌مژنس 227 و الاستاذ الکتور محمود علی‌مکی ۲ أعظم BAM‏ 
توضیح بعض ما خفى من تاريخ دولة الرابطین سیما ما يتعلق باارسائل 
ill‏ أعقبت انتصارات الرابطین فى وقعة اقليش وافراغه » كذلك تلط 
هذه الرثائق آضواء كافية اتوضیح الاحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والادارية فى الاندلس والغرب فى الفترة موضوع الدراسة ٠‏ 


(۱) ذشر الدکتور حسین «ؤئس الجموعة الاولی من هذه الوثائق تحت 
عنوان « الثغر الاعلی الاندلسی فى عصر اارابطین مع آربع وثائق جديدة » فى 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » الجاد الحادی عشر + الجزء الثانی » یسمبر 
۹ م Gate‏ 14541 4 والمجسوعة الثانية فى صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية به‌درید » الجلد ااشانی ۰ ۱۹۵۶ م » تحت عنوان « سبع وثائق 
جديدة عن دولة Gaba tl‏ وأيامهم فى الاندلس » * 

(۲) نشر اادكتور محمود على مکی هذه الوثائق تحت عنوان « وثائق 
ذاريخية جديدة عن عصر اارابطین » » فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 

هی مدرید » الجلد السایع» العدد Y— Y‏ 10% ° 


ee ES 


ثأنيا : الصسادر التاربخي 2 


الزيرى المسماه بکتاب التبیسان » 


يرتفع نسب الامير عبد الله بن بلقين آخر ملوك غرناطة الى أسرة 
بنى زيرى الصنهاجية » فجده هو بادیس بن حبوس بن زيرى بن مناد 
السنهاجی ء ولد عبد الله سنة Voor ( a ٤٤۷‏ م( » وق سنة agua‏ 
٠٠۷۷ (‏ م ) اعتلى عرش غرناطة وظل يؤدى هذا الدور الى أن عزله 
آلمرابطون‌عن ملکه ونفی‌الی مدينة آغمات لو dail‏ جنوبى!1غر بالاقصىحيث 
قضى بقية عمره + وف آغمات دون مذكراته الخاصة ll‏ تتضمن أخبارا 
تاريخية عن عصر ملوك الطوائف ¢ وهذه الذکرات وثيقة dolo‏ تلط 
الاضواء على خترة حاسمه من التاريخ الاندلسى وتسبق مباشرة تبعية 
الائدلس لدولة الرابطین وقد كان لهذه الذکرات أعظم AN!‏ فى تصوير 
حالة الانحلال الاجتماعى والتفكك السياسى الاندلسى قبيل وقعة الزلاقة 
وف أعقايها » اذ مدتنا بمعلومات مفمصلة وواقعية فى of‏ واحسد عن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية التى كانت تسود الاتدلس آنذاك ٠‏ 


البيذق ( آبو بكر بن على الصنهاجى ) e‏ كتاب « آخبار المهدى 
بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » 


يعتبر هذا الكتاب من gal‏ المصادر المتعلقة بتاريخ الموحدين خاصة أن 
آبا بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق كان صديقا للمهدی بن تومرت صاحب 


۳۲ 


الدعوة الموحدية ومرافقا al‏ » فجاعت روايته عن الاحداث lg,‏ شاهد 
عيان للوقائع و الحوادث التی كان يعاصرها ولهذا اتسمت هذه الروایات 
دالوضوح والواقعية وان كان يتعصب فى كثير من المواضع للموحدين وبقف 
موقف المدافع عن المهدى وآتباعه + 


ولقد أفدت كثيرا من روايات البيذق عندما تعرضت 'للحديث عن قيام 


منذ عودته الى المغرب و اصطدامه باارابطین ثم التقائه بعبد المؤمن بن 
على سراج الموحدين ومبایعه آصحابه له بالهدوية سنة ۵۱۵ ه (۱۱۲۱م)» 
وعندما تعرضت للحديث عن الصراع الحربی بين المرابطين والوحدین حتی 
معركة البحيرة » والحملات التی تولاها عبد المؤمن بن على لاسیما الغزوة 
الاخيرة التی انتهت باسقاطه للدولة المرابطية ء 


ابن القطان ( آبو الحسن على بن محمد الکنامی الفاسی ( » 
قطعة من كتاب « نظم الجمان فى آخبار الزمان » 


يتألف کتاب نظم الجمان الذی ما يزال مخطوطا من سبعة آجزاء » 
ذشر الاستاذ الجليل الدکتور محمود على مکی din‏ قطعة هی السفر رقم 
۳ من الکتاب ومن الحتمل أن تکون هذه القطعة هى تفس الجزء السادس 
din‏ وتتناول أحداث الفترة من ٠۰۰‏ الى ۵۳۳ د ۰ 


ویعاب على ابن القطان تعصبه الموحدين وتحامله على الرابطین رمع 
ذلك فقد اضطر اتمجيد هؤلاء فى بعض المواقف التى تثعلق بجهاد 
¿gl pal‏ ضد النصرائية الاسبائية + وقد أفدت كثيرا من هذه القطعة 
ومن تحقيقات العالم الكبير الاستاذ الدکتور محمود على کی عندما 


e say‏ اه 


عالجت الغترة all‏ أعقيت ظهور Grell‏ بن تومرت وتصنیف ala‏ 
وصراعه مع الرابطین » بالاضافة الى روایاته عن أحداث الاندلس فى هذا 
العصر لاسیما تلك التفصیلات الرائعة عن موقعة افراغه وهی تفصیلات 
ب نظير لها ى أى مصدر تاريخى آخر ۰ 


أبن عذاری ااراتشی ( آبو العباس آحمد بن محمد ) » كان La‏ 
سنة ۵۷۱۲ (۱۳۱۲م) کناب «البیان المغرب فى آخبار الاندلس والغرب» 


بعتبر ما آورده الولف المراكشى عن فترة الرابطین من آهم الصادر 
الأتعلقة بحو ¿sal‏ تاريخهم فى الغرب والاندلس ٠‏ وقد انتفعت باإقطعة 
الخاصة بالرابطین التی نشرها احسان عباس ف دراستی عن أصل 
المرابطين وولاية یوسف بن تاشفين وفتوحه ف الغرب ودخول الرابطین 
بانسية » وتوایه على بن ,وف ؛ وقصة احراق کتب احیاء عاوم الدین 
الغزالی » وغزوة الفونسو المحارب للاندلس Gla—aly‏ الصراع بين 


٠ آبحلین والوحدین‎ al 


أبن آبی زرع ( آبو آلحسن على بن محمد بن آحمد بن عمر الفاسی ) 
ت ۷۲۹ a‏ ( ۱۳۲۸ م ) » کتاب « الائيس الطرب بروض القرطاس فسی 
آخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس » 


على الرغم أن العنوان يشير الى أن الکتاب مخصص لدراسة تاريخ 
disse‏ فاس الا أن المؤلف لم يقف على تتبع dal jo‏ تاريخ هذه المدينة وانما 
ثناول تاريخ المغرب الاقصى كله منذ سنه ه4١‏ ه الى سئة ۷۷۰ أى 


. أن الکتاب یتضمن تاريخ الدول الخمس التی تداولت حکم المغرب فى هذه 


الفتسرة وهی دولة الا دراسة ¢ ودوله زئاتة » ثم دولتی الرابطین 


کا مه 


كتابه هذا فى عمد الدولة الاخيرة وأهداه الى السلطان الخامس بن بلوكها 
۾ هو sal‏ سعند الى ردنى é ۱۳۷۳۰ 4 ) a ۷۳۰۱ — VAR‏ 0 5 


وقد انتفءت بهذا الکتاب ف القاء الضوء على كثير من آحداث عصر 
الرابطین خاصة ما یتعاق بأصل الرابطین ونشاتهم ودعوة ابن ياسين » 
وجهود الامراء الرابطین الاوائل فى السيطرة على الغرب الاقصی » ثم 
عبور الرابطین الى الاندلس وانتصارهم الرائع فى الزلاقة » وكذاك عند 
الاشارة الى آهم آحداث عصر علی بن یوسف سواء ف الغرب فی صراعه 
قبع الموحدين » أو ف الاندلس فى صراعه مع الممالك المسيحية » كما آندت 
منه كثيرا عند حديثى عن aja‏ س المسجد الجامع للقرويين بفاس 


انحال ااوشبة فى ذكر الاخبار المراكشية : 
ظل مؤلف هذا الكتاب مجهولا لفترة طويلة حتى بعد صدور الطبعة 
الثانية منه فی الرباط الى أن ¿Sa‏ الاستاذ الدکتور محمود على مکی من 
التوصل الى اسمه فى دراسته القیمسة الطويلة الثى قدم بها اکتساب 
الزهرات المذثورة فى e‏ الاخبار المأدور 3 ومن هذه الدراسة عرفنا أن 
الولف gow‏ أبن dl Blas‏ ی یوزاب الزهرات 
SRT‏ 


alla )۲(‏ ( کتور السید ase‏ العزيز ) » الغرب الکبیر (العصر الاسلامی)» 
الطبعة الاولی » الاسكندرية ۰ 1935 م » ص ۱۱ ۰ 
(۶) راجم الدراسة القيمة التی آعدما الدکتور محمود على مکی للکتاب 
ى مجلة ااعهد الصری للدراسات الاسلامية بمدرید » الجلد الشرون ؛ السنة 
playa Vo o q YA pe‏ والمشرون اسف زر 
e‏ 


— Yo — 


وجهادهم ف الغرب والاندلس » وبالنظام الحربی وآسالیب القتال عند 
المرابطين » وقد اعتمدت عليه کثیرا عند در استی لانظام. الحسریی لدولة 
على بن يوسف ولاهم المواقع الحربية التى خاضها الرابطون فى الانداس 
زمن على بن یوسف + 


ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعید ) 
Wie‏ ۵( 1534 م( 


بعتير ابن الخطيب آخر Cals‏ عظم آنجبته الاندلس » فقد صنف 
عددا كبيرا من المصنفات » نذكر منها ما اعتمدت عليه فى دراستی وهی : 


ب ) کتاب الاحاطة Gg‏ آخبار غرناطة ء 


أما عن کتاب آعمال الاعلام شهو من المصادر ds still‏ العامة التی 
اليها » بمناسبة توليه أبى زيان محمد السعيد بن عبد العزيز سلطنة المغرب 


الاول : يتناول تاريخ الشرق الاسلامى من السيرة النبوية حتی عصر 
المماليك وما بزال مخطوطا ۰ 


الثانی : يتناول تاريخ الاندلس Bie‏ الفتح الاسلامى حتی عصر 
ا سلطان محمد بن بوسف بن اسماعیل » وقد نشره An‏ بروفنسال 


الثالث : يتناول تاريخ Gall‏ منذ قيام Uys‏ الاغالبة حتى قيام دولة 


۹ مت 


الموحدين » وییدو أنه كان ینوی استکمال هذا القسم حتی عصره اذ نص 
عی ذلك ف غهرسه ولکنه قتل قبل أن بسنکمله » وقد تولی نشر هذا 
آلقسم الدکتور آحمد مختار العیادی ومحمد ابر اهیم الکتانی بالدار 
البيضاء ۶4 م ۰ 


و القسمان الثانى والثالث اللذین اعتمدت عليهما فى دراستى يسلطان 

e من الاهداث السیاسیة ف الغرب والانداس‎ ell قوية علی‎ al 
وكذلك فى أحداث الصراع بين المرابطين والممالك السيحية فى الاندلس‎ 
» سواء فى عصر يوسف بن تاشفين أو فى عصر ولده على بن دوسف‎ 
۰ ركذاك أحداث ودقائق الصراع الرابطی الموحدى‎ 


laf —‏ عن كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة » فتراجم doll‏ وأمراء 
وعلماء غرناطة وجميع من وفد اليها من المشرق والمغرب مرتبة أسماؤهم 
على حروف المعجم ٠‏ وقد ذكر أبن الخطيب أن الدافع الاساسى لتأليف 
هذا الكتاب حبه اوطنه غرناطة ورغبته فى كتابة تاريخ بلده على نحو تاريخ 
دمشق لامن عساكر وتاريخ نغداد للخطيب اليغدادى © + ٠‏ 


وقد اعتمدت على الاحاطة عند معالجتى لغزوة الفونسو الحارب 
للاندلس استجابة لدعوة النصارى المعاهدين له » وكذاك أحداث الصراع 
المرابطى القشتالى فى امارة تاشفين بن على بن يوسف للاندلس » كما 
استفدت die‏ عند عرضی الحياة العلمية والادبية ٠‏ ۱ 


)0( العبادی ) دکتور آحمد lids‏ ) » فى تاريخ المغرب والاندلس ‘ 
طبعة الاسكندرية « ۱۹۷۶ م ۰ 


بت ۳۱۷ میم 


البكرى ( آبو amas‏ الله عبد الله عبد العسزیز ) + ت AV‏ ه ( ۱۰۹6 م ) 
وكتاب « المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » 


بعتير كتاب الیکری y‏ المسالك والم‌لك » أعظم lo‏ صنفه من تواليف 
a yal |‏ الذى نشره دی dis Jl jaa De Slane ¿As‏ ۱۹۱۱ م 
Description de L'Afrique septentrionale‏ 
والقسم الخاضص بجغرافية الاندلس Lists‏ الذى دشرم اادکد-ور 
عبذ الرحمن الحجی ۰ 


وقد اعتمدت بوجه خاص ¿de‏ القسم الغربی الذی يحتوى على 
معلومات جغرافية وتاريخية delo‏ » یحتمل أن تکون مستقاة من وثائق 
الدولة » اذ pou‏ أن البکری كان ف موقف پسمح له بالاطلاع على وثائق 
وسجلات ديوان قرطبة » كما آفادنی كثيرا عندما تعرضت للحسدیث عن 
أصل الرابطین ونشانهم »والدور الذی لعبه آمراء الرابطین الاواثل فى 
تاسیس دولتهم وف عرضی للحياة الاقتصادية وآهم الراکز التجارية فى 


الي 


الادریسی ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن آدرپس ) » 
ت 514 ه ( ۲ م ) » وكتاب « وصف المغرب وأرض السودآن ومصر 
والاندلس مأخوذة من کناب نزهة الشتاق فى اذتراق «gu‏ 

joe‏ کتاب دزهة الشتاق اعلم مصدر dio‏ لدراسة الجوائب 


E‏ جع 


الحضبارية المغرب والاندلس $ القرن السادس الهجری ( ۱۲ م ) رمما 
لا شك فيه أن مشاهدات الادریسی فق آسفاره عبر الانداس والغرب 
ترکت صداها ف وصفه العمران الدنی والساجد و القصور والتحصینات 
المختلفة بالاضافة الى ملاحظاته عن الاحوال الاقتصادية فى كل ما مر من 
دادان ٠‏ وقد آفدت منه کثبرا ate‏ در استی للاحو ال الاقتصادية والنشات 
. العمارية التی أقيمت ف الاندلس وف الغرب فى عصر الرابطین + 


أبن سعد آلغریی ( آبو الحسن على بن مودی بن محمد بن عبد الاك 
بن سعيد ) ت 65 هم ( ۱۳۸۱ م ) » كتاب «المغرب فى حلى المغرب» 


ديت بنی سعيد من أعظم بيوت الاندلس وأشرفها فى عصری اارابطین 
والموحدين » اذ برتفعون ف نسبهم إلى عمار من باسر الصحابى الجليل ٠‏ 
فى مدة استغرقت أكثر من lo‏ سنة » أولهم عبد الملك بن سعيد صاحب 
خلعة بنى سعيد فى عهد على بن يوسف » ثم أتمه ابنه محمد بن عبد الماك» 
ثم آزاد غیه موسى بن محمد » ثم أربى.عليهم جميعا فى اثمامه gil‏ الحسن 
عنى بن موسی ER gall‏ اليه hoe Sill‏ 3 اخراج الکتاب فى صورنه 


ااذهائ ة0 + 


وكتاب الغرب فى حلى المغرب ضاع معظمه ولم Gas‏ منه سوی آجزاء 
بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة فى الائدلس من العصر 
الاموى حنى digs‏ عصر الموحدين + وقد | wheats‏ بهذا الکتاب ف در استی 
عن الحياة العلمية فى الاندلس والمغرب زمن الرابطین ٠‏ 


pls 0)‏ 4 التاريخ والژرخون الءرب ‘ الطبعة الاولی ¢ القاهرة ¢ ¿NV‏ 
هی ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰ ۱ ۱ 


۲ب 


Laly‏ : تب الادب 


ابن خاقان ( آبو ul wai‏ بن محمد القیسی آلاندلسی ) » ت ۵۲۵ م 
( ۱۱6۰ م ) کتاب « قلائد العقیان 3 محاسن الاعیان » 


كان ابن خاقان من شار أدباء عصره » متمکنا من اللغة قدبرا على ` 
صياغة الكلام ¢ وقد تميز آسلوبه بالنثر المسجوع » ومن el‏ مؤلفاته 
كتابين من المختارات الادبية التاريذية هما مطمح الانفس وقلاشد 
. العقبانء٠‏ 


عصرى الطوائف والمرابطين ممن خدموا فى بلاطات ملوك الطوائف ثم 
انتقلوا الى بلاطات أمراء المرابطين » كما أفدت منه كثيرا فيما يتعلق 
بالنظام القضائی وأشهر القضاة فى هذا العصر ۰ 


ابن خفاجة ( آبو اسحق ابراهيم بن أبى الفتح الاندلسی ) » ت ۵۲۸ ه 
(1159 م ) «دیوان ابن خفاجة » 


ولد ابن خفاجة ف بلدة شقر وهی مدينة منعزلة 1 شرقى الاندلس 
متهورة بجمال طبيعتها » وكان ابن خفاجه شاعر عصره » استولت عليه 
روح الرح والاستمتاع بالحياة » ولقد كان لنشأته المترفه ولجمال بلدته 
اثر فى تغذية خياله الخصيب وتكوين تأملاته العميقة » ala‏ من طبيعة 
بلاده التى تزهو بطبیعتها الساحرة » وقد أعانه ذلك على دقة التعبير 
عن معانية » وسمى لذلك بشاعز شرقى الاندلس » كما سمى بالشاعر 
البستانى ؛ ولقبه المقرى بصنويرى الاندلس ٠‏ 


= ين‎ Vos 


و xs‏ دیو آنه الكثير من ااقصاکد 11 وصف الطبيعة وق qe‏ 
الامیر dl‏ هت اپراهیم دن بوسف دن تاشفین » وقد EN‏ 
الضوء على الكثير من مظاهر Shall‏ الادبیة والاجتماعية ف العصر 
لرایطی ۰ 


س )۳ س 


خامسا : كنب التراجسم 


ابن بشکوال ( أبو القاسم خلف بن عبد اللك ) » ت OVA‏ ه MAY)‏ م ) » 

وكتاب « ¿vall‏ فى تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهاتهم 
وأدباتهم « 

لابن بشکوال نحو خمسين LES‏ » الا أن الصلة أهم كتبه وقد أكمل 

به كتاب تاريخ علماء الاندنس لابن الفرخی » وضمنه سير طاكفة من 

الائمه والمحدثين والفقهاء وأهل الادب من الاندلسيين » وقد آءننی 


كثيرا ف تقصى أسماء علماء الانداس زمن الرابطین وتتبع سيرتهم ٠‏ 


أبن الابار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ين أبى بكر القضاعى ) ت ۸٥٦ھ‏ 
)1۳۹م( 
وهی « التكملة لکتاب الصلة » و « الحلة السيراء » والمعجم فى أصحاب 
وکتابه التکمله هو ¿Lal ales:‏ امن بشکوال » وهو عبارة عن تراجم 
elo. Y‏ اللوك والعلماء الاندلسین dei yo‏ حسب حروف الهجاء وف آخر 
at dl acta all ss id‏ 
والرب ٠‏ 
أما als‏ الحلة السيراء فیتناول آخبار all‏ والاندلس مند الفتح 


تن 55 


اناسلامی الی منتصف y‏ السابع الهجری ¢ وقسمه الى قسرون 


مستقلة تبدأ ls‏ الاول الهجری ویستمر الى نهاية E‏ السابعة ۰ 
وليه تخلو ترجمة من تراجمه من تفصیلات تاريخية dal any‏ واشارات 
افتم ادية dole‏ » أعانتنى كثيرا فى رسم صورة واضحة الحياة السياسية 
و الاقتصادية فى الاندلس ف العصر موضوع اأدراسة + 


آما کتابه العجم فى اصحاب القاضى الامام ابو علی الصدق فتضمن 
كر اجم لأصحاب وتلاميد القاضى الامام asl‏ على Baal‏ ۰ وعلی وحه 
انحموم غان كتب التراجم من أهم المصادر فى اجلاء صورة بعض جوانب 
الحاة العلمية و الاجتماعیه والافتصادیه Ne‏ الماحث بستمد من هذه 


. as 


3 0 


قيام دو له A‏ ابطين ف اافسرب 3 الاندلس 


أ ) قيام دولة اارابطین فى المغرب : ۱ 
ينتسب اللثمون الذين عرفوا فیما بعد بالرابطین الى قبيلة لتونة 
احدی بطون صنهاجة أعظم قبائل البربر والیها ینتمی عدد كبير من 
all‏ البريرية آشهرها مسوخة » ومسراتة » ومداسة » وجدالة » ولمطة 
وغيرها » وکانت لتونة تتولى ركاسة سائر هذه القبائل » ثم آلت الرئاسه 
أنى قبيلة جدالة على age‏ الامیر بحی بن ابراهیم الجدالی » Gall‏ تولی 
زعامة صنهاجة وقاتل أعداءها حتى سنه 1٠١ /* TY‏ م ؛ وهو 
ناريخ ارتحاله الى الشرق لاداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ معد أن استخلف على رئاسة صنهاجه ولده ایر اهیم os‏ 


» وه 


بحیی الجدالی (۷) > ویعتقد اادکتور حسن dal‏ مدمود أن یکی ین 


(۷) البکری ( آبو عبید الله عبد الله بن عبد العزیز ) » الغرب فى ذکر 
بلاد أفريقية و الغرب »نشره دی سلان » الجزائر ۰ ۱۹۱۱ م » ص ۱۱4 ۰ ابن 
الإثير ( أبو الحسن على بن محمد الجزرق ) » الکامل فى التاریخ » طبعة 
ااقادرة ۱۳۰۷ ۰ ج ۰۸ ص ۶ ابن عذارى المراكشى ( أبو العباس أحمد 
$ محمد ) » البیان المغرب فى اخبار الاندلس والغرب » الجزء الرابع الخاص 
بالرابطین » تدقيق احسان عباس » الطبعة الاولی 6 بیسروت ۰ ۱۹۱۷ م » 
ص ۷ Gale‏ آبی زرع ( آبو الحسن على بن عبد الله ) » الائیس اأطرب بروض 
اافرط اس فى أخبار ملوك الغرب وتاريخ مديئة فاس » نسخة حجرية طبعسة 
تونس ؛ ۱۲۰۵ ھ » ص AY‏ مولف مجهول » الحلل ااوشية ئى ذكر الاخيسار 
ااراکشية » طبعة تونس » ۱۳۲۹ م ص ۸ ء ابن الخطیب ( لسان الدين محمد 
da‏ عبد الله ) » أعمال الاعلام Goad‏ بويع قبل الاحتلام من ماوك الاسلام »الجزء 
الخاص بتاريخ الغرب وصفلية ¢ ذشره seal‏ مختار العبادی » y‏ ابرآهیم ¿AUS‏ 
الدار البیضاء VANE.‏ م › ص ۲ این خلدون ( A‏ زبد عبد الرحمن بن 
محمد ) » العدر ودیوان المبتدا والخبر » ج ٦‏ » ص ۳۷۲ ۰ حسن آحمد «حمود ‘ 
قيام دولة المرابطين » الطبعة الاولى » القاهرة » ۱۹۹۷ » ص ۱۰۷ ۰ سام » = 


wee sá شت‎ 


j 


ابراهیم لم پخرج gall‏ » وانما Lib‏ العلم . وآنه ارتاد مدارس ojal‏ 
ارواء لروحه المتعطشة نلاستزادة فى آمور اندین » أو بحنا عن فقيه يثق 
به و ,طمن اليه » فیعود به الى قومه piso‏ | ونذيرا » عله یخرجهم من 
الظلمات الى النور » فیوحد صفوخهم محتصمین بحبل PAULA!‏ ۰ 


وأيا ماکان‌الامر فقدعاديحيى بن ابراهیم‌بعد رحلته‌الذکورةالی‌آرض ‏ 
الغرب:فنزل بمدينةالقيروان وكانت القيروان فذلك الوقت‌بالذات‌الداضرة 
لفقافية المترب الاسلامی ۶ وكمية القصاد من قاصية الترب و الانداس» 
وکانث قد تحررت من السيطرة الاسماعيلية » و استردت حر نها كاملة »> 
وانتصر فقهاء Sao ob USI.‏ الفادامین والزبرین Las‏ عظمال؟) + 
وف القيروان حضر یحی بن ابراهيم مجلس الفق» آبی عمران القاسی 
سیخ الذهب الالکی آنذاك » وأعجب الشیخ آبو عمران بالامیر یحیی . 
أ لمسه فيه من حبه ¿All‏ وحرصه على التعلم » وتحدث اليه ma Y!‏ عن 
سوء الاحوال الاجتماعية فى بلاده » وجهل قدبائلها بأصول الدين وخروع 
الشريعة ؛ وطلب من أبى عمران أن :بعث معه أحد طلبته لیعلم قومه 
آصول الفقه والشريعة الاسلامية فعرض الفقيه الامر على طلبته غير أنه 


= المغرب الكبير ء الطبعة الاولى»الاسكندرية ‏ ۱۹۳۹ ۰ 1٩۹۱ Ge‏ آحمد , ختار 
ااعیادی » الصفدات الاولی من تاريخ اارابطین » مجلة كلية الآداب tada‏ 
الاسكندرية ؛ العدد الحادی والعشرون » ۱۹7۷ ۰ ص ۵۰ 1 محمد عبد الهادی 
شعيره » اارابطون تاریخهم السیاسی ۰ طبعة القاهرة , ۱۹2۹ , ص ۳۳ ۰ 

Marcais (Georges), La Berberie Musulmane et Porient au moyen age, Paris, 


1946, p. 238., Terrasse (Henri), Histoire du Moroc, Casablanca, 1949, vol. 
IT, p. 214. 


; ۱۰۷ حسن آحمد محمود » اارجع السابق » ص‎ (A) 
‘ أحمد محه‌ود »> ئفسة » ص ۱۳۹ ؛ سالم » المرجع السابق.‎ yaa (A) 
: ° 55١ ص‎ 


عت 7 


نم بجد من بين تلامیذه من استجاب الى دعوته لاستصعابهم دخول آرض 
الصحراء(۲) » فلما لم یجد بغيته بين تلامیذه ؛ آرسل أبو عمران الفاسی 
لام یحبی الى الشیخ واجاج بن زللو اللعطى فقيه الالكية بالسوس 
الاقمى » وكان خقهيا صالحا يقيم بمدینة OD et‏ أو بلدة ملكوس (OP‏ 
وكان یحی يحمل LES‏ من Gall‏ أبى عمران الى تلميذه الفقيه واجاج؛ 
يتضمن رغبته فى أن يرسل مع یحیی ll‏ بلاده من طلبته من يدق بدینسه 
وورعه » وكثرة علمه وسياسته « ل علم القرآن وشرائع الاسلام ويفقههم 
3 دینهم 19) » La ٠‏ كاد الفقيه وأجاج يتسلم كتاب ثسيخه أبى عمران 
دتى جمسم مريديه رواد رباطة وأطلعهم :على رغبة امام القيروان » 
وانتدب لذلك رجلا منهم جزولی النسب من آبرع طلبته وآزکاهم بدعی 
عبد الله بن یاسین » والحق أن باسین كان من الفقهاء النابهين الت-آثرین 
بميادىء خقهاء المالكية التی تستهدف الزهد والبعد عن السلطانوالتقشف 
والابواء الى الربط ثقربا الى الله وقد وصفه ابن أبى زرع بأنه من أهل 
أنفطنة والدين والتقى والورع والادب والسياسة وأنه كن مثناركا ف 
العلوم ٠29‏ 


)٠١(‏ البكرى » المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغسرب » ص ٠٠١‏ » ابن 
الاثير » الكامل » ج ۸ »> ص VE‏ مجهود » Jal‏ الموشية » ص A‏ ص CN‏ 
سسالم 0 المغرب الکیدر : «MAY ya‏ العیادی » الصفحات الاوی on‏ تاریخ 
المرايطون » ص OV‏ » شعيره » الرابطون » ص ۲۶ ٠‏ 

Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, London, 1962, p. 22. 

(۱۱) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص AY‏ * 

» ٤ أبن عذاری » البيان » ج‎ Yo البكرى » ااأصدر السابق » ص‎ (VY) 
۱ Aga 

(۱۳) الیکری » المصدر السایق , ص ۱1۱۵ ۰ 
(V8)‏ این آبی زرع » روض القرطاس » ص ۸۲ ' 


ان ۳ — 


دخل ابن پاسین بلاد صنهاجة فى صحبة زعيمها یحیی بن ابر اهیم » 
خنزل على قبیله لتونة » التى بالغت ق اكرامه والترحيب به » SATA‏ ييث 
تعاليم الدين بینهم وییصرهم بأحكام الاسلام » ويأمرهم بالسروف 
وينهاهم عن المنكر » واشتد فى مؤاخذتوم ومطابتیم بالاقلاع عن تقالیدهم 
الناقية للاسلام كالزواج بأكثر من آربم » والزنا والسرقة وغيرها » وكان 
طبيعيا أن يضرقوا زرعا بتشدده عايهم » وأسرافه فى تقريعهم » فاخذوا 
یجافونه وینفرون OP aie‏ » وعندئذ رآی gal‏ باسين أو برحل الى يلاد 
السودان » ولکن الامیر یحیی تمسك به » وآشار عليه بالانقطاع الى 
العبادة فى جزيرة ناگ ODA‏ بعيدا عن هوّلاء البدو الجهلة » فوافقه اين 
باسین على ذلك » خاصه أن هذا الرآى وجد هوى ف نفسه الیاله الى 
حياة الزهد والرباط لاسيما وأنه Saf‏ العام وتفقه فى رباط واجساج بن 


زللو اللمط ٠209‏ 


انقطع ابن ياسسين وصحيه للعيادة فى هذا الموضسع النائى الذى 
اختاروه وابتنوا به رباطا للصلاة والعبادة » ولم يكد یمضی عليه ثلاثة 
آشهر حتى تسامع الناس بأخباره وآخبار أهل الرباط » فأقيلوا عليه 
وتواغدوا الى رباطة » غأخذ بقركهم القر آن ويفتهيم 3 الدين » ویرغبهم 
فى ثواب الله تعالی » حتی تمکن حبه من قلوبهم » کذاك آرسل Gal‏ یاسین 
البعوث الى القبائل » لترغیب الناس فى مذهب آهل الرباط » حتی اجتمع 


(V0)‏ الیکری » الغرب فى ذکر يلاد افريقية والفرب e‏ ص ٠١٤‏ ۰ ص 
vio‏ ء ابن الاثیر ء الکامل » ج ۸ » ص ۷ ۰ مجهول , الحلل الوشية » س 
٩‏ » سالم » الغرب ااکییر » ص 1۹۲ ۰ 

Marcais, G., La Berberie Musulmane., p. 238.‏ 
VY)‏ ابن آبی زرع » الصدر السایق ۸٤ Gave‏ » ص ۸۵ ۰ 
(VY)‏ أبن آبی زوع » نقسه » ص ۰۸۲ص 85 ۰ 


a eee‏ حم 


له ذحو آلف رجل من اشراف صنهاجة سماهم باارابطین للازمتیم لذنك 
ارتا 5 


ثم آمر ابن ياسين أتباعه وتلاميذه بأن يذهب كل منهم الى قبياته أو 
عشسيرته » يدعوهم ألى العمل بأحكام الله وسنة نبيه » فلما لم يجدوا 
۱ استجابة من أقوامهم » خرج اليهم بنفسه » خجمع أشياخ القبائل ووعظهم 
وحذرهم عقاب الله » واستمر ف ذلك سبعة أيام » فلم پزدادوا الا فسقاء 
فلما يس منهم أعلن الجهاد alla‏ علیهم OY‏ + 


اتجوت جموع الرابطین أولا صوب قبيلة جدالة ¢ حيث خاضوا معهم 
معركة شرسة وأوقعوا بهم المزيمة » وقتاوا منهم Lala‏ كثيرا وأسلم 
الباقون اسلاما جديدا + شم سار المرابطون الى قبيلة تونة » فقاتلوهم 
وانتصروا ete‏ » وأرغموهم على الدخول فى طاعة ابن باسين وهبابعته 
على أقامة الكتاب والسنة » ثم مذ وا بعد ذلك الى قبيلة مسوفة الذين 
انضووا تحت اوائه وبارعوه على ما بایعته قبائل جدالة واتونة » Lala‏ 
شهدت قبائل صنهاجة هذه الاحداث ددرت الى مبایعه اين باسين على 
دذل الطاعة له » وحذت بقية القباثل la pio‏ ء فكان كل من أقيل اليه 
تائيا منهم » يتطهر بمائة سوط ثم يشر ع فتعلم القرآن وشرائع الاسلام» 

£ 


(A)‏ ابن أبى زرع » الصدر السابق » ص Ao‏ » وراجم : محيد عبد الله 
Oc‏ 0 دول الطوائفمنذتيامها حدى الفتح q‏ 0 الطبعة الثانية ‘ القاهرة, 
۹م ae‏ ۲۰۲ ۰ 


Marcais, G., La Berborie Musulman., .م‎ 238; Trimingham, A History of 
Islam in West Africa, p. 23. 


AAA gh Ao 50 es AY) 


AN 


ias وقد آقام أبن داأسين‎ lis 6 بالصلاة والزكاة واخراج العشر‎ E 


هناد 3 pe‏ آموره لا مامه ol‏ داستن(۲۱) ۰ 


¿vids -‏ د( ٠١66‏ م ) » اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعه رکتبوا 1 
الى ابن ياسين » برغبونه فى الوصول الهم لیخلص بلادهم مما تعانيه 
من الحكام الطعاة االظلمة زنانه العسر اویین وأميرهم مسسعود بن 
¿O‏ 


سجلماسة » فأشاروا عليه بمد يد المعونة لهم » وقالوا له « أيها الشخ 
. الفقيه هذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة الله COM lls‏ خخرجت جموع 
al‏ فى شهر صفر سنة 44۷ ه الى بلاد درعة » فتصدى لهم الامر 
مسعود أبن وانودين بالقتل » وانتمت المعركة بوزيمة الغراویین ومصرع 


مسعود a CLS g‏ وأسرع اين باسين بدخول سسجاماسة م6 وقتل من 


(۲۰) البکری » الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص ۱۱۷ ۰ أبن آبی 
. زرع » روض القرطاس » ص ۸۱ » ص AV‏ ۰ مجهول الحلل الوشية » ص ٠١‏ 
ابن خلدون ‏ العبر ٠‏ ج 5 » ص ۲۷۵ ۰ ابن Gal‏ ديقار ( آبو عبد الله.الشیخ 
sens‏ ین لبي القاسم gud‏ القيرؤائي ) : لازنس فى آخبار A‏ 
Zink”‏ توئش:: 2۱۳۵۰ ۰ قی ۹٩‏ عاض الأة + سالم ۶ الشرب gags‏ + 
ص MAA‏ ° 

(۲۱) مجهول e‏ ااصدر السابق » ص ٠١‏ ۰ ابن e Golde‏ البيان چ‘ 
٠‏ ص ۱۲ » عنان دول الطوائف » ص ۳۰۳ ۰ 

٠‏ (۲۲) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۸۷ ء مجهول » الحلل ااوشية» 
ya‏ اب خلدون ؛ العبر » ج ٦‏ » ص ۲۷۵ * 

0 ۸۷ أبن آبی زرع « المصدر السابق » ص‎ (NY) 


— io 


و حد هم les‏ من مك ol‏ وأصاح أحوالها 4 وقدم la le‏ عاملا من لتونه ¿sola s‏ 
مرابطية ثم عاد الى الصحراء9) ۰ 


وق سنة 44۸ ha‏ 5 م ) توف الامسير يحرى بن عمر اللمتونى » 
Cand‏ عبد الله باسين آخاه أبا بكر بن عمر مکانه للقيادة ؛ ثم تأهب آبو بكر 
لغزو بلاد السوس خفی ربیع الثانی Aa‏ ۸ همه سار الرابطون صوب 
DL‏ السوس » وأختار آبو بكر بن عمر أبن عمه يوسف بن تاشفین لیتولی 
انقيادة على مقدمة الجيش المرابطى « وکان ذلك آول ظیور لیوسف بن 
تأشفين مؤسس دولة المرابحلين » وی هذه الحملة التى قادها يوسف ابن 
تاشفين تمكن المرابط ون من الاستيلاء على بلاد جزوله وبلدة ماسة 
وتارودانت عاصمة بلاد السوس » ثم عبروا جبال درن واستولوا على 
بلاد وردة gl tity‏ ة ونفرس واقلیم جدميوه وبايعتهم قبائل تلك 
الناحية*؟) » ثم سار الرابطون الى مدينة أغمات + وکان أميرها Base‏ 
تلقوط بن یوسف بن على الغراوی » فضربوا حولها الحصار » gales‏ 
اقوط عن مدینته آشد دفاع ولکنه اضطر الى الفرار عنسدما أيقن عبث 
القاومة » خخرج بلتمس النجاة فى آهله وحشمه تحت جنح الظلام 7 
والتجا الى حماية بنی يفرن أمراء تادلا ؛ فدخل الرابطون آغمات فى عام 
ja 9٩‏ ۷ م للاي » وآقاموا ذيها ما يقرب من الش‌هرین ٤‏ ثم 


(YE)‏ امن آبی زرع ۰ نفسه e‏ ص AV‏ ۰ مجهول » الصدر السایق » ص 
١‏ » أبن خلدون » الصدر السابق » ص ۲۷۵ » سالم » الغرب الکبیر » ص 
WAV‏ ان e‏ حول الطر اتف ص ۳۰۶ ۰ 

(YO)‏ اہن آبی زرع روض الترطاس » ص ۸۸ ۰ ابن خلدون ؛ العبر » ج 
1 ص ۰۲۷۵ ص ۲۷۱ ۰ 

(VY)‏ ابن Gal‏ زرع » ااصدر السابق » ص ۰۸۸ أبن خلدون » المصدر 
السابق ؛ ص ۳۷۹ ۰ 


Pee | cag 


E.‏ جح 


واصلوا السير بعدهما لعزو تاد لا » غاستو لوا علدها 6 وقتلوا من مها من 
بنی عفرن 6 وقئلو | كذلك اقوط الخر اوی أمير اغمات CN)‏ 4 وتزوج sa‏ 
بكر بن عمر من السيدة زینب النفزاويةروج لقوط الغراوی ؛ ثم سار 
أبن پاسین الى بلاد تامسنا فافتتحها » وکان بنزل بسواحلها بعض قبائل 
€ 
اأبرغواطى » فكان من al‏ أن يتجه الرابطون الى قتال هؤلاء القوم» 
فسار ابن ياسين وفائده آبو Ss‏ بن عمر فى جموع الرابطین الى آرض 
برغواطة » وکان أميرهم Mags‏ آبو حفص این عبد الله ابن آبی غفیر بن 
محمد بن معاذ » وتشبت بين الرابطین والبرغواطیین وقائم شسديدة » 
آصیب ¡PRE‏ ادن بأسین بجراح des 6» dla‏ علی أثرها الى معسکر ه 4 
فجمع روساء وشیوخ الرابطین وحثهم على الثبات ف القتال : وحذرهم . 
من عواقب التفرقة والتحاسد فى طاب الرياسة » ولم cub‏ أن فارق 
OMSL ail‏ ۰ 


۰۲۷۲۱ ابن آبی زرع » نفسه » ص ۸۸ ۰ أبن خلدون » نفسه » ص‎ CVV) 
۰۲۰۱ سالم » ااغرب الکبیر » ص 545 ء عنان دول الطوائف » ص ۲۰۵ ؛ ص‎ 
۰ ٦۲ شعيره » اارابطون » ص‎ 

(YA)‏ اختلف ااژرخون فى تحدید تاريخ وفاة Gal‏ ياسين وانقسموا الى 
فریقین » فریق يرى أن الوناة كانت فى عام ۶۵۱ م ومن مؤلاء البکری » وابن 
آبی زرع » وابن عذاری » وابن الخطيب » وفریق آخر يرى أن الوفاة .حدثت فى 
عام 4۵۰ م ومنهم القاضی عیاض e‏ وصاحب الحلل الوشية » وابن خلدون » 
و القلتشندی ٠‏ والرآی عندی أن الوفاة حدثت فى آوائل عام 40۱ ه ؛ ولاسیما 
أن أبن عذاری قد ase‏ تاريخ خروج ابن پاسین لقتال برغوطة فى آول ذی القعدة 
سنة tor‏ ھ » وابن أبى زرع يحدد تاريخ الوفاة بشهر جهسادى الاولی سنة 
۱ » ومن العروف أن المعركة استمرت. فترة طويلة بين الفريقين ولذا فمن 
المرجح أن الوفاة قد حدثت فى الشهور الاولی من سنة 55١‏ ه " .= 


se ER gee 


gail‏ رآی ol‏ على ا:ختبار آبی بكر بن عمر للرياسة مکان أبن 
بأسين » واجمسع شیوخ اارابطین على A ir lio‏ بكر ؛ فجمع بين 
انزعاهمتین الدینیه والسياسية » بينما يؤكد كل من القاخی عیاض وابن 
خندون أن المرابطين اتفقوا فيما برنهم على تقدیم الشیخ سلیمان بن حدو » : 
لیرجعوا اليه فى مشاکلهم وقضایا دینهم OY‏ ۰ 


وما ان فر غأبو بكر دن عمر من‌دفن ابن باسين»حتىأمر بتعیثةساکره . 
وخرج اتال برغواطة » فاستاصلهم بالقتل » وفسرق جموعهم » ثم لم 
بلیثوا أن اعلنوا الطاعة والولاء له » وأسلموا سلاما جدیدا » ثم قصد 
أدو بكر الى مدينة آغمات خمکث بها حتی شسیر ضفر dis‏ 4۵۲ ه 
( ۱۰۰۰ م ) ثم تابع سيره الی بلاد الغرب » فنثح بلاد فازاز وجبالها 
Als‏ أراضی زنانه » كما افتتسح بلاد مكناسة » ثم pola‏ مدينة لواته 
ودخلها عنوة ى e‏ ربیع الثانی dis‏ 4۵۲ ه » وخربها(۳٩‏ » ثم عاد الى 
آغمات التی اتخذها قاعدة عسكرية لامرابطین ومقرا للامير واخوته » 


وعندما اکنظت بمجموعة 6 dal‏ آبو يكر الى اختبار حاضرة جديدة » 


= نظر : البکری » الغرب » ص VÍA‏ ۰ القناضى عیاض ترتنب الدارك 
وتقريب المسالك da yal‏ آعلام مذهب مالك » ااجلد الثانى » ج ۰۲ ۶ ۰ ص VAY‏ 
ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٩۱‏ » ابن عذارى » البيان » ج ٤‏ » ص ۰۱۱ 
مجهول jal)‏ الموشية ya:‏ ۹۹ ابن الخطیب ‘ آعمال الاعلام ‘ ya: E‏ 
۰ این خلدون ؛ العبر » ج ٦‏ » ص ۳۷۰ ۰ القلفشندی ( أمو العباس آحمد 
بن على ) » صبح الاعشى فى صناعة الانشا » تحقيق احسان عباس » طبعة 
بیروت » بدون تاريخ » ج ° » ص ۱۸۹ 1 

)44( الفاضی عیاض »© نرتیب ya‏ » الجلد الشانی > YE‏ ج ۰5 
ص VAY‏ » ابن خلدون» العبر » ج 1 » ص ۲۷۱ * : 

(Y)‏ ابن آبی زد > روض القرطاس » ص ٩۱‏ ۰ ابن خلدون » المصدر 
السابق » YY va‏ سالم » الغرب الکبیر ؛ ص 1۹۸ * ۱ 


نس ۵ — 


فوقع اختیاره على موضم مدينة مراکش الحالية » فشرع ف تأسیسها : 
وبینما كان يشرف على بناء حاضرته الجديدة » o‏ رسول من الصحراء 
پخیره باغارة قب له allan‏ على قبيلة لمتونة » واشنداد القتسال بين 
الغریقین OV‏ » خرأى آبو بكر أن da‏ الى الصحراء لیصاح بين القبائل 
التنازعه » وقام قبل رحیله بتطلیق زوجته زینب النفز اوية » وطلب منها 

الزواج من أبن عمه یوسف بن ناشفین ۳۹ » 
ق رگاسة الرابطین » وآقره شیوخ الرابطین على هذا الاختیار de We‏ 
عن پوسف من الفضل والورع » وسداد الرای والشجاعة » وبعد النظر 
وهی اخس صفات الزءامة(۳ » وقد قسمت القوات المرابطية عندئذ 
الى جيشين » تولى بوسف امرة أحدهما ليتم به اخضاع العرب » وتولی 
ابو بكر أمرة ار هة توس طن al ll‏ 
من مغراوه وزناته وبنى يفرن وغيرهم » فوقع اختياره على أربعة من 
al gail‏ هم : محمد بن تميم الجدالی » وعمر بن سليمان المسوق » ومدرك 
التلكاتى وسير بن أبى بكر اللمتونى » وعقد لكل منهم على خمسة آلاف 
من قبيلته وسیرهم Wok!‏ تلك القبائل التمردة » وسار هو فى آثر هم 3 
غغزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة » وبلدا بعد بلد » وکان بعضهم یفرون» 


نز Aa ne 4 ey‏ بدخاون Jd‏ املد رجحم الى 


وف عام tot‏ ها( ۱۰5۲ م ) » خرج یوسف بن تاشفین فى جیش GAS‏ 


(۳۱) مجهول + اللل ‏ ص ۱۲ » ابن عذارى ء البيان » ج 4 ».ص ۱5 ٠‏ 
(TY)‏ ابن أبى زرع » نفسه » »> ص ٩۲‏ ؛ أبن عذارى ؛ نفسه » ص ۲۱ * 
(TY)‏ أشباخ 4 تاريخ (لاندلس فى pe‏ الرابطين والموحدين » تردمة «le‏ 

الإطبعة الثانية ¢ القاهرة ۰ ۱۹٨۸‏ ؛ ص 1١١‏ ° 
(VE)‏ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ٩۵‏ * 


PR‏ یه 


دنجاوز عدته مائة آلف خارس » قاصدا «دينة فاس . وتمکن من دخولها 
too dio lala‏ هل 1۳ م( وهو الفتح الاول لها » و استخلف علرها 
عاملا من al‏ » ثم مضی لحارية غمارة » وفتح کنیرا من حصونها 
وقلاعها ؛ فانتهز الامير تمیم بن معتصر المتراوى أمير فاس وکن قد 
فر عنها قبل دخول الرابطین لها » انتهز خرصه انشغ ل دوسف بن 
تاشفين به‌حاصرة قلاع بلاد فازاز » ودخل مدينة فاس » وقتسل عامل 
المرابطين عليها » ولا بلغ يوسف ذلك سير المهدى بن يوسف الجزناءى 
cil:‏ يوسف بن تاشفين بالامارة » ودخل فى 
طاعته خابقاه پوسف علی 


اافتال سين 


أمير مكناسة » وکان قد 
مکناسه » فسیره بوسف الى غاس » حيث دار 
الهدی paris‏ المغراوى » وانتهى بمصر ع المهدى سنة gor‏ م 
(e ۱۰۰۳ (‏ فارسل أهل مکناسة الى یوسف بن تاشفين بخبرونه بموت 
أميرهم » وطلبوا منه أن يؤمر عليهم من براه جديرا Meg lolo‏ » فوجه 
بوسف حملات متتالية على غاس » تمکنت احداها من قتل تميم بن معتصر» 
ااذی خلفه على غاس القاسم دن محمد من عبد الرحمن بن موسي بن آبی: 
أنعافيسة الزناتى المكناسى ».الذی:تمسکن من الانتصار على جيوشس 
المرابطين المحاصرة لفاس » والحساق الهزيمة بها » فوصلت آخبار تلك 
الهزيمة الى يوسف بن تاشفين » وكان محاصرا لقلعة مهدى من بلاد فازاز 
فترك بعض قوانه أواصلة الحصار » بینما تحرك هو بقواته نحو ماس 
Jo, lola‏ عن قلعة مهدى سار الى بنی مراسن وذلك سئة a 4٥٩‏ 


)9( ابن أبى زرع ؛ المصدر السابق » ص VO‏ ابن خلدون » العبر » 
ج 5 » ص ۲۷۸ e‏ سام » المغرب الكبير » ص 1۹۹ » العبادى e‏ الصفحات 
الاولی من تاريخ اارابطین » ص ۷۲ ۰ شعيره » اارابطون ؛ ما ٩۰‏ ۰ 

(3؟) ابن آبی زرع » ننسه » ص 535 ۰ ص ۰۹۷ Gal‏ خلدون a‏ نفسه , 
ج ٦‏ » ص ۲۷۹ » سام » الغرب الکبیر » ص 555 ۰ ص ۷۰۰ ۰ 


sa 


e yen 1‏ ( 4 وشت عم بلادهم 4 ثم فتح بلاد ورغه كلها سنه 46۸ م 
ier}‏ م( aE SE‏ ۰ م) ثم أقيل 
نحو خأس سنة (eaten) EW‏ » خشدد عليها الحصار ؛ حتى ددخلها 
عنوة فى ۲ چمادی الآخرة سنة 4*۲ ه » وقتل بها خلقا كثيرا من قبائل 
مغراوه وبنی یغرن ومكناسة وزنانه۳ » وقام بتحصین فاس » pe‏ 

الاسوار الفاصلة بين عدوه Gus sili‏ وعدوه الانداسین وجعلهما مديدة 
واحدة » وأمر بینیان الساجد فى شوارعها وأزقتها » كما بنی الحمامات 

والفنادق وأصلح NI‏ وأقام يوسف بفاس الى شهر صفر سدنة 
¿w‏ ه ( ۰۷۰ م( » فخرج منها الى بلاد ملوية خافتتحها ه US‏ افتتح 
حصون وطاط من نواحیها ؛ وفى سنة 450 ه ( ۱۰۷۲ م ) » غزا يوسف 
دن تاشفین مدينة الدمنة من آعمال طنجة » lard‏ عنوة » وف سنة BEAY‏ 
( ۱۰۷4 م ) فتح غياثة وبنی مکود وبنی رهينة من أحواز تازا » وف سنة 
lew) ar ۰‏ م ) رأی يوسف ضرورة الاستیلاء على doth‏ وسبته » 
قبع قائده صالح بن عمسران فى اثتی عشر آلف غارس هن الرابطسین 
وشرین آلفا من سائر القبائل المثربية » فالتقوا مع قوات الحاجب سکوت 
" اثیرغواطی بأحواز Gals‏ منی هن أحواز طنجه » وف هذه الموقعة ای 
کرت ممرعه ANN day ca jala‏ 2 یه 


(۲۷) ابن آبی زرع » روض القرطاس ۰ ص ٩۷‏ » ابن الخطیب e‏ أعمال 
الاعلام > ۰ ج ۳ » ص ۲۳۱ ۰ ابن خلدون » العبر » ۰ ج ۱ + ص ۲۷۹ » سالم e‏ 
انغرب Si‏ ء ص Ve‏ العبادى ¢ الصفحات الاولى من تاريخ اارابطین e‏ 
ص VT‏ » ص ۷٤‏ » شعيره , الرابطون » ب ص ٩۲‏ ۰ 

(TA)‏ ابن أبى زر ع ‘ ااصحر السایق ya‏ 4 ابن الخطيب ¢ الصدر 
اأشافق jaa’‏ ۳۳۹ 


A ele (۹)‏ 58 د ابو درن + ی السادق ‘ 
YA? ya‏ ° 


خقد صمد خ ها الحاجب ضیاء الدولة يحيى بن سکوت البرغو اطی » الى أن 
تمکن پوسف بمساعدة العتمد بن عباد الذی آمده بسفينة حربية ضخمة > 
دن اقتحامها برا وبحرا فى سنة AUS » ٩) ۸۱۰۸۱ (۵ ¿vv‏ مسیر 
بوسف فائده مزدلى لغزو مدينة تلمسان » ختمكن هذا من الاستيلاء علیها 
فى الوقت الذى افتتح فيه يوسف مديفة آجر سيف ومليلة ؛ وجميسع 
بلاد الريف ووهران وجبال وانشريشن الى الجزائر الحالیة» ٠‏ وهكذا 
تمکن بوسف بن تاثسفين دن فرض سدرطرته على المغرب الاقصى » ولكنه 
لم يدخل فى صراع مع اخوانهم الصنهاجيين فى المغربين الادنى والاوسطء 
ففى المغرب الادنی كان هناك بنو زيرى وف المغرب الاوسط كان بنسو 
حماد » وهکذا انقسم الثرب الاسلامی الی قسمین شرفی بحکمه بنسو 
زيرى وبنو حماد الصنهاجيين » وغربی يحكمه الرابطون + 


وف هذه الاثناء كان آبو بكر بن عمسر ققد وطد الامن فى الصحراء > 
وأزال الخلاف القائم بين لتونة وجدالة ؛ ثم عاد مرة GAT‏ الى الغرب 
الاقصى » ونزل محلته خارج مدينة أغمات » وقد تسابق أصحابه الى 
مراكش لرژیتها و السلام على :وسف" » واستقبلهم ala ll cis ys‏ 
وأغدق علیهم الهدایا والصلات ٠‏ وقد آدرك آبو بكر بن عمر منسذ 
الوهلة الاولی أن الامر ةد خرج من يده » وأن يوسف بن تاشفین قد 
استبد يكل الامور » وكان یوسف قد شعر عند مقدم أبى بكر بدقة الوقف 
وما بتهدد سلطائه » فاستشار زوجه زينب النفزاوية فى الامر » خأشارت 


)°£( مجهول » هفاخر البربر » نشر وتصحیح يفى بروفنسال » طبعة 
الرباط » ۱۹۲4 » ص 5ه OV Ge‏ ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ۰۹۸ 

)21( ابن أبى زرع » نفسه » ص ۹۸ ٠»‏ أبن خلدون » العبر » ج ۰ ص 
٠ YA*‏ 


ا — 


Le 


LT Jatin: ls tule‏ بكر بااجفاء alls‏ » وبشسحره بقوة السلطان 
و الاستیداد ؛ ویلاطفه بعد dlls‏ بالهدایا و ااطعام والخلع يما یصلح 
لاصحراء + O‏ دوسف للقاء آبی بكر خالتقيا به‌وضع بين آغمات 
ESP‏ » حيث أقبل يوسف على آبی بكر بكر وهو راکب فرسه » ولم تكن 
تلك عادته مع آبی بكر من قبل » كما نظر آبو بكر الى كثرة جيوش يوسف: 

خسأله ما تصنع بهذه الجروش كلها » فرد عليه بأنه يستعين بها على من 
خالفه » وهنا آدرك أبو بكر أن chugs‏ كد وطد العزم عا ى فرض نفوذه 
وساطانه على ا مغرب الاقمی » وأنه على استعداد لان یفعل أى ثیء من 
أجل gasas‏ هذا الهدف » خآوصاه Ss gil‏ بالعدل والرفق بالسلمین 
bla‏ $ نائبا عنه على حسکم المغرب Gad!‏ » ثم ودعه وعاد الى 
الصحر sl‏ » وقد زوده یوسف بطائفة عظيمة من الهدایا الجليلة » من الال 
و الخیل و البغال وال ساحه الحلاة بالذهب ¢ و الجواری والثیاب الفاخرة 
والژن والدواب » وهنالك استآئف الجهاد والغزو حتى فقتل فى gal‏ 


غزوانه فى سنة 40¿ a‏ ) ۵۱۰۸۷ )0 ۰ 


ب ) الوضع فى الانداس قبل ندخل المرابطين عسکریا : 

فى الوقت الذى تجح فيه پوسف بن تاشفين ف تأسيس دولة كبيرة فى 
المغرب الاقصى » كانت الاحداث تتطور تطورا سريعا فى الاندلس فقدد 
كانت وحدة الاندلس قد تمزقت الى دويلات صغيرة صقلبية 9 dm o‏ 
وبربریه وتبع ذلك انهيار فوة AA‏ العسكرية تبعا لهذا الئمزق 
السپاسی » الامر Gall‏ يسر أمام دول النصرانية وعلی الاخص قشتالة 
.مهمة التهام هذه الدویلات واخضاعها الواحدة تلو الاخرى ف نفس 


od مجهوّل » الحال‎ ۰ ٩۳ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ GD 
5 ۲۵ ۰۲۶ ص ۱۲ ۰ ۱۶ ابن عذارى » آلبیان » ج 5 ۰ ص‎ 
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ائوقت الذی استغرق ملوك de call ghll‏ الترف واللهسو یدرون gle‏ 
النصرادية عذهم بالجزيات ودوادعوهم بالائاوات الى آن تندهو | بسقوط 
hte‏ 3 عام OYA‏ م ) ۱۰۸۵ re) as e‏ دد آلفونسو السادس ملك 
all‏ » خقد lada gi, cla‏ نذیر | دما das‏ الاسلام 3 الاندلس ۵ 


خطار جسام 3 و ارتج الاندلس كله لهذة الحادثة a)‏ عنيفة وشععر 
الاندلسیون آن آمر الانداس كله الى ضیاع » وقد عبر الشاعر الانذاسی 
الاسلام فى الاندلس بعد سقوط طليطلة بالابیات الثلاثة التالية : 


يا أهل آندلس حثوا مطيكم فما المقام بها الا من الغلط 
الثواب ينسل من آطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو las y‏ 33( ۱ کف الحباة مع الحرات ف Uli,‏ 


وقد كان من الضرورى ف تلك الظروف العصيية أن تتحد القوى 
الاسلامية ق الاندلس لواجهة هذا ball‏ السیحی ولكن ما حدث كان 
تقيض ذلك خقد بادر ملوك الطوائف الى استرضاء الفونسو السادس > 
'ورضوا على أنفسهم دفع الجزية له وارسال الهدايا المختلفة تقربا اليه ٠‏ 


(؟5) عن أحداث سقوط طليطلة فى أيدى النصارى أنظر : ابن يسام 
( أبو الحسن الشنترینی ) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » القسم الرابع 
الجلد الاول » طبعة القاهرة » ۱۹۶۵ ۰ ص ۱۲۷ | بن الاثير » الكامل » ج ۸“ 
ya‏ ۸ . ابن خلکان ( شمس الدين gal‏ العباس أحمد بن محمد ) » وفيات 
الاعیان وأنباء آیناء الزمان a‏ ۵ ص ۲۷ » مجهول ‘ الحال das gl‏ مص SV‏ 
المقرى ( شهاب sal Gall‏ العباس أحمد بن محمد التلمسانی ) » نفح الطیب من 
gras‏ الاذدلس الرطيب وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب > تحقیق Sexe‏ 
gin‏ الدين عبد الحمد؛ delo!)‏ الاولى ‘ القاهرة ‘ ۱۹:۹ Af ya ¢ A E E‏ ‘ 


Dozy, R., Historire des Musulmans ¿as Ley 1932, vol., 11L,p. 3 


حت ت 


ویصف این الکردیوس آحوال ملوك الطوائف وقتكذ فیقول : > وذل 
ارديس والرءوس » واغتقرت الرعية » وفسدت أحوال الجميع بالكلية » 
وزالت هن النفوس الانفة الاسلامية » وأذعن من بقی منهم خارج الذمة 
الى آداء الجزية » وصاروا للفنش عمالا یجبون له الاموال callas Y‏ آمره 
آحد ولا بتجاوز له CH af‏ ؛ وعلی الرغم من هذا الاستذلال » الا آن. 
الفونسو السادس لم يقنع بذلك e‏ بل تطلع الى الاستبلاء على مدن 
الاندلس الاسلام 4 مدينة مدينة من أبدى المسلمين + 


وکن pol a‏ اشديلية وقرطبة يؤدى الجزية لالفونسو 
ااسادس ؛ الى of‏ استولی الاخير على طليطلة » توطئة لان يسيطر على 
بلاد ابن als‏ بتحين الفرصه لتحقيق dela‏ هذا » وقد اختلفت 
الروایات حول السیب الباشر للعداء cps‏ الفونسو السادس والمتمد » 
روایه تقول أن العتمد قد انشغل عن آداء الاناوة لالفونسو بغزو المرية 
فعضب آلفونسو وارسل الى العتمد يطلب اليه تسلیم بعض حصونه an‏ 
allas‏ زيادة على الاتاوة وذلك من شيل العقاب e‏ بل آمعن فی التجنی على 
العتمد وطلب منه أن یسمح لزوجته القمطيجة بدخول جامع قرطبة لتلر 
فيه » وزعم أن الاطباء والقساوسة آشاروا dale‏ بذلك » وأرسل سفارة 
انی العتمد على رأسها ابن شالیب ال هودى ؛ فرفض المعتمد کل ما تقدم 
به ابن شالیب من طلبات ¢ Bit‏ له الیهودی "فى القول » فغضب العتمد 
وآخذ محبرة كبيرة كانت بين يديه » فأنزلها بقوة على رأس اليهودى e‏ 
فألقى دماغه فى حلقة » ثم آمر به خصلب CDi es‏ ء وهذاك رواية 


)£0( ابن الكردبوس » الاكتفاء فى آخبار الخلفاء » الجزء الخاص بالانداس» 
نشر وتحقرق أحمد مختار العبادى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد ؛ المجلد الثالث عشر » مدرید 1973-1938 ep‏ ص ۰۷۷ 

)£1( الحميرى آبو عبد الله محم دبن عبد الله بن عبد المنعم ) » صفة = 


E 


آخری تشير الى أن الفونسو آرسل سفارته ااسنوية اقيض الاتاوة من 


العتمد » وکان على رأس السفارة ابن شالیب البهودی » ونزلت السفارة 
خارج داب اش لية » فأرسل العتمد اليهم المال مع بعش وزرائه » 
فرخض أبن شاليت أن يتسلم المال ؛ وصمم على أن أخذ الاتاوة Lind‏ » 
Shad‏ عن بعض السفن التى تقوم البلاد بصناعتها » فعضب المعتيد » 
وآمر بقتل اليهودى » ورفض أن يعفو عنه فى مقابل أن يفدى نفسه los‏ 
CY) Lap 3 4335 alas‏ 5 


ولا بلغ الفونسو السادس ما غعله این عداد » آقسم digi Ls‏ لیغزونه 
باشبيلية ولبحاصرنه فى قصره » فجرد جيشين » جعل على الاول seal‏ 
قواده وآمره أن يسير الى کوره باجه من غرب الاندلس » ثم يغير على 
تلك التخوم والجهات الى أن يصل الى اشبيلية » فى نفس الوقت الذی 
بزحف فيه آلفونسو السادس بالجيش الاخر » سالكا la:‏ غير الطريق 
الذى يساكه الجیش الاول » وبالفعل عاث الجيشان ف البلاد وخربا ودمرا 
الى أن اجتمعا اوعدهما على ضفة نهر الوادی الكبير قساله قصر 
اين عاد CE)‏ » كنوع من BIBL‏ العسكرية التى تستهدف بث الذعر فى 
نفوس السلمین o‏ وکن ابن LUN oda dale‏ قد آدرك آن الملاقات 
نيئه وبين الفونسو السادس قد وصات الى طردق هسدود ¢ وآن النوایا 


= جزيرة الاندلس منتخبة من GUS‏ الروض العطار فى خبر الافطار » نشر 
وتحقيق لیفی بروفنسال ؛ القاهرة » ۱۹۲۷ ۰ ص ۸ ۰ القری . نفح الطیب » 
ج1 ص ٩‏ ° ۱ 

)٤۷(‏ مجهول » Mall‏ الوشية » ص ۲۵ » ص OTT‏ ابن الخطيب , الجزء 
الڈانی الخاص بتاریخ اسبانیا » نشره لیفی بروفنسال » الرباط » ۱۹۴۳۶ م » 
ya‏ ۵ ابن الخطیب » الاحاطة ui‏ آخیبار غرناطة » pid‏ وتحقیق محمد 
عبد لاله عنان » الجزء الثانی ۰ الطبعة الاولى » القاهرة » NAVE‏ + ص ۱۱۶ ٠‏ 

» صفة جزيرة الاتدلس » ص 85 ؛ القری » نفح الطیب‎ e الحمیری‎ (LA) 
۰ ۹۰ ya ج1‎ 


— oo — 


التوسعرة لالغونسو البادس قد آضحت تماما » وآن هذه التوایا ان 
تقتصر على ما يملكه ابن عباد ؛ بل ستشمل كل آرجاء الانداس تحقيقا 
لحلم النصارى فى طرد العرب نهائيا من الاندلس » ولذا خقد رأى المعتمد 
خرورة الاستعانة بأقرب واکبر قوة اسلامية مجاهدة وهی القوة 
المرابطية الفتية التى تمكنت من الظهور حديثا فى المشرب الاقصى > 
فشاور اين aly‏ خاصته ووجوه دولته فى الاستنجاد بيوسف ابن تاشفين» 
ولكنهم حذروه وأشاروا عليه بمدارأة آلفونسو السادس وعقد السلم 
معه على ما يشتهره من شروط » وقالوا له « الملك عقيم والسيفان Y‏ 
يجتمعان فى غمد واحد » خآجابهم أبن عباد بكلمته المشهورة التى عدت من 
الا متال « رعی الجمال خير من رعی الخنازیر )۹“ » ثم اختلى داینسه 
الرشيد وذكر له البررات التى حملته على أن يقدم على هذه الخطوة 
الجريكة 6 وهی ضعق دول الطوائف الى حد استحالة صمودهم رتهدید 
آنفونسو السادس بعد أن ضم طليطلة وزحف الى اشبيلية » غير أن dial‏ 
الرشرد اعترض على رآی والده وقال له : « یا cal‏ أتدخل tile‏ فى 
أندلسنا من يسابنا ملکنا وییدد شملنا » » فقال : « آی ابنى والله لا سمح 
عنى أبدا أنى أعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصارئ: ؛ فتقوم على 
« اللعنة فى منابر الاسلام مثل ما قامت على فيرى » » فقال الرشيد 
Ly‏ آبت أغعل ما آمرك cl‏ » خقال « ان الله a‏ یلهمنی لهذا الا وفيه 
خير وصلاح لنا ولكافةالمسامين ۳۵6 » ثم ان المعتمد ate‏ اجتماعا مع 


)24( مجهول » الحال الوشية » ص ۲۷ ۰ الحمیری ٠‏ صفة جزيرة 

۰ AV الاتحلس ص ۸۵ 6 ص‎ 
Dozy; R., Histoire des Musulmane d'Espage, vol, 111., .م‎ 124; Miranda 
(Ambrosio Huici), La invasion de los Almoravides y la batalla de Zallaka, 
Hesperis 1-2 Trimstres, T, XI, 1958, p. 26. 

)0°( مجهول » الحلل الوشية ء ص ۲۷ ٠ * ۲۸ ١‏ 

Turk (Afif), El Reino de Zaragoza en el Siglo XI de Cristo (V de la He- 
giro), Madrid, 1978, .م‎ 148. Dozy, Histoire., vol, 111, .م‎ 123. 
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del‏ قرطبة وفقهاثها ادراسة الوقف فى الاندلس 
افتر احه باس تدعاء الرابطین » فرای هو لاء الشیو خ 


» عرض علیهم خیه 
استدعاء عقرب 
أفريقية من بتی هلال » ولكن عيد الله ابن أدهم قاخى الجماعة بقرطة 
رفض هذه الفكرة » وقال لهم : « اذا وصلوا Lill‏ يخربون Ladle‏ كما 
خعلوا بأفريقية » ویترکون الفرنج 6 ویددءون بكم cial ash ly‏ 
منوم وآقرب الينا ya | bal yá ed‏ أدهم على a,‏ و gallo‏ | منه أن بکاتب 
يوسف بن تاشفین فى العبور الى الاندانر ۱ , 


وهكذا اجتمعت رغبة المعتمد مع رغبة فقهاء قرطبة فى استدعاء 
الرابطين لنصرة الاسلام ف الاندلس » ولكن المعتمد لم يكتف بذاك بل 
أراد آن نتم الرغبة باجمساع غقهاء الاندلس جميعا » فخاطب المعتمد 
جاريه المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس » وعيد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة » فى أن يرسل كل منهما قاضی حضرته للاجتماع مع قاضی الجماعة 
بترطبة ¢ خوصل من بطلبوس قاضیها آبو اسحاق بن مقانا » ومن غرناطة 
قاض ها oll‏ جعفر القليعى » و اجتمعا فى اشبياية بابن أدهم قاضی الجماعة 
بقرطبه وانضم اليهم الوزير آبو بكر بن زيدون » وتقرر أن برحل هؤلاء 
فى وفد يمثل آهل الانداس وملوكها الى مراکش لقابلة يوسف بن تاشفین؛ 
لينقلوا اليه رغبة ملوك وفقهاء الاندلس فى دعوته الى العيور الى 
lal‏ اتخلیص الاسلام وا مالكير السیحی الحدق بشبه 
انجزيرة"“ + وعندما وصل هذا الوفد الى مراکش ALLEL‏ ابن تاشفين 


(۵۱) ابن الاثير » الكامل » ج ۸+ ص ۱۶۱ « ابن خلکان » وفیات الاعیان؛ 
ج ٩‏ » ص ۲۸ E‏ 

)0( ابن الائیر » الكامل » ج ۰۸.ص OVEN‏ ۱2۲ , این الابار ( آبو 
we‏ الله Sexe‏ بن sue‏ الله ین Sorat‏ للقضاعی ۲ : الط السیراء « جزءان + 
Gales pea‏ حسین مؤّنس ¢ الطبعة الاولی ‘ القاهرة ¢ ۱۹۱۲ ° ۲ » دن 258 


۰ 85 لحمیری » صفة جزيرة الانداس » ص ۰۸۵ ص‎ | 
Miranda, La invasion de los Almoravdes, p. 27. 


ودعوته الى نصرة الاندلس Aye‏ توسف ضرورة استشسارة قومه 
وختهائه وكبار رجال دولته فى Vial cl‏ على تلبية هذه الدعوة ء وقالوا 
له ان الواجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله اغاثة آخيه السلم > 
كذاك استشار يومف کاتبه عجد الرحمن بن اسباط ركان اندلسیا مسن 
tins‏ الرية ؛ فذكر ابن اسباط ليوسف ما يعترض الحرب فى الاندلس 
من اخطار » وآشار ade‏ أن يطلب من العتمد التنازل عن الجزيرة الخضراء» 
لیضسم يها بوسف أثقاله وجنسوده » ولیضمن سلامة خطوط 
مو anal‏ ؛ فأبلغ يوسف على الفور المعتمد بموافقته على العبور الى 
الانداس على هذا byl‏ » هلما ورد كتاب يوسيف على ابن عباد  al‏ 
بتردد ف الاستجابة لطلب ابن تاشفين € وآمر ولده الراضى يزيد الوالى 
على الجزيرة الخضراء » باخلاگها والانتقال GOL‏ , 


وعندئذ بدأ يوسف يتأهب للعبور الى الاندلس » فارسل الى سائر 
كدق ارت یط سرعة موافاته بالامدادات » كما انتقل الى مديئة سبته 
٠‏ للاشراف على قل قواته الى الاندلس Loli‏ تکامات حشودهءآمرها بالعبور 
الى الاندلس فى شهر gales‏ الاولی سنة (e ۱۰۸۰ ( a ¿va‏ » ثم عبر 
هو فى أثرهم » فنزلپالجزيرة الخضراء * وحرص على تحصينها » فأمر 
ببناء الاسوار جولها » وأصلاح ما تصدع من أبراجها وشحنها بالاطعمة 
والاسلحة » وأبقى فيها غرقة عسكرية من خيرة جنوده اتأمين ظهره فى 


(OF)‏ مجهول » الحلل الوشية » ص ۳۱ ۰ ص ۳۲ » ابن الخطيب » اعمال 
الاعلام » ج ۲ ۰ ص ۲۸۲ :5 
Dozy, Histoire., Vol., IIT, ۰ 124-5,‏ 


* YAY ص‎ 
Dosy, Ibid., p. 127. 


e A, ass 


حالة انسحابه » ثم رحل عن الجزيرة الخضراء متجها صوب اشبياية » 
ونا اقثرب منها خرج المعتمد الى لقاثه فى وجوه أصحايه وقواده » وعند 
الذقاء تعانق الرجلان » وقدم المعتمد له الكثير من الهدايا والتحف » ثم 
رحلت الجروش الى اشبيلية » حيث أقاموا ثلاثة أيام © , 


- ثم كتب يوسف الى سائر ملوك الطوائف » يدعوهم الى اللحاق به 
والمشاركة فى الجهاد » فلبی دعوته منهم كل من عبد الله بن بلقين صاحب 

غرناطة » وأخوه تميم صاحب مالقة ؛ بینما اعتذر المعتصم بن صمادح 
صاحب El‏ بکبر السن مسم الضعف e‏ آو لخوفه من CHS pl Laas‏ 
واكتفى بارسال اینه معز الدولة فى فرقة من الجتد ۳ »ثم تقدم یوس 
dunas‏ المعتمد الى بطلیوس « وهناك التقا مع المتوكل بن الافطس ¿ 
فقدم لجيوشهما كل ما احتاجت اليه من المن والعتاد ‏ » ورأى يوسف 
أبن تاشفین تفسیم الجیوش الاسلامية الى aie‏ ¢ معسكر آندلسی 
يضم جيوش الاندلس ؛ ومه‌سکر مرابطى يضم الجیوش الرابطيسة > 
وجعل المعتمد على قيادة المعسكر الاول » 5 تلبث الجیوش الاسلامية 
أن اتجوت الى شمالى بطليوس » حيث ‏ آقامت معسكراتها بين بطلیوس 


۰ 


)00( ااراکشی ( عبد الواحسد ) العجب فى تلخیص أخبار المغرب » نشر 
سعيد العریان » محمد الءربی العلمی » الطبعة الاولی e‏ القاهرة » ۱۹۸۹ ۷ ya‏ 
۱ . مجهول » الحسلل الوشية > ص۲۲ » ص ۲۶ » الحمیری ی » صفة حزيرة 
|اندلس »ص ۸۷ ۰ » سالم » الغرب الکبیر » مص ۷۲۱ ۰ 

Pre ری‎ ee تا اسلا‎ (o) 
os None EAS 


۰ ۷۲۶ yo: سالم ‘ المغرب الكبير‎ 
Dozy, Histooire., vol, III, .م‎ 126; Miranda, 
La invasion de los زو‎ p. 40. 


۰ ۲۵ مجهول » المصدر السابق » ص ۰۲۶ ص‎ (OV) 


= 7۵9 03 


وقوريه » أى بين ضفتی وادی آنه ووادى تاجه وتسصية الرواية العردية 
بالزلاقة بینما یعرف ب لاسیان 4 سم Sagrajos‏ )© + 

وصلت أنباء جواز المرابطين الى شبه الجزيرة» الى pes gill‏ السادس 
وهو محاصر لسرقسطة ؛ وکان قد آقسم Y‏ ببرحها حتى يدخلها » ولكنه 
اضطر الى da‏ الحصار وعاد الى OO‏ ؛ ومن هناك كتب الى ماوك 
وأمراء النصاری پستمدهم لوقف الزحف اار ابطی 6 فوخدت all‏ سریأت 
من الغرسان من ولایات خرئسا الجنوبرة من لانجدوك 6 وجويانة » 
وبرجوئية » وبروفائس ؛ كما تحالف مع سانشورامیرث Sancha‏ 
Ramirez‏ ملك أرغون وصاحب بنپلونة » والكونت برنجار ربهوند » 
وکان سانشو مشئولا بمحاصرة طرطوشة » بینما كان برنجار cala,‏ 
لعزو بلنسية » وسار ألفوئسو على رأس alls‏ القوات النصرائية A‏ 
اأجنوب للقاء السلمین() , 


تقدمت جيوش الاصرانية ga‏ أصبحت على مبعدة ثلاثة أميال من 
معسكرات المسلمين » وكان يفصل بينهم نهر بطليوس » وليث الجیشان 
الخصيمان »> کل منهما تجاه الآخر مدی آپام ثلائة » ثم نشب Jill‏ 


العنيف Gall » logia‏ انتهی بنصر رائع مؤزر أحرزه المرابطون على القوى 
al‏ ا ۱ 


(9A)‏ عن موقع الزلاقة أنظر : مجهول ٠‏ الحلل المرشية ۰ ص YY‏ ۰ ص۰۲ 

۰ ٩۹۰ AV صفة جزدرة الاتدلس ۰ ص‎ es 
Dozy, Histoire. IL, p- 126; Terrasse, (93) 
Histoire du Maroc, vol., II, p. 234; Turk; El Reino de Zaragoza, p. 150 
۲۲۲ اثف ص‎ ¿La ؛ عنان ۰ دول‎ ۷۲۶ ya: 35) اف سالم 0 ا مغرب‎ 
Pidal, R.M., La Espana del Cid, Cuarto edicion, Madrid, 1947, Vol., 1, 
pp. 331-2. 
تختاف الروايات الاسلامية فى تحدید تاريخ معركة الزلاقة : فیتول‎ ON) 
= ه » ويةول المراكشى آنها‎ 4۷٩ ابن الاثير أنها كانت فى.أو ائل رمضان سنة‎ 
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ویبدو أن یوسف بن تاشفين كان ینوی تعقب الفونسو السادس ف 
Volo Moai.‏ أن واخته الانباء بوغاة ابنه الاكبر آبی OM Sy‏ » تأضطر 
إل العودة الى الثرب » وترك تحت امرة satel‏ فرقة عسكرية قوامها 
y EA‏ 


ولقد كان لانتصار الزلاقة عدة نتائج هی : 
۱ - آنقذ الاسلام والمسلمين فى الاندلس من آیدی النصاری e‏ 
الذين كانوا يتطلعون الى القضاء على الاسلام وطرد السلمین من شسبه 


و الاندلس بل أنه آصیح ف نظر الفشهاء هو مبعوث العنادة Ay!‏ 3 


= كانت فى رمضان سنة 4۸۰ ه » ویقول ابن SLY)‏ آنها كانت فى ۱۲ رجب 
دنه ۶۷۹ م ویتفق معه أدن أبى EN‏ « وصاحب الحال الوشیة ٠‏ وهذا هبو 
التاریخ الصحیح » وهو الذی پذکره یوسف بن تاشفین فى خطابه بالفتح الى 
عدوة الغرب » كما أن الرو اية السيحية تحدد تاريخ المعركة بالثالث والعشرین 
من آکتویر سئة كلم ١١‏ م وهو یتفق مع الثانى عشر من رجب سنة ۷۹ ‘wp‏ 

آنظر : ابن الاثیر » الكامل » VEY ya Az‏ ؛ الراکشی » العجب » ص 
۵ , ابن الابار » الحلة السیراء » ج ۲ ۰ ص ۱۰۱ ۰ ابن آبی زرع » روض 
القرطاس , ص ۱۰۵ » مجهول » الحلل اأوشية ء ص ۰ » ص 4١‏ * 
Dozy, Histoire., vol., III, p. 129; Miranda, Histoia Musulmans De Valencia‏ 

y su Regon, Valencia 1960 - 70, vol., H, p. 16. 

, * 190 ص‎ , lay ابن‎ (VY) 

CY)‏ أبن آبی زرع » روض القرطاس » ص ٠٠١‏ ۰ مجهول » الحسلل 
ااوشية » ص ۶۷ » ابن الکردبوس ء الاکتفا > ص VO‏ 6 ساله » المغرب الکبیر» 


° ۷۲٦ ص‎ 
* AA آشیاخ ‘ تاريخ الانداس فی عصر المرابطين ولأوحدين ۰ سس‎ (V£) 
Dozy, Histoire., vol., IL, p. 131. (V0) 


as. کی‎ 


i 
i 
0 
tf 


e 


۳ حرر سرقنسطة وحماها من الوقوع فى أيدى الق calls‏ » وکانو ا 
یحاصرونها عندما نزات قوات الرابطین بالائدلس » كما آنقذ طرطلوة. 2 
من حصار سانشو راميرث لها » وکذاك پلنسية التى كان برنجار ریموند 
پتآهب Mia yal‏ ۰ 


E‏ حمی غرب الاندلس من خطر الفشئالین معد أن تولی Al‏ ابطون 
اندفاع عنها ٠ Wigisaa y‏ 

o‏ د کان مررا کافیا لانعتاد الصلح دين الفونسو السادس وخكائده 
الشيد الکتبیطور CW)‏ ۰ 
Liu! oil‏ دويلات الحلوائف وسيطرة المرامطين على Clas‏ ۰ 
+ ) الانداس فى اعقاب الزلاقة : 

تولی الامیر سير بن آبی بكر قيادة الجیش الرابطی فى الانداس ومن 
الجدير بالذکر أن المتوكل على الله بن الافطس أمير بطلیوس لم پتردد فی 


اللشاركة فى الاغارة على أواسط البرتغال الحالية مما يلى نهر تاجة وقد 
ا قواته مع قوات المرابطين فى تلك الانحاء » كما زحف المعثمد بن 


ale‏ ف قوة كبيرة من الفرسان على طليطلة ؛ واستولی على عدة مدن منها 


سس 


۰ ۷۲۰ سالم , المخرب الكبير 6 ص‎ (VY), 

Dozy, Ibid., p. 1۰ (WW) 
۰ ۷۲۷ سالم » المغرب الکبیر ؛ ص‎ CVA) 

۰ ۷۲۷ ص‎ tesi e سالم‎ (14) 


سے Ve‏ سے 


الحصون y ds all‏ أخذت من هناك فى الاغارة على yall‏ الاسلامية وخاصة 
عنی مدینه المريه » فاشتيك أبن عباد مع الکنبیطور ولكنه انوزم ر اضطر 
الى الفرار » ولم ینقذه من مطاردة النصاری له سوی التجائه الى قلعة 
اورقة فى كنف وال.ها محمد بن لبون » ثم ترکها متجها نحو قرطبة ثارکا 
مرسية لمصيرها » حدث ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه جموع النصاری — 
بعد ما وصلتهم وة من القشتالبين أربسلها الفونسو السادس س هدد 
مدن شرق الاندلس من حصن لدیط النیع الواقع على مسيرة يوم. مسن 
لورقة » فکانوا يخرجون منه لاغزو والاغرة على الاراضی الاسلامية 
الجاورة Was!‏ 7 


وهكذا لم یمض عام واحد على هزيمة الفونسو السادس 6 حتى بدأ 
يستعيد قوته التى خقدها مفنقل ميدان نشاطه هذه الرة الى شرق الانداس» 
الذى كان ممزقا من الناحية السياسية بعکس الغرب الذى كانت تقوم فيه 
«ملكتان قويتان هما مملکنا اشبيلية وبطليوس » تعضدهما فرقة مسن 
المرابطين قوامها ثلاثة آلاف رجل على رأسها القائد العظيم سير بن أبى 
US‏ 7 : ۱ ۱ 


وبدا للناس كأن معركة الزلاقة لم تكن خاسمة ف تاريخ الجهاد ى 


الانداس 6 وأن yl‏ بثطاب ضرورة عوده بوسف ین تاشفین مره أخرى 
الى مسرح الاحداث ف الاندلس » خوغدت على المغرب م ن‌جدید وفود 


2 أشباخ ‘ Eu‏ الانتاس ذى pat‏ اارابطین و ااوحدین «AA ya:‏ 
a+ ya‏ ساام 4 المغرب الكبير ص ۷۸ > ya‏ ۹ * 


Cadera (Francisco), Decadencia y Desaporicion de Los Al Morvides on 
Espana, Zaragoza, 1899, p. 3. 


* ۷/۸ الكبير + ص‎ sj] ‘ pile (V\) 
Pidal, Espana del Cid, vol., 1, p. 350, 


آهل اتکی ead‏ اما بلنسية ومرسية ولورقة * زشکون الى الامر 
بوسف.؛ ما Ja‏ بهم على أيدى النصارى الذين بتحکمون من حصن hal‏ 
عبی قواعد شرق الاندلس ٤‏ فوعدهم يوسف بالجواز الم ؛ كما jae‏ 
العتمد أبن عباد المجاز الى ا مغرب حيث استقيله الامیں يوسف فى موضع 
se‏ وادی سبو وأطلعه العتمد على آحوال dai‏ الاتدلس ¢ as giles log‏ 
من غارات النصاری علیهم ؛ وعرض على بوسف العیور ال الاندلس » 


فاستجاب دوسف ار غشه(۷۳) ۰ 


"تم جواز پوسف الى الجزيرة الخضراء فى ربيع الاول سنة 4۸۱ ه 
( ۱۰۸۸ م( ٤‏ ومن هناك کتب جم آمر اء الاندلس ؛ پدعو هم للجهاد ¢ 
داتغق معهم أن یکون اللقاء عند حصن لبيط » ثم تحرك پوسف من الجزیر ة 
ااخضراء الى مالقة فى صحبة أميرها تميم بن بلقين » كما لحق به الامير 
عبد اله بن بلقين صاحب غرناطة » والعتصم بن صمادح » فضلا عن 
آنعتمد بن ale‏ + پالاضافة الي el sol‏ مرسية وشقورة وبسطة وجیان ؛ 
ولم يتخلف من ملوك الطوائف سسوی ابن الافطس صاحب بطلیوس > 
و اتجهت dis‏ الحشود الى حصن ل.يط » الذی تحنشد فيه حامية قشثالية 
قوامها calf‏ فارس و اثنی‌عشرالفا من ا مشاه ثم ضرب!اسلمون الحصار حول 


o. 


cl (VY)‏ بلقين ( الامیر عبد الله الزیری ) : مذکرات الامیسر عبد الله 
انزیری السماه بکتاب التبیان » نشره وحفقه لیفی بروفنسال » القاهرة , 
۶ م e‏ يقول ابن ملقين أن جواز العتمد الى المرب كان لغرضین أولهما 
رغبته فى الاستیلاء علی مرسية من ید ابن رشيق وتسليمها لابنه الراضى باالله 
عوضا عن الجزيرة الخضراء « وثانيهما الاستصراخ بیوسف بن تاشفین ضد 
لانصار ی لحماية آملاکه فى شرق الاندلس * الذکرات ص ۱۰۸ » آنظر يضا 
مجهول » الحلل ااوشية » ص ۷ 4» ص 58 ؛ مسالم » المغرب الکبیسر » ص 

م 
Dozy, Histoire., vol., IIT, p. 133.‏ 


A 


(WT) eS das i الحصن ما دثرب دن‎ 


gt‏ واستیسل النصار ی E‏ الدفاع 


ALA! كما كانوا بخرجون ليلا تن یی المسلمين و الحاق‎ (din 
2 Mos 


۱ وف آثناء الحصار وقعث بعض الاحسداث ااوسفة فى 2 
الأسلامى 6 فقد los‏ آمر el‏ الاندلس يحكمون بوسف فى خلاط تهم )فا لمعته 

شکا all‏ خروج أبن رشدق صاحب مرسية عن الطاعة ودشعه ae‏ 
السادس تقربا اليه » فأمر پوسف — بعد استشارة الفتهاء — بالقبض 
على أبن رشق وسچنه » ختفرق شمل سيعته » وانسحب جنسده من 
المعركة » وقطعوا الميرة عن القوم » فوقعت المجاعة وغلت الاقوات © , 
وبینما المسلمون مختلفون أشد الاختلاف » وردت الانباء بتقدم الخونسو 
صوب لیرط لانقاذ المدافعين عن الحصن » وهنا قرر يوسف بن تاشفین 
ترك الحصار daily‏ بحشوده نحو لورقة » خالمرية ومنها ركب البحر الى 
دراكش » وهنا أقبل الفونسو بحشوده ونزل على حصن لبیط » ورأى أنه 
نظر | أوقع الحصن 3 قلب بلاد المسامين » Y asia‏ يمكن الدفاع عنه دون 
la‏ كبيرة » فأمر ás‏ أسواره؛وراخلائه ممن بقى ad‏ من النصاری؛ 
وکانوا Glo‏ فارس وألف daly‏ هم البقیه الباقية من ثلاثة عشر ألف 


(۷۲) ابن آبی زرع » a3‏ الترطاس » ص ۱۰۱ ء مجهول ٠‏ الحلل 

* 2٩ دی‎ , ZA ص‎ ۰ 4 yl) 
۹ Ibid, vol., 111, .م‎ 140; Terrasse, Histoire du Maroc, vol., II, ۲۰ 234; 
Turk, El Reno de Zaragoza, p. ۰ 


۰۸۱ الانداس فى عصر الرابطين وااوحدین : ص‎ a (VE) 

» أبن آبی زرغ‎ ۰ ٠١١ عبد الله بن بلقين الزیری » الثبیان ء ص‎ (Yo) 
پا وت کنو قدو و‎ o gil روك‎ 
٠ سالم » المغرب الكبير » ص‎ 


Terrase, Histoire du Maroc, vol., 11, p. 236. 


مقاتل e‏ تم ol ale‏ حاضرته WU AL‏ » ثم تحرك ادن عساد بعد ذلك 
WWW . ALE 5:‏ . 


عاد يوسف بن تاشفين الى المثرب » وقد عزم على التخلص من ملوك 
الطوائف بعد ما استبان له خيانتهم. باتصالهم بنصارى أسبانياءوتقاعسهم 
عن الدفاع عن أراضيهم » كما استبان له أن بعضهم كان يلوذ بالجزيات 
للاستتصار بآلفونسو السادس لاسیما صاحب غرناطة الذی اتفسق 
مع الیره‌انس Avar Hanez‏ وکیل الفونسو السدس فى جهات 
غرناطه والمرمة » وتعاقد dao‏ على نصرته نظیر ۳۰ call‏ دینار ON‏ » كمسا 
أن العتمد بن عباد استغل حركة الجهاد الرابطی فى الاندلس لتحقيق 
مصاحته الشخصية » فهو لم يستعن بالمرابطين ف المرة الثانية الا ليتخلص 
من خطرين أولهما خطر حصسن ابيط على ممتلكاته فى شرق الاندلس > 
وثانيهما کی يتخلص من ابن رشيق الذى انتزع مرسية التى كانت مسن 
أملاك ابن عباد » ولذا بات واضحا لیوسف بن تاشفین أن حركة الجهاد ۱ 
فى الاندلس تستلزم القضاء Y‏ وقبل كل شىء على ملوك الطوائف »> 
وقاية لنفسه ولقواته من التعرض للطعن من الخلف أثناء جهاده ضد 
التصارى » ومما شجع يوسف على الضی فى مشروعه هذا الفتاوى التى 
وصلت اليه من خقهاء الشرق والمغرب على السواء وعلی رأسهم الامسام 
الفسزالى والطرطوشى وغيرهما وكلها تجيز له التخلص من ملوك 

Y‏ أبن أبى زرع ٠‏ الصدر السابق » ص ٠١8‏ ۰ مجهول , الصدر 
السابق ص ۰ » حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص 790 » 
سالم « المرجع السابق » ص ۰۷۳۰ 
.140 .م Cadera, Decadencia y Desaparicion, p. 3; Dozy, Histoire, vol., IH,‏ 

۰۱۰5 ابن أبى زرع ) نفسه , ص‎ (VY) 


DAN ye: ۰ الغرب الکبیر » ص‎ e سالم‎ (VA) 
Miranda, Historia Musulmana De Valencia, vol., 1,"p. 22. 


a حت‎ 


VI gail‏ » كما أن الاسث لاء عا 


ى الانداس كان یعتبر ضرورة عسكرية 
واستراتيجية تتطلبها الظروف الستجدة بالنسبة لدولة الرابطین الناشكة 
باعتبار of‏ الاندلس خط الدفاع الاول عن الفرب الاسلامی ٠‏ 


جاز یوسف بن تاش فين الى الاندلس للمرة الثالثة ف سنة ۸۳ي ه 
( ۱۰۹۰ م ) وهو ينوى هذه المرة عزل الامير عبد الله بن بلقين صساحب 
غرناطة بعد أن وضح تواطؤه مع الفونسو السادس ¢ فخاصر يوسف 
غرناطة » وتمكن من دخولها » واستولى على قصر ابن بلقين » كما أرسل 
نفس الوقت فرقة من جيشه الى مدينة مالقة » حيث ألقى القبض على 
الأمير تمرم بن بلقين » ولا تم له ذلك أمر بنفيهما الى مدينة أغمات بأرض 
الغرب » فارسلا الیها وأقاما عا الى آن قر 03 


وف العام التالی » تحرك یوسف بن تاشفين من مراکلی الى سبتة 

ليشرف على عبور الجی وش الرابطية الاربعة التی قرر ارس‌الها الى 
الانداس للقضاء على ملوك الطو ائف منفردین » وتولی سير بن أبى بكر 
soba‏ الجیش الرایطی الأول وأصدر nol dull‏ نوسف آمره بمجامرة 
العتمد بن abe‏ فى Glut!‏ » فان تمکن من الاستیلاء gale‏ » زحف ¿a‏ 
بطلیوس لاتضاء على التوکل بن الافطس ».ما الجیش الرابطی الشانی 
فاسند قيادته الى عبد الله بن الحاج » وعود اليه بمنازلة الفتح اللقب 
با مأمون ولد العتمد بن عباد فى قرطبة » آما الجيش الثالث فقد جعل على 
قيادته Lif‏ زکریاء بن و shal‏ وآمره بمحاصرة العتصم بن صمادح بالرية 6 
آما الجیش AA‏ خقد تولى قيادنه حرور الحشمی وأمره بوسف بمنازلة 


Dozy, Histoire., vol., III, p. 141. 


(۸۰) مجهول » الحلل ااوشية » ص ١ه‏ ۰ 
Dozy, Ibid, p. ۰‏ 


OL tas 


در ند |1 راض ى ولد المعثمد برنده ¢ lel‏ بوسف بن تاشفين فقد أقام دمدینهةً 
سبته على رس الجیش الا حکیاطی » مترقبا الا یحدث ¢ متأهبا لنجدة هذه 
الجیوش التى آرسلها الى الانداس 4١‏ . 


5A well یی‎ ttt يكن ان‎ ee ضار‎ 

دل پوسف والعتمد»‌لاسیما بعد آه ن لجا الاخير ال ی طلب مساعدة آلفونسو 
مود وكيك رف ود یو سیف NON A‏ 
و الفونسو السادس مما آغضب پوسف » فشاور الفقهاء فى آمره » فأشاروا 
عليه بالاستلاء على Anda‏ » ولذا مضى سير الى أشبياية » وهاجم 
CA‏ » وف نفس الوقت أرسل سير قائده یطی 
ابن اسماعیل الى مدبنة جیان » ختمکن من دخولها صلحا ومنها ارتحل 
۱ ألى قرطبة » حيث تمکن من افتتاحها يوم الاربعاء النالث من صفر سنة 
Veal ) ۶ ۱‏ ) الك هام ابا 
8 وحصن الدور و الصخیرقوشقورة » ثم das‏ سير عن أشبيلية » وسسار 
0 ی تزمونة ودخلها يوم الست ۷ ربيع الاول سنة 4۸4 ء ثم جاد مرة 
Al‏ رىوشدد حصاره على أشبياية 4 مما جعل العتمد يستغيث بألفونسو 
این ویستصرخه /ویعده باعطاءه بلاد هءان أنقذه من الحصار الرابطی, 
خاس ل اليه الفونسو قائده لبرهانس ف جیش من عشرين الف فارس € 
وأربعين آلف رچل e‏ فلما علم سير بقدوم deal‏ القشتالی » اختار عشرة 
رون ره رکنم sii wie‏ ابراهیم بن اسحاق اللمتونی » 
خالتقی ابر راهيم wall aay‏ من حصن آلدور MP‏ 6 وشل J‏ بامه 


مم مسد س ر سے 


(AND‏ مجهول + الصدر السایق ص 56 « وانظر ایضا : اشباخ « تاريخ 
ا اندلس فى عصر الرابطین وااوحدین ؛ ya:‏ ۹۶ ص ۰۹۵ 

ee عبد الله بن بلةين للزیری‎ (AN) 
۰ ۱۰۸ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۰۷ ۰ ص‎ (AN) ۰ ۰" 


ee ee 


من أحواز أشبيلية““ » حيث دارت معركة عنيفة انتهت بهسزيمة 
Ocul‏ + وف نفس الوقت شدد سير حصاره على أشسبيلية » ودافع 
العتمد عن حاضرته آشد plis‏ ¢ وصمدت اادينة اهجمات الم رابطین ‏ 7 
حتی أنه پنسب الى سير أنه قال « لو آنی أقصد مدينة الشرك لم تمتتع se‏ 

هذا الامتناع OY‏ 4 وأخيرا تمکن سير بمساعدة آهالی أشبيلية من cae‏ 
اادينة من ناحية نهر الوادى الكبير يوم الاحد ۲۲ رجب سنه 4۸4 a‏ 
وتبض على المعتمد وأهله وانتهيت قصوره وأمواله وذخائره ؛ وأرغم هو 
وزوجته على الكتابة لولديهما العتسد بالله الى على مارتلة » و الراخی 
dil‏ الوالى على رنده » وكانتا من المعاقل الحصيئة ف الاندلس + وقد 
طلب المعتمد وزوجته من ولديهما الاستسلام للمرابطین OM‏ » وكان جرور 
الحشمى محاصرا لرئده » معد أن قشل فى ختحهاءفلما وصل للراضی خطاب 
والديه » سارع بفتح أبواب مديئته لجرور بعد أن تعهد له الاخير بالحفاظ 
على أرواخ أهلها » ولكنه نكث بوعده » وقبض على الراضى وقتله » كما 
تل کل من وجده les‏ من الجند والفرسان bef e OY‏ المعتد » فان القائد 
المرابطى الذی آرسل اليه » اکتفی بالاستيلاء على كل ما كان las‏ 
al‏ » وخرج العتمد بن عباد وأهله من أشبيلية » حیث استقر به 


> ابن الخطیب » آعمال الاعلام الجزء الثانی الخاص بتاریخ الاندلس‎ (AS) 
| ۰۱۸۹ نشر لیفی برونشمال » الرباط ۱۹۳4 م » ص‎ 

(Ao)‏ ابن آبی زرع » روض الترطاس > ص A‏ ۰ این الب ان 
الاعلام » مج ۲ » ص ۱۸۹ ° 

۰ ۱۷۰ عبد الله بن بلقین ؛ التبیسان .ص‎ (A) 

(AV)‏ عبد الله بن بلقین » نفسه > ص ۷۱۷۰ ۰ ابن الائثیر » ج ۰۸ ص 
۵ سالم alle‏ ص ۷۲۱ ۰ 

۱ 9 NEY ص‎ > VEN (لراکشی ؛ العجب » ص‎ (AA) 

ya dr SI WY عبد الله بن بلقین » نفسه » ص‎ (Ad) 
NES 

)3 الراكشى ٤‏ نفسه :نص ۰۱5۳ 


We‏ سم 


اقام بعدينة اغمات » ومكث بها الى أن تو ف عام ود (g\e4e)‏ 190 


Us‏ فرغ سير من أسبيلية » سير الى المرية 4 القائد داود بن 
SE‏ » وقبل يحيى بن و اسنو AD‏ ؛ وکان صاحب المرية العتصم o‏ 
دسمادح مریضا » خلم plo‏ بقدوم المرابطين وحصارهم لدينته » اشند ale‏ 
الرض ولم یلبث أن توف » وکان العتصم حینما حضرنه الوفاة » قد آوصی 
ونده وولى عهد معز الدولة أحمد بن العتصم ¿ بالهروب الى بنی حماد 
أصحاب دجاية والقلعة بالمغرب الاوسط « واشترط عليه ألا يفعل ذلك 
الا بعد سقوط اشبياية وخلع أميرها المعتمد ء خلما سقطت dl ntl‏ بدا 
معز الدولة تنفيذ وصبة والده » فخرج ف أهله وذخائره وأمواله فى احدى 
انسفن » بعد أن لجأ الى الحيلة والدهاء » فقد آخبر أهل مدينته أنه ذاهب 
للقاء أمير المسلمين واعلان ولائه وطاعته له » ولكن بمچرد أن توسطت 
سفينته البحر ؛ تحول صوب الجسزاثر » حيث نزل على المنصور بن 
الناصر بن علناس صاحب قلعة بنى حماد gall‏ أكرمه وخيره فى آقطار 
بلاده التى يخب سکناها » فأختار أن يقم 3 مدينة تدلس الواقعة على 
il‏ 0 ,۽ ۱ 


تحرك سیر بن أبى بكر نحو بطلیوس » وکانت بطليوس قاعدة ماك 


تسىس مى 


AN)‏ اين الاثير الكامل Ac:‏ > ص 190 ء أبن خلکان » وفيات 
الاعيان ISA‏ اعمال الاعلام  »‏ ۲ ,ص ٠۹۰‏ ابن 
op‏ العبر » ج 7 » ص ۲۷۵ ۰ ۱ 

۰ ۱۰۸ ص‎ ۰ yla jad) أبن أبى زع ؛ روض‎ av 

)18( حول سقوط الرية فى أيدى الرابطین انظر : عبد الله بن بلقين ؛ 
البیان ص e MA ya: VAY‏ اين الاثير « الکامل ‘ Mz‏ > ص ۱۵۱ « ابن ul‏ 
زرح » روض القرطاس » ص ۱۳۸ + ابن خلدون » العبر » چ ۰ ص ۳۸5 
As‏ » تاريخ مدينة الرية الاسلامية قاعدة أسطول الانداس e‏ الطبعة الاولى » 
ديروت ۰ ۱۹ م » ص ۸۲ ۰ 2 


A—‏ س 


دوله Qh‏ الاخطدی » وکان یحکمها وفتثذ التوکل بن الاغطس 6 وکان قد 
clas‏ مع الغو تسو السادس ؛ وبذل له ثلاث مدن هامة من أملاكه هی 
آشپونة وشنترین ثمنا لتحالفه معه » فكار ن لهذا آثره ف زيادة هوة الخلاف 
مين المرابطين abt vda‏ فرج سير على محاقبة ابن الاخط, ی فاندفخ 
بقواته صوب بطلیوس ؛ خاضطر التوکل W‏ ی الامتناع eli dais‏ 
المذيعة » ولکن القوات المرايطة اقتحمتها ليلا » وألقت و على 
المتوكل وولديه »ثم قتل هو CDi,‏ , 


وق سنة a tro‏ ( ۱۰۹۲ ام( ۳ يوسف بن تاشخین قائده داود 
بن e‏ بالسير الى مرسية قاعدة 5 شرق الاندلس 6 وتمكن من هزيمة 
خرقة عسكرية للنصاری » وخلع صاحب مرسية » ثم زحف الى دائية » 
5 صاحيها ادن مخاهد فى البحر الى الدولة الحمادية الصنهاجية » حرث 

alan‏ ملكها المنصور بن علناس 4 فأحسن اليه وأكرمه ۽ » كما استولى 
ابن عائشة على ساطبة و 


. وف ذلك الوقت اشند الاض‌طراب فى بلنسية » وتطلع أهلها الى 
التخلص من حسکم القادر بن GS‏ النون » الذى كانت تس‌انده قشتالة 
ف اللوخسو السادن esla‏ السید الکتییطور + وکان الا و 
بلنسية ملكا له » يأخذ منها اتاوة قسدرها مائة آلف مثقال من الذهب کل 
عام نظير حمارته للقادر بن ذئ النون » ولذا فقد تطام أهل بلنسية الى 


— 


)10( عبد الو اد ااراکشسی ۰ المعجب + ص ¿Vo‏ ابن الابار » ااحله 
y ee dies‏ « ابن pele eae‏ الاعلام NA ve Ves‏ 
Dozy, Histoire, vol, III, p. ۰۰‏ 


(55) ابن ابی زرع » روض لترطایس + ۰ ص ۱۰۸ ۰ أبن اسکردبوس e‏ 
الاکتنا , ص NA Y‏ * 


A‏ س 


التخلص من السيطرة القشتالية » ورنوا بأبصارهم الى الرابطین » خلما 
تسامع البانسيون دوجود التتاكد | atile ya el‏ 3 مرسية 4 انتهزوا 
رأس وذد من أهل المدينة للقاء أبن عائشة 6 وطلیو \ da‏ العون والمساعدة 
فل مقابل دخول بلنسية فى طاعة المرابطين » خاستجاب ابن عائشة لطلبهم 
وأرسل قائده Lif‏ نصر على رس غرقة عسكرية 4 تمكن بها من سق طريقه 
الى بانسية » فانهارت أمامه القوة القشتالية المكلفة بالدفاع عن المدينة ؛ 
على القادر دن ذى النون 4 alió‏ فى رەضان E‏ ۵ ھ 4 وبویم oa‏ 


كان من الطبيعى أن خضب الکنب,طور لما حدث فى بلنسية » الا أنه كان 
رجلا سياسيا محنكا » فقد كتب لابن جحاف يهنئة بالركاسة ويطلب منه 
آزوادا له كانت مختزنة فى بلنسية » فرخض ابن جحاف وقال له أن اليلد 
أصبحت ليو سف بن تاشفين oly‏ تلك الاطعمة انتهبها رجساله » خخضب 
ااکنبیطور وأقبل يحاصر المدينة » وأقسم أن لا يبرحها حتى يظلفر بابن 
جحاف ¢ ویثار لابن ذى النون » وقد لجأ الكنبيطور خلال الحصار الى 
الحيلة والدهاء » فراسل ابن جحاف سرا » بعد أن عرف برغبة الاخير فى 


(AY)‏ اين عذارى » البيان » ج 5 > ص ۲١‏ ۰ ص ” . ابن أبى زرع 
روض القرطاس 4 ص ۱۶۸ ۰ أبن الخطیب 0 أعمال الاعلام, “ج ۲ > ص ۲۱۶ ۰ 
مونسی » السيد القعبيطور وعلاقاته بااسلمین » الجسلة التاريخية المصرية e‏ 
المجلد الثااث العدد الاول ‘ galo‏ ۰ ,+ ص «Vi‏ لیفی بروفسال ‘ الاسلام 
نی المغرب والاندلس 4 ترجمة السيد عبد العزيز سالم والاستاذ محمد ملاح 
لادین حلمی التاهرة € ۱۹۵۸ م » ص ۲۱۱ » آشیاخ ‘ تاریخ الاندلس فی عصر 

۱ ۱ ۰ ۱۰۰ المرايطين والموحدين » ص‎ 
Pidal, La Espana del Cid, vol., I, ۰ 389; Miranda, Historia Musulmana de 
Valencia, vol., 1, pp. 52 - 3. 


ee Ye — 


نتخاس ۹ المرابطين » واتفق مع ابن Glas‏ على اخراج المرابطين من 
بانسية » وأن يحل الكنبيطور محلهم ۲ » فاما أحس del‏ بانسية بهسذه 
الاتصالات السرية » راجعوا قاضیهم ف هذا الامر » وآرسلوا الى یوسف 
بن تشفين يطلبون منه سرعة ارسال النجدات اليهم » فآمر يوسف عماله 
على مختلف مدن الاندلس بالتوجه الى بلنسية » فتجمعت جموعهم ف 
شاطبة » وتولی قیادتها الامير gal‏ بكر بن ابراهیم » واتجوت هذه الحشود 
حتی وصات الى مشارف بلنسیة » ولکن فجأة انسحب الجیش الاسلامی 
الى شاط ۹0 » وقد اختلفت الآراء حول أسباب هذا Yi alas!‏ 
آنا فرجح الرواية السيحية التى آشسارت الى هطول الامطار بخزارة فى 
أمسية المعركة » فخشى القائد المرابطى على تحركات جيشه » خاثر. 
الانسماب( ۲ » وكان لهذا الانسحب آثره فى اضحاف الروح العنویه 
لاهل بانسية » فانقطم آملهم فى الغوث من المرابطين » غاتفقوا على التسليم 
الکنبیطور » على شرط أن يؤدن الكنديطور ابن جحاف وآسرته وکل سکان 
dial!‏ وق جمادی الالی سنه 1۸۷ ھ ) dig‏ سنة ۵۶ م ( ۾ drás‏ 
ااکنبیطور بلئسية بعد حصار دام ما يقرب من عشرین E‏ 
استقرت الامور فى بانسية للكننيطور استولی على آموال ابن جحاف > 


» ابن عذارى » البیسان » ج 4 > ص ۳۲۲ » ص ۲۳ » ابن الخطيب‎ (4A) 
ابن الکردیوس , الاگتفا « س‎ , ۵ ve » ۲۲ ,ص‎ ۲ a أعمال الاعلام‎ 
٠. (۷ ya: بروفنسال 0 الاسلام فى الغرب والاندلس‎ NY 

Miranda, Historia Musulmane de Valenoia, vol, IL, p. 55. 
٣۲ ابن عذارى » المصدر السابق ‘ ص‎ (AN) 
Miranda, Los Luchos del Cid Compeador con los Almoravides,*Y * +) 


Hespevis, Temuda, 1965, p. 82, 

(۱۶۱) ابن الابار »> الحلة ااسیرا » ج ۲ ۰ ص ۱۳۱ « ابن عذاری » البیان» 

م ٤‏ » ص ۳۵ » ابن الخطیب ء اعسال الاعلام » ج ۲ ۰ ص ۲۳۰۵ ء أبن 

۲ بروفنسال ‘ الاسلام فى الغرب والاندلس‎ YN الاکتفاً ¢ ص‎ , pagal 
۰ ۲۱۹ ص‎ 


a 


كما صادر آمو ال آسرته وحلالبه gels‏ ال ألقادر دن ذى النون o lAs‏ 3 
وفعد أن استصفى م أمواله وأموال cal‏ ذی النون e‏ بالقیض dale‏ 
وأعدامه حرفا ۾ ثم استولی على آموال Jal‏ بانس ة »؛ وفرض, عليهم 
انضرائب والمغارم 239 , 


كان لسقوط پانسية ف أيدى التصارى » آسوا ANI‏ على اهسل 
الاندلس e‏ خقد توالت صرخاتهم على یوسف بن تاشغين » لاسترجاعها 
من النصاری » خارسل يوسف الى عماله على مدن الغرب لامداده بالرجال 
و العتاد » ثم عبرت حشود الرابطين مقيادة ol‏ محمد بن GA‏ الى 
الائدلس ق شعیان سنة GAY‏ ه ( ۱۰۹۶ (e‏ ¢ وقد سارت هذه cal gall‏ 
حتى عسکرت le‏ مقربة من Gaile‏ » فلما وصات elf‏ وصول هذا 
انجیش شاع الذعر بين النصاری » وعرضوا على الکنبیطور الفسرار عن 
بلنسية » غير أنه رفض وأرسل الى الفو نسو السادس يطلب سرعة 
مواغاته بالامدادات » كما لجا الى الکر والدهاء » فقد خرج ليلا وباغت 
اعسکر الاسلامى ؛ فاضطرت القوات المرابطية الى الانسحاب.الی دانية 
ومنها الى شاط ۳2 »> فشجع الكنبيطور وسار نحو مربيطر 
Murpiedro‏ فحاصرها واستولی علیها۲) + 


ds‏ عام ۰ (e ۱۰۹5 ( A‏ ؛ آرسل یوسف بن تاشفین فاگده محمد 


OY)‏ حول مصصير ابن جحاف آنظر : ابن الابار » التكملة لكثاب الصلة, 
جزءان , عنى بنشره وصححه وطیعه » السید عزت العطار الحسینی » القاهرة, 
57 ماج ۱ ؛ ص ۲۳۹ + ص ۲٠١‏ » أبن عذاری « الصدر السابق e‏ ص 
NV‏ ص ۲۸ ۰ این الخطیب € الصدر السابق ya:‏ ۲۲۵ »> ص ¿ys › WA‏ 

السيد المبیطور وعلاقاته بالمسلمين » ص VE‏ ۰ بروفنسال ‏ الرجم للسابق : 
ص ۲۲۱ص ۲۲۲ ۰ ۱ 
Miranda, Historia Musulmana de' Valencia, vol., 11 ۰ 138-140.‏ 
(VN)‏ أبن عذاری » البيان » ج 4 » ص ۳۷۲ ۰ 
(۱۰۶) مونس » الميد التمبیطور , ص ۷1ء ٠‏ 


— A 


oul‏ الحاج gle‏ رس جیش کثیف التقی هم قوات الفونسو السادس عند 
دسویجرا Consuegra‏ » حیث آحرز الرابطون انتصارا حاسما على 
حموع النصباری ¢ وقتلوا الاين san oll‏ الکنبیطور واسمه دييجو 
Bigg‏ که سل CA A ei‏ 
رأسها محمد بن عائشة الى قونكة أو قونقة Gun Cuenca‏ آلحقوا 
Hoy jell‏ بفرقة قشتالية على رأسها البرهائس » ثم مضی :أبن غاكقنة الى 
جزيرة شقر Alcira‏ ¢ و اصطدم بفرقه تابعة لجيش الکنبیطور »> 
ولم ينج منهم الا الیل هروا عائدين الى ¿OUR‏ 


el‏ المرامطون الاستعداد لاسترداد de‏ > وأصدر يوسف بن 
تاشفین آوامره الى الامير محمد بن مزدلی بقيادة الجیوش المرابطية 
الى بلنسیه » وذلك فى شهر ذى القعدة a 44.4 Us‏ ) ۰ م anc‏ 
وكان الكنبيطور قبل ذلك بقليل قد اشتد عايه امرض وغلب عليه الحزن يعد 
slay‏ ولده aa all‏ » فمات غما عليه فى عام 1۹ ه ۱۰۹۸ عند 6 وقد 
تولت زوجة خمینا أمر بلنسية بعد وفاته » e oe‏ المدينة 
آمام الحضار الرابطی » الا أنها فثبلت ¢ غبعشت تستنجد بالفوتسو 
السادس » الذی Eds‏ الى نجدتها » هلما قدم الفونسو بقواته الى 
بانسية » دادر محمد بن مزدلی بالانسحاب الى. مديئة قلييرة الواقعة 
على البحر بين بلنسية وشاطبة وقد حاول الفونسو اختدار مدى قوة 
الجيش الرابطی » خلفرج بقواته صوب قلييرة » فدارت رحى معركة 


* ۱۰۹-۱۰۷ ابن الکردیوس , الاكتفا ء ص‎ )۱۰( 
Pidal La Espana del Cid, vol., I, pp. 534-537, 
* 5١ ء ص‎ :٠ ص‎ ٠ 5 عذاری » البیان » ج‎ نبا١‎ )۱۰۳( 
Dozy, Histoire., vol, TEI, .م‎ 153; Pidal, La Espana del Cid, vol., (Y *V) 
I, pp. 577-580; Terrasse, Histoire du Maroc, Vol, 11, 2, 238; Miranda, 
Historia ' Musultnana ‘de Valencia, vol, II, .م‎ 164. 


Ars‏ ب 


عنيفة بين الفریقیین ؛ اضطر بعدها الفونسسو الى الانسداب » بعد أن 


تأكد من قوة وصلابة الجرش hal ll‏ وتصميمه على استرداد بانسية > 
خامر الفونسو باخلاء بلنسية من النصاری » وأشعل النيران فى السجد 
انجامغ و القصر والدور ؛ فدخل محمد بن مزدلى المدينة فى شهر رجب 
سنة 440 ه ( ۱۱۰۱ ۲ 0 


2 ( الاندلس فى ظل بوسف ہن تاشفین E‏ 
قضى الرابطون على ملوك الطوائف > باستثناء ااستعین بن هود 
أنه ale‏ الدولة ووزیراه ul‏ الاصبغ Us‏ عامر 4 تأكيدا لولاكه له 
و أخلاه 4 لقضية الاسلام فى الاندلس » وکتب اليه يقول : « نحن بینکم 
ودين العدو سد 4 لا يصل اليه ضرر » ومطاعین قطوف » وقد لعفا 
Salone‏ » خاقنعوا منابها الى ما نعینکم بها من نفيس الذخسر ٩6‏ 
وقد تفهم أبن تشفين حرج موقف المستعين لقرب حدود بلاده من بلاد 
وامن الخطیب نصها الکامل( )۱۱‏ وکن هدفه ¿pica‏ دن Bl algo‏ این 
تاشفان وملاطفته اقامة حلف هودىق مرایطی من آهم غایاته استرجاع 
آراخی طوطوشة ولاردة من النذر التجیبی وضمها الى loo‏ بنی اهود 
فى سرقسطة » انكوين جبهة قوية مع المرابطين تتصدی اطامع قطلونيسة 
ورس ون ۱۱) 5 
(\*A)‏ ابن عسذاری ‘ peal]‏ السسایق ص 1۱ © ابن ااسکردیوس 4 
الاکتفا , ص ٠١5‏ ص ۱۱۳ ۰ 
Pidal, Ibid, pp. 579-581; Miranda, Ibid, p. 165.‏ ;153 .م Dozy, Ibid,‏ 
(VAD ٠‏ مجهول » الحلل ااوشية » ص ۵۳.ص ۵4 ٠‏ 
Turk, A., Reino de Zaragoza, p. 160. 1‏ 
(۱۱۶) مجهول ‘ yal‏ السابق + ص oY‏ » ص malas] dal ۰ Of‏ 0 
أعمال الاعلام » ج ۷ » ص 4۲۰۶ ۲۰۱ ۰ e,‏ 
ellis (AAN)‏ .لغرب الكبير ء ص ۷۳۲ ۰ 


هکذا قامت علاقات Loy‏ بين بنی هود والرابطین » ركان الستعین 
مهاد ى بوسف بن تاشفين بالذخاثر والتحف والبواقیت و الجواهر 6 ومن 
حملة هذه الهدابا » الهدية التى حملها عبد الماك من المستعين بن هود 


الى يوسف بن تاشفين سنة ٩٩‏ ه ( 11١+‏ م ) » من جملتها آربعة عشر 


las,‏ من 437 ۰ الخضة مطرزة pl‏ جده المقتدر والد ES‏ المؤتمن ین 


هود » فقبلها ابن تاشفین وأمر بضربها قراریط فرقت ليلة عيد الاضحی 
فى أطباق على رؤساء MP abl‏ ه وقد أوصى بوسف بن تاشفين ولده 
وولی عهده الامیر على » بترك التعرض لبلاد بنی هود وقال له : » اتركهم 
بذك ودين العدو Mn e E‏ 4 ا ظلت العلاقات ودية دين 


۰ an 


وعلی هذا النحو آمکن لیوسف بن تاشفين التخلص من ملوك الطو اف 
فى الاندلسی » وتأسیس امبراطورية مترامية الاطراف تشتمل على القسم 
آنغربی من الثرب والاندلس » ثم عبر بوسف عبوره الرابع Mrs‏ 
5 فى سنة ٤٩٩‏ ه eder)‏ ( ليضع أسسا ثابتة للدولة الجديدة 

نتی ألفت بين الغرب والاندلس » فقد أحس يوسف بأنه قام بواجبه » 
وأرضى ضميره » وعفر جبهته بتراب الجهاد ؛ وأجج الحرب المقدسة Gill‏ 
o‏ موات ge‏ ¢ وثيتت ore ed‏ فى شبه الجسزيرة بعد أن 


e.‏ وه 


ae od ee eee 


Turk, A,, Ibid. pp. بو‎ 3. 


dal )۱۱۲(‏ الاثیر » الکامل » “Az:‏ > ص ۱۵۷ ٠‏ مجهول + e‏ الموشية, 


* OV ص 5ه » ص‎ 
Cadera, Decadencia y Desaparocion de los Almoravides, p. ۰ 


wet Ope 


d‏ نفس العام » ثم عاد يوسف الى الذرب » حیث أعتل فى آو اخر سنة 
۸ > ( ۱۱۰۵ م( ؛ واستمر عليلا زهاء عام وشورين so‏ توف فى 
مستهل a all‏ سنة »وه ) \\oy‏ م MO‏ وخلفه واده وولى عهده 
. الامير على صاحب موضوع il yall‏ + 


ae‏ (۱۱۶) ابن أبى زرع 0 روض ol ll‏ ص ¿NA‏ مجهول ‘ الحلل 


الوشية » مس 5ه ya:‏ ۵۷ « ابن الخطيب » الاحاطة فى آخبار غرناطة » ج Y‏ 
yo‏ ۵۱۸ ~ ۲ ب, بروفنسال , الاسلام A‏ آاغرب و الائدلس yas‏ ۲۶2۰ ۰ 


و 
الاس ااول 
الدراسة السياسية 


۰ k | Cs . ۳۱ 
۱ ۵ ۰ الاول‎ ¿den 
ia 2 الخار‎ uN le العلا‎ Es ۱ ¿ul | ¿saul 


2 o 
آهم الاحداث الداخاية فى الفرب والاندلس‎ 
۰ تم الصراع بين الرابطین والموحدين‎ 


أ ) الهدی بن تومرت مؤسس دولة الوحدین ٠‏ 

a‏ ( المرحلة الاوای من الصراع دين الر ابطین والوحدین ( مرحلة 
الناخلر ات الفقهية ) + 

چ ) الرحلة tl‏ من الصراع colas‏ والوهدین das)‏ 
المندام السلع) ۰" 

د ) اارحلة الفالقة من الصراع بين الرابطین والوحدین ( jes‏ 
رابات RL‏ وريم ق وة البعية ) + 

A PA‏ زا 


عهد عبد المؤدن بن على ) ٠‏ 


و ) الرحلة الخامسة مدا الصراع جن الرابطین والوهدین ( حتی 
E ۰ (4 ۵۳۵ diy‏ 


5 ( المرحاة des‏ الاخيرة من الصراع بين المرايطين والوحسدین 
( حتى وفاة على بن یوسف سنة ۰۳۷ (a‏ ۰ 


۳ س ثورة مديئة فاس سنه ۵۰۰ ه ۰ 


۰ مدينة قرطبة سنه 014 هم‎ Y 


5 vA — 


۱ — الصراع ب 


se 


2 
E 
"A 
۱ 


: أوهدين‎ alga آلهدی محمد بن تومرت مؤسس‎ ) ١ 


هو الفقيه أبو عبد الله محمد دن تومرت الهرغی الصمودی السوسى» 
عنها قيام دولة الوحسدین ٠‏ 


ولد فى قرية ايجلى أن وارغن( » الواقعة على سفح جبل ايجليز » 
وقد اختلف المؤرخون ف تحديد العام الذى ولد غيه محمد بن ¿eros‏ 
وينتسب ابن تومرت الى قبیله هرغة » goal‏ بطون قبيلة مصمودة 
البربرية“ » وهو من قوم من الاشراف ,عرفون بایسرغینن ( الشرفاء 
بلسان المصامدة A‏ فقد کان آبوه امغار ( شيخ ) Cd Lili‏ + ولا نعرف 


¿Al sal gM sus, (1)‏ + العجب عضن CAMA‏ 
(؟) فابن الاثير يقول لنا أن أبن تومرت توفی فى عام OVE‏ م عن 
احدی وحعسين عاما أو خمضة وخم‌سین عاما » مما ana‏ تاريخ مولده فسی 
عام wm ٩‏ أو 2۷۲ ه » ويضم ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من المحرم 
عام ۵ هم » كما أشار ابن عذارى نقلا عن ابن القطان أنه توفى فى عام BONE‏ 
عن خمسين Lins‏ مما یجعل تاريخ مولده فى عام 1۷۶ Ce‏ بينما يجعل dal‏ 
الخطيب gus‏ )02 فى عام كثرة cs‏ وابن Sunes‏ المغربى فى عام cs ¿AY‏ 

والغرناطى فى عام ۶۷۱ ه ' 

راجع ) اين الاثير » الکامل » Az‏ : ص ۲۹۸ » ابن خلكان » وفيات 
الاعيان » ج ه > ص۵۲ » ابن عذارى » البيان » ج 4 » ص CON‏ الزركشى 
ر آبو عبد الله domo‏ بن paa) al‏ الاؤلؤى ) : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصیه 
الطبعة الثانية » تونس » بدون تاريخ » ص EN‏ * ۱ 

(؟) المراكشى » الصدر السابق » ص ۱۷۸ » ابن خلدون ء العير » ج 1 » 
ص 515 * 1 ش 

" (4) الراکشی » نفسه * 
)0( ابن خلدون » نفسه * 


یی | 


الكثير عن خياته الاولی فالصادر العربية الغربية لم تزودنا بمعلومات 
شافية عن الفترة الاوای من حیاته » وکل ما یمکن أن يقال فى ذلك لايعدو 
م ذکره أبن خلدون فى قواه : « وکان آهل بیته آهل نسك ورباط وشب 
محمد هذا قارگا محبا للعلم » وکان يسمى اسافو ومعناه الضیاء لكثرة ما 
كن يسرج من القناديل بالسجد lo AL‏ »۲۳ + ولعل فى هذا ما يشير 
أنى تلك البيقة الدينية التى نشا غیها ابن تومرت » فقد شب WU‏ للق ر آنء 
ملما بالعلوم الدینیه والفقهية » ملازما للمساجد التی كانت تمثل MAT‏ 
آذرکز التعلیمی فى الاسلام »ولذا أطلق عليه لقب اساغو تأکیدا على تردده 
على الساجد واقامته ذيها ٠‏ 


وأنا ما كان آمر ás‏ الاولی فان Lisa la‏ 3 الوضوع أن تعطشه 
لطلب العلم وتحصيله قد دفعه شأن طالبى الاستزادة فى العلم الى 
التفكير جديا فى الرحلة الى الشرق الاسلامى منبع المعارف والعلوم حيث 
33055 مراكز الثقافة ds Y!‏ فى أقطاره المختلفة وحيث بمکنه أن gas‏ 
ضالته ممثلة فی مشاهير شیوخ العصر الشارقه ممن تجاوزت شسهرتهم 
الشرق 4 وهكذا بتحرك أبن تومرت من بلده وبعمل الرحلة الى الشرق 
الاسلامى فى طاب العلم وذلك 2 عام de»‏ ه وقبل ۰۱" Va‏ + جاز این 

)0( ابن خلدون » العبر » ج 3 ۰ ص £10 5 | 

(۷) اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بوء رحلة ابن تومرت الى المشرقء 
فاين عذارى ويتفق معه صاحب الحلل الوشية يجعلان Glas‏ الرحلة فى 
عام ۵۰۰ ce‏ أما ابن خلدون ويتفق معه الفلتشندی فيجعلان بداية الرحلة فى 
رأس الاثة الساسة » lass‏ پتذق صاحب المعجب وابن القطان على أن الرحلة 
ب.أت فى عام ۵۰۱ م * 

راجم ( ابن عذارى » البيان » ج ۰۱ ص ۲۰۳ ۰ مجهول » الحلل الموشيةء 
ص ۷ ۰ ص ۷۱ ۰ ابن خلدون » العبر » ج ٦‏ ۰ ص 556 » القلقشندى » صبح 
الاعشى فى صناعة الانشبا » ج 0 » ص ۱۳۱ » المراكشى » العجب » ص ۱۷۸ ٠)‏ 


AE SS‏ منم 


تومرت الزقاق الى الاندلس » فوصل الى 48 Mais‏ مركز العلوم فی 
الانداس ومنها تحرك الى الرية » ومن هناك آبحر الى الهدية بالفسرب 
الادنى » ختوقف بها فترة حيث SAT‏ العلم DA‏ عن الامام الفقیه 
Mee sill‏ » ثم أبحر من المهدية الى الاسكندرية » حيث التقى بالفقيسه 
آبي بكر الطرطوثی ودرس te‏ 024 » ثم رحل الى الحجاز » لاداء 
فريضة الحم ومن هناك اتخذ طريقه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية 
وأعظم مراكز الثقافة الاسلامية فى الشرق الاسلامی آنذاك » فتلقى العلم 
فيها على كبسار علمائها » غدرس الفقه وأصول الدين على أبى بكر 


(A)‏ ابن عذاری » المصدر السایق » نفس الصفحة e‏ مجهول : المصدر 
السابق » ص ۷۱ + ابن خلدون » المصدر السیق + نفس الصفحة * 

رم الزركشى.» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص ٤‏ * 

)+( هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب الفهرى الطرطوشی الانداسی »اعروت بابن آبی Gay‏ ولد في بادة 
طرطوشة بالاندلس فى سنة 40۱ ه وتلفی العلم فى طرطوشة وسرقسطة » 
حدث أخذ على آبی الولید الباجی وصحبه واخذ عنه » وسمع منه » ثم رحل الى 
اشرق فى سه ٤۷١‏ ه فحج ودخل نغداد واليصرة فتفقه عند آبی بكر الشاشی 
وآبی أحمد الجرجانی وسمع بالبصرة من آبی علی التستری» وسکن لشام 
فترة درس خلالها بدمشق » ثم استقر به المقام فى الاسکندرية حيث تزوج بها 
دابنة خاله آبی الطاهر ین عوف e‏ وأاف كتابه سراج اللوك وانتهى من تصنيفه 
سئة ۵۱۳ م ¢ فرحل الى القاهرة فى شوال 0153 a‏ وآهداه الى الوزير المأمون 
النطائحی اذى أكرمه بعد أن تصرض الطرطوشی وخادمه لاضطهاد الوزير 
الافضل ۰ وکان الطرطوشی عالا زاهدا ورعا متقشنا وکانت وفاته فى شعبان 
au,‏ ۵۲۹ هر ۰ 

سالم » تاریخ الامسكندرة وحضارتها فى العصر الاسلامی ٠‏ الطبعة الثانیه» 
الاسكندرية 1939 م » هامش 5 » ص ۲ ص ۲۲۳ e‏ وانظر أيضا الشيال» 
أعلام ال رة فى العضی الاسبلابی + الاسکتدرية Pet 1۹0١‏ 
ایو بكر الطرطوشى العالم الزاهد الثائر » سلسلة أعلام العرب »ع OME‏ 
القاهرة ۱۹۱۸ م 


— Ao — 


الشاشی OV‏ وأخذ ااحد.ث على البارك بن عبذ الجدار » وقیل أنه aja‏ 
علی A‏ حامد Mal‏ ۲۱۳ ۰ 


ل 


كلما استوق أبن تومرت دراسته فى بغداد ولم بعد هناك ما یدعوه 
الى مواصلة الاقامة بهذه الحاضرة » عزم على العودة الى وطنه » oak‏ 
Jean Gay‏ خی اذى alzar lil alias‏ 
Sal‏ أن بوادر دعوته الاصلاحنة القائمة على مبدأ الامر بالسروف 
والنهی عن Sil‏ بدأت فى الخلهور خلال زیارته تلك للحجاز » اذ تعرض 
ف مكه للاذى نتيجة اعتراضه على بعض الاغکار والعادات التى رأى خيها 


A‏ هو الفقيه الشافعى gal‏ بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشى السروف بالمستظهرى » االقب فخر الاسلام » ولد فى المحرم سنة 
٩‏ هم بميافارقين وتفقه بها » ثم رحل الى بغداد ولازم الشيخ آبا اسحاق 
الشیرازی ؛ ثم Jes‏ نيسابور ثم عاد الى بغداد مرة آخری حيث آلت البه Ali)‏ 
الطائفة الشافعية بعد وفاة أستاذه الشسيزازى » وقد تولی التدریس باادرسة 
اانظامية ببنداد سنة 0۰۶ حتی وفاته فى شوال سنة ۵۰۷ م ٠‏ 

ابن خلکان ( آبو العباس sem‏ بن ابراهیم ) : وفیات الاعیان وأنياء أبناء 
الزمان نشره الدکتور احسان عباس » بیروت » ج Gone‏ ۲۱۹ سب ۲۲۱ ۰ 

» هو الفقيه الشافعی أبو حامد محمد بن محمد بن حمد الغزالی‎ (VY) 
أمره بها ثم‎ lazo ه وأشتغل فى‎ ۶ dio لقب حجة الاسلام » ولد فى طوس‎ 
قدم نيسابور واختلف الى دروس امام الحرمين أبى العالی الجوينى وظل ملازما‎ 
لاستاذه الى أن توفى » فخرج من نيسابور حيث لقی الوزير نظام الملك فأكرمه‎ 
وعظمه » وفواض اليه التدريس بالدرسة النظامية ببغداد فى جمادى الاولى‎ 
سلك طريق‎ ba ه‎ SAA سنة ۶1۸۶ ه و استمر يقوم بالتدريس بها الى سنة‎ 
ثم عاد من الحجاز‎ » gall فريضة‎ Gal الزهد والانقطاع وقصد الى الحجاز حيث‎ 
الى الشام » فأقام بدمشق مدة ثم انتقل منها الى بِيْت القدس ومنها الى مصر‎ 
شم عاد الى وطنه بطوس ۰ الا أنه اجبر على العودة للتدریس باادرسة النظامية‎ 
٠ ولکنه م پلبث أن ترکها وعاد الى وطنه طوس الى أن توفي سنة ۵۰۵ م‎ 
۰ ۲۱۹ - ۲۱۰ انظر : ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج 5 » ص‎ " 

وقد اختاف ااژرخون حول حقيقة اللقاء بين الغزالی وابن تومرت » فريق 
دؤكد حدوث هذا اللقاء منهم این خلکان»وابن بى زرع » وصاحب Ad ll Mall‏ 
وابن الخطیب والزرکشی > وأبن ابی دینار * أبن خلکان » وفیات الاعیان » = 


— AN — 


خروجا عن تعاليم الدین الحنیف » فترك مكة الى WWE SN‏ ؛ Ena‏ 
كان یختاف الى مجلس الفقيه آبی بكر الطرطوشی » وديدو أنه كن 
ساخطا على مظاهر. الترف التى Lal‏ عليها هل الاسكندرية ولا تلفق مع. 
روح الاسلام » فأخذته الغيرة على الاسلام وذارت ثائرته sted‏ يهاجم 
هذه الاوضاع السائدة بكل Bo‏ وعنف وأفضت به تعاليمه وأفكاره 
الاصلاحية التى بدأ ينشرها ف الاسكندرية الى نفيه OE sll ye‏ » 
ويروى أبن القطان فى هذا الصدد : « ونزل المهدى مديئة الاسكندرية 
خرأى بها مناكر فغیرها » وأغلظ فى أمرها » فقامت عليه العامة والغوغاء » 
وصاروا يقطعون عليه طريقة الى مجلس أبى بكر الطرطوشى » loli‏ فقده 
الطرطوشی بخث te‏ حتى أعلم بمکانه ¢ فقصد اليه وهو فى مسجد 
الاخص (۱۶) على ساحل البحر » فترامى عليه وصافحه » وسأله عن asas‏ 
غييته عن مجلسه » فعرخه بشان أوائك النوغاء » وأنه يريد الذهلب الى 
المغرب » فودعه وانصرف De‏ وییدو أن دعوة ابن تومرت قد أحرزت 
بعض النجاح فى مصر » ووجدت قبولا لدی بعض المصريين » يؤكد ذلك 
الفصل الذى أفرده البیذق فى كتابه عن المهدى بن تومرت » عن أصحاب 


el 


= ج ه » ص £0 روض الترطاس » ص ۱۲۰ ۰ الحلل ااوشية » ص VO‏ ص 
e YA‏ اين calas)‏ 0 أعيال الاعسلام 1 Ye‏ ۰ ص VW‏ ‘ الزركشى » تاريخ 
الدواتین Gee‏ : ء ابن أبى دینار » الأؤنس e‏ ص ۱۰۱ * peñas‏ من يشك فى 
حدوث هذا اللقاء وه‌نهم الراکشی ؛ وابن خلدون canal e‏ . ص Wa‏ » ص 
۹ العيرء ج oN‏ ص EVV‏ 5 
۰ بدئما ينفى ابن الاثير e‏ حدوث هذا اللتا., الكامل e‏ ج ۰۸ ص ۹ * 
(VY)‏ ابن خلكان » ااصدر السابق » ج © » ص ۵ ۰ 

)1( الراکشی ؛ العجب »> ص WI‏ ۰ بروفنساه » الاسلام فى الغرب 
و الاندلس ‘ ص TW‏ ‘ سالم ) المغرب es)‏ ص ۷۷۱ ۰ 

)10( بقع saat)‏ الاخضر با ترب من الباب الاخضر الغربی اللاصق 
papal‏ ااطرطوشی ۰ انظر سالم » تاريخ الاسكئدرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامي » ص۲۲۹ ° 

* ۳۹ أبن القطان + نظم الجمان » ص ۲۸ ۰ ص‎ (VV 


— AY 


المهدى المقيمين فى مصر » وقد بلغ عدد هم واحدا وخمسين رجلا » ذکر 
المؤلف أسماءهم واحدا واحدا ثم آضاف مؤكدا : » بآنهم كانوا للمهدى 
dsl os‏ اعضائه وحسسده 6 سامعين لقوله محديين لاو ¿pio So o al‏ 


وهكذا لم يتمكن اين تومرت من البقاء فى الاسكندرية ¢ شنادر ها 
gle‏ آهدی ll‏ اة إلى ell‏ ومی الطریف آنه استمر نوس 
الى آفکاره الاصلاهية el‏ رحلته البعسرية » خفساق به الرکاب 
والمسافرون فألقوه فى البحر » غلبث أكثر من نصف يوم يسبح الى جانبها 
دون أن بصيبه شىء » خلما رأوا ذلك آتزلوا اليه من رفعه من الماء » وقد 
عظم فى نفوسهم » وبالغوا Maal Std‏ ۰ نزل ابن تومرت بمدينة 
المهدية » وكانت ادارتها آنذاك تامعة للامير يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس صاحب افريقية » غنزل ابن تومرت بمسجد من مساجدها » ولیس 
أنواع العلوم والمعارف » وكان اذا رأى منکرا opa Solo‏ بالقوة » 
فلما شاهد الخمر تباع فى الاسواق « قام بكسر دنانها وآراقها ٩‏ , 
خوصل خبره الى الامير يحيى » غاستدعاه مع جماعة من الفقهاء Lola e‏ 
رآه وسمع حدیثهءاکرمه وسأله الدعاءءفقال له ابن تومرت «أصلحك الله 


معه سؤى ركوة tle‏ وعصا فتسامع به الناس ¢ وقصدوه يقرأون عليه 


(WY)‏ البیذق ( آبو بكر لاصنهاجی ) : أخبار الهدی بن تومرت وابتداء 
دوله الوحدین تحقيق لیفی بروفنسال » باریس » ۱۹۲۸ م » ص ۲۰ ۰ ص 
۱ آنظر Lad‏ احمد مختار العبادی » دراسات فى تاريخ الغرب والاندلس, 
الاسكندرية » ۱۹۸ م » ص ۱۱۲ ۰ 

۰۷/۷۱ ااراکشی » العجب » ص ۱۷۹ » سالم » الغرب الکبیر » ص‎ (VA) 

)14( ابن القطان » نظم الجمان » ص 5٠‏ , ابن الاثير » الكامل » ج ۸ » 
ص ۲۹۶ ۰ ١‏ 


لرعيتك Pc‏ ثم رحل ابن تومرت ألى Wall‏ » فاقام بها بغسعة 
آیام ثم رحل الى تونس » ثم انتقل منها الى Más‏ » فنزل بها عند 
انفقيه عبد آلرحمن الیلی » ويحى بن القاسم e‏ عبد العزيز بن محمد » 
وکان Lal‏ في la‏ الوقت سبع بن العزیز ۲0 « تام بها عدة آیام ۳۹ ثم 
رحل الى بجاية حاضرة آمراء بنی حماد وکان والیها يؤمكذ الامير العزیز 


بن النصور بن الناصر بن علناس من آمر اء بنی حماد sll‏ اجيين » فنزل . 


این تومرت بمسجد الریحانه۳7 » غکان ینمی الرجل عن التزین بزی 
النساء » ولکنه آباح الطیب للرجال والنساء آسوة بما كن يفعله الرسول 


(Yo)‏ این الاثير e‏ المصدر السايق e‏ + ص ۲۹۶ , أبن خلکان » وفیات 
الاعیان » ج ۵ ص ٤۷‏ ۰ 

(۲۱) النستیر كانت ميناء يقع بين سوسة والمهدية 0 GS,‏ فى الاصل 
رباطا أو قصرا پرابط فيه السلمون لحباية كغور افريقية من الغارات البحرية 
هم وی * یناه هرثمة بن أعين والی أفريتية من قبل الرشید 

ی سنة ۱۸۰ م وقد وصف البکری هذا الرباط أو القصر بقوله : وبالنستیر 
کروی اھت وو ی MENA‏ ا 
وفى الطبقة الثائية منه مسجد لا يخلوا من شيخ خير فاضل يكون مدار 
القوم عليه.وفيه جملة من الصالخين والرابطین قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين 
دون الاهل ALS y‏ * 

CNA البکری » المغرب »> ص ۲۱ »› الادریس » صفة المغرب » ص‎ : el, 
۰ و اتوي او اش ل ليا‎ 
من ال‎ ugh gf لاستبصار كستطيكة بتوله 1 1 رمسا سین حصية‎ 
والزيفية منم میاه » ليس لها فى النعة نظیر غير مديئة‎ nag ر‎ 


رندة بالاندلس * 
ela E‏ : الاستیصار » ص ص ۱۱۵ » ص 377 + الادریس » صفة الضرب ) 
ص ۹۶ » ص ٩۵‏ ۰ 

(YY)‏ هو سبح بن العزیز بن المنصور بن حماد الصنهاجی احد امراء بنی 
حماد الصنهاجيين 


۰ ۵۲ ص‎ » OY بن تومرت » ص‎ Goel البيذق » أخبار‎ (Y£) 
۰ EW أبن خلدون + العبر » ج 1 ص‎ )۲۵( 


— اس 


as‏ الصلاة والسلام » وکان الفقهاء یقباون أفواجا لسماعه فى هر 
رمضان » فلما انتهى هذا الشهر وأقيل العرد » خرج الرجال والنسساء 
لصلاة العيد واختلط بعضهم بالبعض ء فاما رآهم ابن تومرت أنكر عايهم 
ذلك » ودخل غيهم بعصاة وفرقهم بها يمينا وشمالا 29 » خوقع الهرج + 
وعقب هذه الحادثة عمد الامير العزيز الى مواجمته بالطلبة فأمر يجمعهم 
مناظرته » فاجتمءوا فى دار أحدهم » واستدعى ابن تومرت للحضور 
وسأاوه فآجابهم عن كل ما سآلوا » وسألهم غما استطاعوا الاجابة عن 
شىء » Mae‏ تضرع اليه الكاتب عمر بن فلغول بأن يترك ما هو 
بسبيله من الامر بالمعروف والنهى عن OP Sal‏ خرج ابن تومرت من 
بجاية الى ناحية قريبة منها تسمى ملالة » ونزل فى حماية أصحابها وهم 
من أعيان صنهاجة فآووه وأكردوه » ورفضوا تسليمه لصاحب بجاية » 
فآقام بینهم يدرس العلم » وكان اذا فرغ من دروسه جاس gle‏ صخرة 
بقارعة الطریق قرب ا من ملالة۲) » وذات يوم سمعه الطلية يقول : 
» الحمد لله ؛ قد بلغ وقت pall‏ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم» 
يصلكم غدا طالب طوبى إن عرفه وويل ان آنکره OPC‏ وقد صح ما نتب 
به » وجاءه بالفعل شاب تعرف علیه من بين طلبته ¿Sy‏ هذا الشاب هو 
عبد امن بن على الى اختاره الهدی خليفته من بعده وأطلق عليه انسم 


(51؟) للبيذق ء نقسه ء ص OY‏ » يروفئسال » الاسلام فى المغرب 
والاتدلس بو ee‏ اين كبزي رمي sat peda st NN‏ 
ص ۱۹ * 

E OS (۷)‏ نان + رن 
المرابطين واوحدین ء ص ۱۱۵ * 

vera E TT ۱۸۰ العجب ء ص‎ e الراکشی‎ (YA) 
»لاسام قي المثري والانتلس ء ص ۲۷۲ : سالم » اهرب‎ e 0 
۰ ۰ ۷۷/۲ الکییر ص‎ 

Gall (19)‏ ء صن ۵۲ ˆ 


کک == 


ae aly‏ الؤمن بن على فى قرية تاجسرا من أعمل تامسان فى عام 
a ۷‏ ( آوائل ds‏ ۵ م )۹ 6 و .نتسب الى قبيلة كومية 
اثبربریة ۳۳ » وقیل أن والده كان CML als‏ وذکر بعضیم أنه كان 
شخارا ٠ ٩۳۳‏ وف قرية تاجرا قضی عبد gall‏ طنولته وشبابه وفيها تلقى 
بعض العلوم الدينية وقد دفعه thes‏ لتحصيل العلوم الى التفكير جديا 
. فى الرحيل الى المشرق و استبدت به الرغية فى الرحلة فى طلب العلم » وقرر 
عمه أن بصحبه gad‏ » فخرجا معا الى بجاية aol‏ تمور call‏ الاوسط 
لبستقلا مركيا الى المشرق » وهناك Y js‏ بمسجد الريحانة » فلما صليا 
الصبح » سمعا الناس يتحدثون عن ابن تومرت ذلك الفقيه ااسوسی » 
Us‏ سمعهم عبد المؤمن يذكرون صلاح دینه ویثنون على dale‏ وفهمه لكتاب 
الله وسنة نبیه » تاقت نفسه للقاگه » وسأل عمه أن يأذن له برژیته وسماعه 
فأذن له بالسير اليه ولکنه آوصاه بسبرعة العودة لارتباطهم بالسفر 6 » 
ويصف البیذق رفيق Goal!‏ ابن تومرت اللقاء الذى تم بين الهسدی 
وعبد المؤمن بقوله : « أنه لما جد السير نحو الامام ؛ اجتمع مع الطلبة فى 
طريقه » تصطحب معهم حتى بلغ باب المسجد » فرفع المعصوم رأسه » 
yá‏ )455 امامه » خقال له العصوم رضه : آدخل با شاب » فدخل ¢ خأراد 
أن يقعد فى جملة الناس + فقال له العصوم : ادن يا ساب » غلم يزل 
بدنو من الامام » و العصوم پقربه حتی دنا ais‏ « فقال له العصوم : ما 


(۳۰) ابن الائیسر » الکامل » ج ۰۸ ص ۲۹۵ » ااراکشسی ء الصسدر 
السایق e‏ ص ۱۹۷ 
(VN)‏ هى قبپلة صغيرة نازلة بساحل البحز من آعمال تلمسان ۰ 
انظر » العجب » ص ۰۱۹ ۱۹۷ ۰ 
بروننسال e‏ ارجم السابق » ص ۲۷ ۰ 
(VY)‏ البیذق » نفسه » ص ۲۷ ۰ 
(۲۲) ابن آبی زرع » روض الفرطس » ص ۱۲۹ *.. 
(VE)‏ البيذق » نفسه » ص gab Of‏ £00 


suc RE See 


اسمك L‏ ختى ؟ غقال : عبد اومن » فقال له العصوم : وأبوك على ؟ 
فقال نعم » فتعجب الناس من ذلك » فقال له : پا شاب من أين اقبالك ؟ 
قال له من نظر تلمسان من ساحل كومية » فقال له المعصوم من تاجرا آم 
لا ؟ خقال له نعم » خزاد الناس تعجيا » فقال له العصوم رضه : أين تريد 
با فتى » غقال با سيدى نحو الشرق التمس فيه العلم + خقال له 
العصوم E‏ العلم الذی تر.د اقتباسه Gril‏ وجسدته FO lle‏ 
ثم عرض ابن تومرت على عبد المؤمن أن ببيت عنده » فوافقه ثم پسجل 
البیذق فى مذکرانه آحداث هذه الليلة فيقول : « غلما جن الليل SAT‏ الامام 
العصوم بيد الخلیف 4 رضهما » وسارا » فلما كان نصف الیل نادانی 
العصوم : ي آبا بكر » ادنم لى الکتاب الذی فى الوعاء الاحمر ¢ فدفعته 
له»وقال : اسرج Lal‏ سراجا » فکان of as‏ على الخليفة من بعده وأنا Bog:‏ 
ماسك السراج اسمعه يقول : لا يقوم الامر الذی فيه حياة الدين الا بعبد 
gail‏ بن على سراج الموحدين » فبكى الخليفة عند سماع هذا القول > 
وقال : یا فقيه » ما كنت فى شىء من هذا ؛ انما آنا رجل أريد ما يطهرنى 
من ذنوبى » فقال له : انما تطهيرك الدنيا على يديك ء ثم دفع له الكتاب 
وقال : یا فقيه » ما كنت فى شىء من هذا » انما آنا رجل أريد ما پطهرنی 
وآخرهم » أكثر من ذكر الله ببارك الله لك فى عمرك ويهديك ويعصمك مما 
تخاف وتحذر De‏ ومنذ هذا التاريخ laf‏ عبد المؤمن ملازما لابن 
تومرت » بؤازره فى دعوته » ويشاطره مصيره اينما حل + 


* 00 البیذق »ص‎ (Vo) 
"OV البيذق ؛ صن 5ه » ص‎ CO) 


— AY — 


ب ) dad!‏ الاولى من الصراع بين المرابطين والوحسدین 
( مرحسلة المناظرات الفقهية) 


غادر ابن تومرت وصحبه ملالة » متجها الى وانشريش ومنها الى 
ندمسان » حیث نزل بمسجد بظاهرها يعرف بالءباد ۳۷ » ثم خرج مع 
صحبه الى فاس "۴۳ » غنزل بعدة مساجد منها مسجد ابن الغنام ومسجد 
ابن الملجوم ومسجد بطريانة » فکان ظلبة فاس یهرعون اليه لینهلوا من 
dole‏ + وف فاس آمر طلبته بمهاجمة حوانیت آلات الطرب بزقاق بزقالة 
a bots‏ کل ما كان بها من DENT‏ »ولا بلغ والی الدينة أمره » جمعه 
مع AS‏ من فقهاء فاس للمناظرة » فظیر علیهم وفاقهم » فآشار الفته اء 
على الوالی باخراجه عن المدينة حتی Y‏ يفسد عقول العامة ain AL‏ 
Clg de‏ » فمضی هو وآتباعه الى مکناسة » وهنالك Laly‏ دعوته فى 


۰۱۸۳ ااراکشی » العجب » ص‎ (AV) 

(VA)‏ فاس من أعظم مدن الغرب » ومدينة فاس مدينتان کبیرتان 
مفترقتان » پشق بینهما نهر كبير یسمی بوادی فاس » وهما عدوة الاندلسیین 
وقد أسست فى سنة VAY‏ هم / 7١8‏ م » وعدوة الترويين وقد أسست فى سنة 
۳ / 6*5 @ فى ولاية ادریس العلوی » وفی فاس يعيش آکثر يهود الغرب؛ 

راجع : ابن حوقل » صورة الارض » Cay‏ ,ص ٩۰‏ البکری» 
المغرب » ۱۱۵ › الادریسی » ص VO‏ ۷۱۰۰ » ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ؛ 
ص ۸4۶-۸۶۲ ۰ مجهول » الاستبصار » ص ۱۸۰ ۰ 

NW ya: عصر الرابطین‎ e ؛ عنان‎ ٠١ VW البيذق » نفسه » ص‎ (VA) 
سالم » الغرب الکبیر » ص ۷۷۱ ۰ سعد زغلول عبد الحمید » محمد بن تومرت»‎ 


ص ۱۷ ۰ 
(í*)‏ الراکشی » العجب » VAS ya‏ ¢ سالم » الغرب الکبیر » ص ۷۷۱ » 
ص ۷۷۷ ۰ 


)£1( مكناسة مدينة بالغرب على مقربة من مدينة فاس » وهی BLE‏ عن 
AST‏ اشجارما الزيتون ولذا عرفت بمكناسة الزيتون : 


— ay — 


الامر.بالعروف و الذهی عن النکر ؛ ماعتدى عليه الخوغاء بالضرب والاذی» 
فاضطر الی السیر الى Ss‏ » فوصلها هو وأصحابه ف منتصف 
ربيع الاول سنة Da ۱۱۲۰ ) a oto‏ 6 حيث نزل دمسجد صومعة 
Pa alos!‏ » وهناك واصل دعوته القاكمة على الامر بالمعروف والنهى 


عن النکر واراقة الخمر وتكسير آلات الطرب©© ٠‏ وى الجمعة الاولی 
لوصوله مراكش توجه ألى المسجد آلجامع وهو نفس الجامع الذى اعتاد 


= راچع: 
۱ الادرینسی » ضقة all‏ » ص ۷٩‏ « مجهل « الاسستبصار » ص VAY‏ 
باقوت » معجم الیلدان » ج ٤‏ » ص WO‏ » ص 315 * 

)21( مراکش هى حاضرة اارابطین الكبرى .» وقد اختلف المؤرخون فى 
السنة التی بدأ فیها الشروع فى بناء للدينة وفى اسم موسسها فقد آجمع بعض 
الژرخین منهم ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۹۵ e‏ وابن الخطیب » 
آعمال الاعلام » ج ۲ ۰ ص IVE‏ وابن خلدون » العبر » Vee‏ ص ۲۷۸ على 
آنها انشئت سنة 555 ه ( ۱۰7۲ ) وان الذی آسسها مویوسف بن تاشفین, 
ولکن الادریسی ( صفة الغرب » ص 77 ) ذکر أن يوسف بن تاشفین شرع فى 


. پنائها فى صدر Ayo iv" ple‏ ۰ نکر إن 


یوسف ين تاشفین آسسها ٤0۹ Gs‏ م ۰ 
بينما اتقق JS‏ من ابن عذاری ( البيان ءج ۶ al‏ س ۱۹ ص ۴ ) وصاحب 
الحلل ااوشية ( من 8 علي أنه کت ال سنة ¿W‏ ۾ وأن الذی آسسها هو 


الامير gal‏ يكر بن عمر » ل هذا الرأى الاخير أنظر : العبادى » دراسة حول 


كتاب الحال الوشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهميته فى تاريخ المرابطين 
والوحدین » تطوان » 1م 

وآتفق مع استاذی الدکتور عبد العزیز سالم Se‏ ا E‏ 
بوسف ین تاشفین فى سنه £08 cia‏ فى الفترة التى غادر فيها الامير i‏ بكر 1 
بن عدر أرض ual)‏ الى الصحراء ۰ آنظر الغرب الکبیر » ص ۷۰۲ ۰ 

۰ ۷۷۷ ص٠‎ » الزرکشی ء تاریخ خ الدولتين‎ CEN) 

)££( البيذق > ص W‏ ء سالم « امرجم EX‏ ‘ قافن الصفحة + 
ابن عمر.رض العرب الى الصحراء ۰ آنظر الغرب الكبير » ص ۷۰۲ ۰ 

)£0( ابن الائیسر » الكامل » ج ۰۸ ص ۲۹۵ ۰ ابن آبی زرع » روض 


4 


الاول على مقربة من الذبر » وحاول سدنه الجامع اقناعه بضرورة ترك 
هذا الموضع الخصص لامير المسلمين ٤‏ ابی أن بترکه وتلا عليهم 
الآبة « أن المساجد لله » خلما وصل الامير قام اليه الحاضرون ¢ خيما عدا 
أبن تومرت » gall‏ بقی بمکنه » loli‏ قضیت ااصلاة سا سارع ad‏ آومرت 
بمصافحة الام ل » ثم آمر ه دان a E ES ٠.‏ 
٠‏ فلم يجبه أمير ا oll A‏ 
تومرت دن بساله أن كانت له dala‏ خاصة يقضيها ! gara‏ این تومرت 
زهده فى طلب آی شىء انفسه وأنه لا هدف له y‏ المنكرات 04 
وحدث أن قابل ذات يوم الاميرة الصورة » nel al‏ المسلمين ؛ فى موكيها 
. ومعها جواريها الحسان سافرات على عسادة المرايطين من سفور النساء 
وقصر اللثام على الرجال » أنكر عليون سفورهن وآمرهن Pao‏ 
Ls‏ هو وأصحابه دوابهن فسقطت cal‏ أمير المسلمين عن دابتها 210 
ووقع الاضطراب والهرج » ورفع از الى أمير السلمین على بن یوسف» 
کچ الفقهساء وتباحث معهم فى شان ابن تومرت » خأغروا الام پر 
باستدعاکه للمناظرة معهم ¿UN‏ فأستقدمه كما استقدم فقهاء مراکش 
وطلبتها وأشياخ EE‏ , فى مجلسه » فاما غص الجلس 
بالحاضررن » وقف الامير وقال لهم : « انما بعثت لکم لتختبروا آمره » مان 
. كان عالما اتبعناه وان كان Mala‏ آدیناه 6. Mates‏ طلب أبن تومرت الى 
| «ناظریة آن Er‏ دن ينوب عنهم yl‏ » فقدموا من اختاروه 6 
فس أله أبن تومرت عن طرق العلم وهل هى منحصرة آم لا » فأجابه 


)21( مجهول » الحلل الموشية ,ص ۷۲ ٠‏ 

ME : خلدون » العبر‎ Gal 4 ۲۹۵ +ع »من‎ ¿JAS ابن الاثیر ؛‎ (EY) 
e EM pe 

۰ ۱۲۲ ya: ی‎ sages أبن آبی زرع‎ (EN 
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مقدمیم : « نعم هى متحصرة ف الکتاب و السنه والمسانی التى نيهت 
عليها » » فقال اين تومرت : « انما سألتك عن طرق العلم هل تتحصر آم 
لا » فلم تذکر الا واحدا leño‏ ومن شروط الجسواب أن يكون مطابقا 
للسوّال » » فلم يفهم Aled‏ وعجز عن الرد » ثم سأله ابن تومرت عن 
أصول gall‏ والباطل ما هی » فعاد الى alos‏ الاول » خلما رآی این 
تومرت عجزه وعجز أصحابه عن wed‏ السؤال » ومعرخة الجواب » BAT‏ 
یوضح لهم طرق العلم خبهرهم يعميق معارخه واتساع ثقافته » وفضح 
peleo‏ وعجزهم“ + وكان جل من حضر ذلك المجلس من الفقهاء مسن 
علماء الفروع ممن یچهلون ale‏ الاصول القائم على دراسة الشريعة 
و اشتقاقها عن الکتاب والسنة » ودراسة التصوص الق Le‏ والادلة 
انعقلية » وتفاصیل العقائد وآصول الفقه آى مصادر الشريعة » ومعرفة 
٠‏ التبوة والرسالة » وکل ما یتعلق بذلك ٠‏ فى حين تقتصر معارخهم على علم 
الفروع الذى یقتصر على در اسة فراکض العبادات والعاملات وأحكامهاء 
والحدود والاقضية » أو بعبارة آخری على دراسة الجانب السلمی 
و الدنیوی من الشريعة » وقد كانت الدراسات الفضلة فى ظل الرابطین 
هى ale‏ الفروع » وف هذا الصدد يقول المراكشى : « ولم يكن یقرب من 
أمير السلمين ویحظی عنده » الا من علم علم الفروع » آعنی فروع 
مذهب مالك e‏ فنفقت ف ذلك الزمان کتب اذهب » وعمل بمقتضاها » ونبذ 
ما سواها ‏ وکتر ذلك حتی gat‏ النظر فی کتاب il‏ » وحدی رسول اله 
Y‏ » فلم يكن أحد من مشاهير آهل ذلك الزمان یعتنی بهسا کل 
الاعتناء OG‏ + وقد كان آخص ما تميزت به هذه المناظرة الدينية » ان 


)£4( اين ابی زرع » نفسه + سالم ء الغرب الکبیر » ص ۷۷۷ * 

(.ه) العجب ء ص ۱۷۲ ۰ عنان » عصر الرابطین والوحدین فى المغرب 
والاتحلس » ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ سعد زغلول عبد الحمید » محمد بن تومرت € 
ص ۱۷ ۰ 


ee‏ کے 


این تومرت ‘elke 3 En‏ شقشته تمسكه ایم الشريعة 35 el real P|‏ 


feo aut 


als من‎ lan o algun Y! dió ai برجم جك الى ترك‎ 


ولم of‏ بين خقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت 
وتبحره فى ale‏ الدين » سوى خقيه أندلسى هو مالك بن وهيب الاشبیلی» 
كان من كبار العاماء والادباء متمكنا من علوم الدين والقاسفة والتاريخ 
غنبه أمير المسلمين الى خطورة هذا الرجل » وخطورة دعوته وتعاليم-ه 
وقال له فى جملة alls lo‏ « هذا Ye day‏ يسغى الامر بالمعروف والنهى عن 
Sal‏ » ولكنه يبغى تضلرل العامة » واثارة الختنة والوصول الى الساطان» 
وأشار عليه بقثله » ولکن أمير السلمین رفض قله » خآشار علد به مالك 
بسجنه حتى يموت » فقال أمير السلمین « علام BAL‏ رجلا من المسامين 
نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن الا آخو القتل ؟ ولكن نأمره 
أن پخرج Le‏ من اباد ولیتوجه حيث شاء COG‏ وهكذا خرج ابن تومرت 
وصحبه من مراکش » حيث آقام بخرمة بالجبانة القريبة من الدينسة » 
فک A‏ القانن عالطلات A‏ شاه رید اف 
بتهم المرابطين بالکفر والتجسيم ويدثهم على قتالهم لان غزوهم واجب 
على كل ممن » فبلغ ذلك على بن chugs‏ وصح له ما قاله فيه الفكيه 


Goldzihor, le livre de Mohamed ibn Toumart, Mehdi des (0۱) 
Almohades, Alger 1803, pp. 39 - 40. 


۰ 185 الراکشی » العجب » ص ۱۸۵ ۰ ص‎ (OY) 


Me 


e 
الى القرآن والحدیث + ولة:.‎ E dy فى عرضه‎ 


الأندلسى » فعزم على alts‏ وبث من :انه برأسه 4 خسمع بذاك Ca a‏ 
تلاميذه فأتاه مسرعا » حتى وقف بااغرب من خیمته » ونادى بأعلى صوته: 
دنا موسی ان SU‏ يأتمرون بك ليقتلوك » فاخرج أنى لك os‏ الناصحين» 4 
وکرر sill‏ اء ثلاث مر ات 6 ثم سكت 4 غفطن این توموت os)‏ اکه 4 ذيادر 
بالخروج Lio‏ الى آغمات(**۹.» خنزل land‏ على الفقیه الصمودی 
عد الحق حق ابراهیم » فلما آخبره ابن تومرت بمقصده وما چری له مسع 
أمير المسلمين وفقهاء الرابطین » نصحه عبد الحق بترك آغمات والاتجاه 
أنى تينملل » لانها آکثر نحصانة deso y‏ » غلما سمع أبن تومرت بهذا الاسم» 
تذكر أبسم هذا الموضع فى کتاب الجفر الذى كان قد طالعه ویتعلق بحلوم 
آهل البیت » ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصی بمکان ¿As‏ 
أأسوس من ذرية رسول الله عليه ¿Mall‏ والسلام 6 دد عو ا الله 4 yá‏ 


. ۰ ۱۲۳ ص ۱۲۲ ۰ ص‎ e ابن آبی زرع » روض القرطاس‎ (ON) 

)04( آغمات مديئة صغيرة فى جذوبی مراخش ؛ تبعد عن مدينة مراکش 
الى جنوبيها حوالی Yo.‏ ميلا » وأغمات مدینتان احدهما تسمی اغمات وريكة 
والاخری آغمات هیلانه وبینهما نحو A‏ أميال ٠‏ وعانت أغمات قبل تأسیس 
pal dls‏ المراكز الحضارية والثقافية فى المغر ب الاقصسى ٠‏ ویصف 
ياقوت الحم‌وی آغمات بقوله « ولیس فى deca) a la al Y‏ آاخیر وت 
ولا ASÍ‏ ناحية ولا آوفر حظا ولا أخصب منها » * 

عن أغمات نظر : اابکزی » الغرب » ص ۱۵۲ » الادریسی » صفة الغرب » 
ص 51 ۰ ص 1۷ ۰ ص 59 ۰ ياقوت » معجم البلدان » ج ۰۱ ص ۲۲۰ + 

aE (00)‏ > ص 2۸ * ونینملل 
كلمة بربریه dilo‏ من شقین : تين بمعنی ذات » ومال بمعنی الحواجز التی 
easy‏ وا ln heh hy telly al‏ الموضع 
ااجیلی الحصين قاءدة لحولة ااوحدین lay‏ بنی الهدى بن تومرت داره ومسجده 
ثم دفن بها بعد وفاته * 

عن تینملل راجم : الادريسى » الغرب » ص VE‏ » مجهول » الاستيصار » 
ص THA‏ ااراکشی > العجب e‏ ص VAY‏ آحمد مختار اله‌بادی el ya e‏ 
فى تاريخ الغرب والاندليس » هامش )8( » ص ۲2۵ ۰ 


— VA — 


دذامه ومدخنه بموضع من الغرب اسم elos‏ حروفه ( ت ینم (J‏ 
فعسزم y‏ تومرت على قصد بأده » وهكذا واصل مسبيرته ای بلاد 
السوس فوصل الى جبل ايجليز من بلاد هرغسة dale‏ وموطن قسومه 
و lolá » Ati pate‏ استوثق من قبیلته ومنعه موضعه » لانه مكان ¿as Y‏ 
اليه أحد الا عن طریق لا پمشیها الا راکب بعد راكب » فيسد خالها Jaf‏ 
من عصبة من الناس » اعتزم أن يعان امامته » وف اليوم الخامس عشر 
من رمضان سنة ۵۱۵ ه ( ۱ م ) » قام ابن تومرت خطییا فى أصحابه» 
añ lel,‏ الهدی المنتظر الذى بشر به الرسول عليه الصلاة و السلام COD‏ 
فلما فرغ ابن تومرت من خطبته » جلس فى ظل شجرة خروب لیتلقی ببعة 
آصحابه » هر ع اليه عشرة من آخلص آصحابه ¢ وبایعوه على أنه المهدى 
"لنتظر والعصوم » آولهم : عبد الممن بن على ومنهم آبو محمد البشیر» 
وأبو حفص عمر بن على الصنهاجی » وقد أطلق على هؤلاء العشرة اسم 
آهل الجماعة“ » ثم بايعه من بعدهم خمسون رجلا فسموا آهل خمسين 
وهم الطبقة الثانية من أصحاب 'المهدى » ثم بأيعسه من بعدهم سبعون 
آخرون فسموا آهل سبعین » وهم الطبقه الثالثة » وکانت هذه الطیقات 
الثلاث تمثل النواة الاولی لنظام الحکم والادارة ادولة الموحدين0© . 
أما بقية آصحاب الهدی خقد انقسموا الى عشر طبقات تضم طلاب العلم» 
والحفاظ وهم صغار الطلبه » وآهل الدار وهم آقارب الهدی وعشیرته» 
وقبيلته وأهل تينملل » وأهل جدميوه » وأهل جنفيسة » وأهل هنتاتة » 


* ۷ أورد این القطان نص خطبة الهدی الى أصحابه ص ۷۵ » ص‎ (om) 
, حول أصحاب المهدى العشرة أنظر : البیذق » ص ۷۳ ۰ ابن القطان‎ (OV) 
2» ۱۲۲ نظم الجمان » ص ۷۷ = ۸۰ ۰ اين أبى زرع » روض الثرطاس » ص‎ 
۰۱۷۲ عنان » عصر اارابطین » ص ۱۷۱ ۰ ص‎ YA Gas مجهول الحال ااوشية‎ 
۰ ۷۹ ابن اقطان » نفسه » ص ۰۸۱ مجهول » الصدر السایق » ص‎ (OA) 


se WG پا‎ 


۾ هل القبائل 4 و الجند 4 وأخيرا cal all‏ وهم الأحداث الصغار الامیون» 
ثم وضع الهدی نظاما خاصا لهام هذه الطبقات ورتبها » وجعل لكل منها 
وسمی الهدی اصحابه وأهل دعوته بالوحدین ویفسر اىن خلدون اتخاذه 
هذا الاسم تعریضا بلمتونة ف آخذهم بالعدول عن التأویل ومیلهم الى 
انتجسیم (1) 6 كما hs‏ المهدى على المرامطين الز وأ عجوم ی 
توش البطن Ve‏ بيض الريشس يقال al‏ الزرجا حجان » لانهم بيض الثياب Ss‏ 
القلوب OY‏ » وقد i‏ طاعه الوحدین للمهدی الى حد آنه اذا آمر آحدهم 
بقتل dust‏ أو أخيه A‏ اينه gall‏ الى ذلك من غير OMe ll‏ ۰ 


» ابن أبى زرغ‎ » ۲٩ ابن التطان » نظم الجيان » ص ۲۸ » ص‎ (V4) 
. ۰ ۷۹ روض القرطاس » ص ۱۲۳ » مجهول » الحلل الوشية » ص‎ 

۰ ۷۰ ص۰٩ .ابن خلدون » العبر » ج‎ CY) 

۰ ۸۵ ابن القطان » نفسه ء ص‎ AN) 

۰ ٩٩۹۱ الراکشی » العجب » ص‎ C1) 


loo — 


ج ) اارهلة الثانية من الصراع بين المرابطين واأوحدين 
( بداية الصدام المسلح ( 


عندما بلغ على بن يوسف أنباء ابن تومرت أدرك مدى الخطا الذى 
وفع فيه بتركه طليقا ينشر دعوته ويثير المغرب الاقصی بكرائه المتطرفة 
وعزم على أن بيدا بضرب الحركة الوحدية قبل استفحالها ؛ وعلى هذا 
النحو سير لقتال أبن تومرت أبا بكر اين محمد اللمتونى والى A gual‏ 
وقيل ابراهیم بن تاعیشت ٩‏ » فنزل الجرثس المرابطى يمكان وعر عل 
انجانب الشرقى من جبل ايجليز » فاما علم ابن تومرت بذلك » عقد مجلسا 
لاصحابه ووعظهم بقوله : « أنظروا الى آعداتکم » و اعلموا أن کل ما جاعوا 
به من خيل وعدة » انما هو هدية من الله تعالی لكم » على غربتکم وفقرکم» 
فاعطاکم وأغناكم » » ثم نزل بأصحابه من أعلى الجيل e‏ وحطوا على 
قوات المرابطين كالبواشق فأوقعوا بهم الهزيمسة واستولوا على خيلهم 
وأسلحتهم ومتاعهم Wall gels‏ » ثم جهز المهدى جيشا من أنصاره من 
أهل هرغة وهنتاتة وتیل زوده بالاعلام البیض ‏ وندب لقيادته Ll‏ 
محمد البشير خخرج البشير بقواته متجها صوب مدينة أغمات » فاتصل 
خبرهم بأمير المسلمين » فبعث لقتالهم جیشا من الحشم والاجناد 3 
واشتيك ف موقعة انتهت بهزيمة جيش المرأيطين غطاردهم البشير مقواته 
حتی أرغمهم على اللوذ بمراكش فأقاموا علیها محاصرین eL Bae‏ » ثم 
عادوا الى الجبل بعد أن تكاثرت عليهم جموع الرابطین فى السادس من 


۰ ۷ مجهول » الحلل الموشية » ص‎ (W) 

)11( این القطان » نظم الجمان » ص AY‏ ۰ 

)10( أبن القطان » ننسه » ص ۸۲ ۰ ۸۶ + مجهول e‏ الصدر e ¿la‏ 
ص ۷ » عنان » عصر الرابطین » ص ۱۷۸ ۰ 


بت 31 نشت 


شعبان سنة ۵۱5 م (a VANS ١‏ > ولم تفت هذه الهزيمة الاولی فى 
عضد على بن يوسف ؛ غبادر بتجهيز جيش آخر + سيره تحت أمرة الامپر 
آبی اسحاق Meal‏ » وقیل ولده ایی Pyle ot St‏ بولکن وو + 
آلوحدین بقوتهم وما کانوا يستشعرونه من قوة معنوية من خلال تعاليم 

زعيمهم الهدی هيأت لهم الجال Meal‏ جپوش المرابطين النظامية التی 
کانت نفتقد هذه Jue E‏ و2 da cab AN‏ 
اللقاء ٤‏ فقد سری الرعب ف نفوسوم ولم ghee‏ | أن أنهزموا آمام ¿pas all‏ 
دون OW) JR‏ * وکان لهذه des jell‏ الثانية التی تلقتها قوات الرابطین 
على Gan‏ الوحدین Tot‏ وفع ف نفس على :ن یوسف » خجهز جیشا 
ثالثا age‏ بقدادته الى الامير سير أبن القاكد المرابطى العظيسم مزدلی 
اللمتونى ولكن هذا الجيش الثالث لم Cul:‏ هو الآخر أن منى بوزيمة 
نکر اء(۳) , 


. وکانت لتلك الانتصارات التوالية التی حققها الوحدین أثرها الكبير 
El‏ ذيوع أسطورة sl‏ و انتشار آمره > وكثرة آتداعه » وعظم as‏ 
بنفسه وقوته » فأرسل الى على أبن يوسف رسالة كلها تهدید ووعی-د » 
فيما لى نصها : « من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد من 
e‏ الله وفقه الله » الى المغرور بدنیاه على بن يوسف » أما بعد « مانا ما 
وجدنا لاکثرکم من‌عهد » وان وجدنا آکثرکم لفاسقين » pol‏ تخشوا عقوبة 


۰ ۱۲2 ابن آبی زرع » روض الترطاس ء ص‎ MV 
۰ ۸۰ مجهول » الحلل الموشية » ص‎ CW) 
۰ ۱۹۲ المرانبطين والوحدین » ص‎ pet آشباخ » تاريخ الاندلس فى‎ CA) 
آشیاخ » اارجم السابق + ص‎ » AN مجهول ؛ الحلل الوشية » ص‎ C19) 
eN / ۱۷۹ ص‎ » AVA عنان » عصر اارابطین » ص‎ + ۲ 
.۰ AN ص‎ e مجهول » الصدر السایق‎ )۷۰( 


Seat MON ee = 


رب العالمين » ولم تتفكروا فيمن حولکم من الظالین » الذين غووا فأصبحوا 
¿posa‏ » فتبعهم الذاس أجمعين ؛ فاذا هم آخسر الخاسرین »© وقد أمرتى 
al‏ بادحاض e ¿lll don‏ ودعاء pill‏ الی e tall‏ ونسال من الله آجر 
الحسنین لا تختروا فان السلمین الیکم قادمون » لقتال من زاغ وجنف 
وکفر بنعمة الله » وقد جاء فى التنزیل آنکم استم بمؤمنين ولا تمنسون 
بلا all‏ الا أ وانها كامة تقولونها عند. الخوف والتعجب él ly‏ و احدة 
من السنة کتارکها كلها ؛ ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالکم فىء وقد بينا 
لكم وأوضحنا السبيلوما تغنی الآياتوالنذر عن قوم لايؤمنون:وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » والسلام على من اتبع آلهدی وخثی 
(VY) e gas jll‏ + وکانت هذه الرسالة Anel ¿alias‏ حرب دين الموحدين 


واارابطین < 


غادر الهدی جيل ایجلیز فى عام Ja OVA‏ ۱۱۲4 م ) بعد أن آقام خیه 
ثلاثة آعوام وسار فى آصحابه وآجناده الى تینملل » حیث ابتنی حصنا 
ودارا ومسجدا » كما آدار حولها سورا » وأخذ يتأهب للمرحلة الثائية 
والحاسمة ضد المرابطين » ورأى استعدادا لتلك المرحلة من الصراع أن 
يستوثق من ولاء أنصاره واخلاصهم له » كما رأى ضمانا لذلك أن بتخاص 
من العناصر المعارضة لدعوته » خاصة وقد نما الى علمه أن آعبان deal‏ 
تبنملل قد اجتمعوا واقترحوا اصلاح علاقاتهم مع أمير المسلمين وعندئذ 
Sul‏ فكرة التمییز وانتدب آبا محمد البشیر العروف بالونشریشی لثمپیز 
الناس بهدف التخلص من ٠ Maza lao‏ 


(۷۱) البیذق » آخبار الهدی بن تومرت » ص ۱۱ ۰ 

¿VA حول التمییز انظر : البيذق « اخبار الهدی بن تومرت » ص‎ )۷١( 
Ag » ابن القطان » نظم الجمان » ص ۱۰۲ » ص ۱۰۲ ۰ ابن الاثیر » الکامل‎ 
أبن‎ ۰ WA حى ۲۹۷ » ص ۲۹۸ ۰ لبن عذارى » البيان » ج 5 »> ص 58 ء ص‎ 
*185 ص‎ + NAY عذان » عصر اارابطین » ص‎ e ۰ دی‎ Ve » خلدون » العبر‎ 


— ۱۵۳ — 


>( أارحلة الثالثةمن الصراع بين الرابطن والوحدین 
( حصار الوحدین vil‏ وهزيمتهم فى وقعة البحيرة ) 


ثم بدا المهدى ينخم صفوفه » ویحشد حشوده لهاجمة الرابطین ف 
عقر دارهم » وخادلب آتباعه وأنصاره يستدعيهم للوصول اليه » فاجتمع 
لديه فى تینملل ما يقرب من أربعين راجل ونحو آربعمائة غارس قدم عليهم 
أبا محمد OP puta‏ » كما جعل عبد المؤمن اماما للصلاة©" » ولم یصحب 
المهدى ates‏ فى هذه الغزوة Vaal‏ » ولکنه أوصى قواته وهو یودعهم 
مقوله : « أقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين » 
an seals‏ الى اماتة النکر. » واحياء العروف » وازالة البدع » والاقرار 
بالامام الهدی العصوم » خان آجابوکم فهم أخوانكم » لكم ما لهم وعليهم 
مأ علیکم » وان لم يفعلوا فقاتلوهم ¢ فقد آیاحت لکم السنة قتلهم e WD‏ 
ووقعت قبل العركة الاولی الحاسمة Sac‏ اشتباکات تمهيدية بين الرابطین 


والموحدين وقعت all‏ الاولی فى موضع يقال له « كيك » وفیها انهزمت 


قوات الرابطین بقيادة أبى بكر بن يندو OM‏ » ثم وقعت المعركة الثائية 
فى موضع يسمى « بالجروبة » وكان على قيادة المرابطين الامير آبو بكر 
أبن على بن بوسف » ومعه القاكد يطى بن اسماعيل وانتهت هذه المعركة 
أيضا بهزيمة ذكراء منى بها المرابطون واستیلاء الموحدين على محلاتهم 
ودوابهم وآمتعتهم وأسلحتهم » ومطاردتهم لفلولهم الى مكان يسمى 


(۷۲) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١١5‏ ۰ اين عذارى » المصدر السايق, 
ص ۷۵ ۰ 

۰ ۱۲۵ أبن آبی زرع » روض الترطاس » ص‎ (VE) 

۰ 15 مجهول » الحلل ااوشية ء ص‎ (Vo) 

۰ ۱۹۲ الراکشی ء العجب ؛ ص‎ (V1) 

۰ ۱۱ أبن القطان » نظم الجمان 6 ص‎ (VV) 


کد 144 = 


« پامچدار » حیث اصطدموا بفرقة عمكرية مرايطية یقودها نفس 
القائد الرابط یطی بن اسماعیل » الذی كان قد ولی الادبار فى معركة 
day ail‏ » وتمکن آلوحسدون من ایقاع الهزيمة بعسكر الرابطین فى هذه 
ارةآیضا وسقط یطی بن اسماعیل aL‏ » وعلی A‏ مذا اتسار 
الكبير واصل الوحدون زحفهم صوب آغمات e‏ وکان الرابطون قد جمعوا 
شتات قواتهم وضموا البها حشودا هائلة من أهل آغمات و استعدوا للفاء 
الوحدین من جدید » lol‏ آلوحدون فقد تناوب على قيادة عسک رهم ثلاث 
من آصحاب الهدی هم : عبد المؤمن بن على » وآبو حفص عمر بن على 
آصناج ؛ وآبو عمران موسی بن تمار الجدمیوی » فنشبت بين الفریقین 
معرکه ضارية انتهت بهزيمة نکراء منی بها اارابطون » وقتل منهم ومن 
آهل آغمات آعداد ضخمة۳ + وبهذا الانتصار انفتتح الجال آمام 98 cal‏ 
انوحدین لحاصرة مراكش » وهکذا تقدمت قواتهم الظافرة الى مراک 
ورابطت تجاه باب ااشریعه » وكان على بن بوسف قد حشد قواته فى تلك 
الاثناء » واستعد للقاء الموحدين أعظم استعداد » وبلغت عدة جیوش 


المرابطين آنذاك زهاء مائة آلف مقاتل ما بين فارس وراجل( » Lali‏ 


تراء‌ی الجمعان آرسل الوحدون الى المرابطين یدعونهم الى ما آمرهم به 
أبن تومرت » من قمع البدع » واحیاء السنة » والمبادرة الى dass‏ المهدى» 
غرد على بن پوسف على عبد المؤمن بن على بحذره عاقبة مفارقة الجماعةه 
ويذكره الله فى سفك الدماء » واثارة !لفتئة » غلم يرتدع غبد المؤمن 


» عنان + عصر المرابطين‎ e ١١5 ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ (V4) 


عن ۱۸۳ * : ‘ Ei‏ : 
(A+)‏ مجهول » الحلل الموشية » ص 8 ۰ عنان » المرجع السابق » نفس 


( 


oe ی‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اتحذیر ONY,‏ ۸ ونشبت بين الجانين معرکه عذيفة » دارت us‏ الداگرة 
علي ی المرابطين وفتل منهم جموع غفيرة ؛ و هرعت pel yla‏ الى داخل الدینة» 
وأخذوا يتدافعون بهدف التحصن داخل أسوارها فيلك منهم فى الزحام 
خلق كثير + آصیب على بن يوسف بالمرارة وخيبة الامسل واستفرق فى 
التفكير فيما آل اليه مصير دواته على أيدى الوحدین » ولم يفق الا على 
صوت بعض من كن معه وهو يقول : « با مرايط » سر من هنا الى أحد 
الابوات حرث لا زحام » » ولم يرد أن يسميه ME‏ يعام به أحد » ففر 
ودخل من باب ااخزن ۳ » فأحاط الموحدون بالدينة وأدکم‌وا حولها 
ااحصار » واستهر حصار الوحسدین راکش زهاء أربعين یوما" لم 
cs ot,‏ آثناه‌ها القتال بین الفریقن » فکان: اار ابطون بخرجون coll du‏ 
والحين لقتال الوحدین » غنشبت بين الفريقين تحت اسوار الدينة معارك 
طحن" ء وکان على بن پوسف قد سير ابان خترة الحصار رساه الى 
fl.‏ آمراء لتونة وولانها وقادتها o gal gd‏ بحشودهم ¢ خقدمت 4—all‏ 
جموع کثیفه من مختلف التواحی » وقدم اليه على الاخص جیش ضخم 
من سجلماسة آرسله والیها وانودین بن سير لنصرته ٠‏ وبفضل هذه 
الامدادات الجديدة آمکن لعلی بن یوسف أن يعيد تنظرم صفوفه ويتأهب 


۰ ۱۹۲ ص‎ VAY الراکشی » العجب » ص‎ (AN) 

۰ ۱۱۸ ابن القطان » نظام الجمان » ص ۱۱۷ ۰ ص‎ (AN) 

e ص ۱۱۸ ۰ ابن عذاری » البیان‎ e ابن القطان » الصدر السابق‎ (AY) 
. ۰ ج 5 ۰ ص ۷۵ ۰ مجهول » الحلل الموشية » ص ۸۶ ء ابن خلدون » العبر » ج‎ 
آما ابن‎ eV ص 2۷۱ ۰ الزرکشی » تاريخ الدولتین الوحدیة والحفصية » ص‎ 
؛ ص ۲۹۸ » فى حين‎ Az الکامل ؛‎ » he ista الاثیر ذدحدد مدة الحضان‎ 
۰۵۲ يحعلها ابن خلکان قرابة الشهر » وفیات الاعیان » ج م » ص‎ 

‘ مجهول » الحلل الموشية‎ ٠ ۱۱۸ الجمان » ص‎ oe ‘ ابن القطان‎ (AS) 
۰ AL ص‎ 

he nda’ (AS)‏ ی 


کا >= 


لتمعركة الفاصاة all‏ دارت فى دستان كبير ) والمستان ف اللغة ااحلیة 
بسمی بالبحيرة 4 وهن ثم فقد سمیت العركة Al dad gos‏ شب ? وبیوم 
cs + ADE pal‏ المعركة ممناوشات على نطاق محدود دارت دين 
الحرس الامبری الخاص فغلى hue te‏ بقرادة عبد dl‏ بن هم DEL‏ 
'وقتل منهم نحو ثلاثمائة da,‏ خلما Jas‏ این همشك حاملا تلك الرؤس الى 
مر اكشس ¢ ضادت الفرحة ¿ngall y‏ نفوس الاحالی وحل الامل محل اليأس 
وأبقنوا بالنصر » فقد كان هذا الانتصار y‏ غم alía‏ كاذيا لاسقاط 
أسطورة الموحدين ورفع معنوية المرابطين > أذ جاء بعد هزائم متتابيعة 
a‏ وهكذا أمر على uP‏ بونسف بخروج العسکر اارابطی بقيادة أبو IA‏ 
وأنودين بن سير ٩۵‏ » ثم نشبت معركة عنيفة بين العسكرين » فقاتل 
المرابطون قتال من دطلب الشهادة 4 فرجحت کفتهم ¢ وأوقعوا jell‏ 42 
فى صفوف الموحدين » وقتلوا منوم ما يزيد على أربعين آلفا ولم ينج من 
جنوش yan gl‏ اله نحو أربعمائة ما بين خارس CARD Jal yg‏ 4 وكان من 
بين القتلی القائد الوحدی sl‏ محمد البشير وآربعة من أصحاب الهدی 


a ۰ ۲۹۸ ge Ag » الاثیر » الکامل‎ AD) 
4 كان جده همشك نصرانی أسلم نی يد بنى سود فى سرقسطة‎ (AV) 
وقد اتصل ابن همشك بالامیر محمد بن سعد بن مردنیش واشتغل فى شرق‎ 
الانداس لحسابه » وتزوج من ابنة ابن مردنیش ثم فسد ما بينهما يسبب‎ 
» فأقطعوه بمكناسة أملاك كثيرة‎ «Gare الصهر فتعاديا » فدخل فى طاعة‎ 
۱ af 4 ۱ .* وآقام بها الى أن مات‎ 
Aza ES > 13۲۱۱ ya O مامش‎ ell A 
ص ۸۵ » عنان » عصر اارابطین,‎ » ۸٤ مچهول » الحلل الوشیة » ص‎ (AN) 
‘ ص ۱۲۰ " مجهول » نقسه‎ » MA ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ (AN) 
أن هذه الارتام‎ diia! y 3 الرجم السابق ‘ نفس الصفحة‎ » ¿le 6 ۸۵ ص‎ 
5 + البالغة‎ pote واضج فیها‎ 


— YY — 


العشرة هم سليمان بن مخلوف الحضرمی ؛ وأبو عمرآن موسی بن تمار 
اجدمیوی » وأبو يحيى بن يجيت » وأبو عبد الله محمد بن سلیمان 0¿ 
ولم ينقذ البقیه اليسيرة الباقية من جيش الموحدين سوى سواد Ll‏ 
وهطول الامطار » وأمكن لقائدهم عبد All‏ بن على وهو جريح قد 
comal‏ فى فخذه آن‌ینسحب فى خلوله تحت == الظلام متجها صوب 
آغمات » فطارده الرابطون » حتی آرض هيلانة » وهناك وقءت بينها 
معركة ٩‏ ثانية » قأقل فیها الوحدون بشجاعة الأس ء واكنهم انهزموا مرة 
أخرى » وتطایرت فلولهم oll‏ تینمال OY)‏ * وکان عبد ll‏ قد آرنسل Us‏ 
بكر الصنهاجى الملقب بالبيذق ليبلغ المهدى بحقيقة ما حدث فى معركة 
البحيرة » فلما تأكد المهدى من نجاة عبد المؤمن خف ايه المصاب » ولم 
بتردد فى أن يحمد الله على نجساة عبد الژمن ويقول : y‏ الحمد لله رب 
العامين + قد بقى آمرکم OYE‏ ۰ 


۱ وهکذا آحرز vall‏ نصرهم الحاسم على الموحدين ف معركة 
AN pnl‏ 6 وترتب على ذلك انسحاب الموحدين مرة أخرى الى ball‏ 


)81( البیذق » آخبار الهدي بن تومرت » ص ۷۹ « عنان » المرجع السابق» 
ص ۱۸۹ » سالم » ااغرب الکبیر » ص ۷۸۰ ۰ 

(AN)‏ البیذق » نفسه » نفس الصفحة » ابن القطان ۰ نظم الجمان » ص 
+ مجيول الحلل الوشية » ص EN‏ > عنان ‏ عصر الرابطین » ص ۱۸۹ ۰ 

(AN) -‏ الپیذق » نفسه » ص ۰۷5 

(ay)‏ اختلف الؤرخون حول تحدید تاريخ معركة البحيرة » فالبیذق يضح 
تاريخ المعركة فى عام ه » ویتفق معه JS‏ من Gal‏ القطان ala‏ الائیر » 
وابن أبى زرع » والزركشى » آما ابن خادون فیجعل تاريخها فى عام ONY‏ م ء 
ويجعلها عند الواحد ااراکشی فى عام OW‏ م ء ولكن المتفق عليه بين ثتات 
المؤرخين وعلى الاخص البيذق هو عام ONE‏ م * 

انظر : البيذق » Ge‏ ۲۸ ۰ ابن القطان » نظم الجمان NVA a e‏ ابن 
الاثير ء الکامل » ج ۸ » ص ۲۹۸ + اين آبی زرع:» روزض القرط ناس » = 


MAA 


مما أخر سقوط gall‏ 4 مایقرب من bole Ga te‏ » كما كان له أكبر الاثر فى 
عودة كثير من القبائل التى. كانت قد خرجت على طاعة المرايطين Jia‏ 
ااطاعه لهم » كما Lee‏ المرابطين الجال من جدید لتابعة چهادهم فى الاندلس 
ضد قوی النصرانية » وااتمکن من احراز الانتصار الثانى العظیم 3 
الاندلس بعد الزلاقة وآعنی به افتضار al‏ اغه + 


= ض ۱۲۵ ء الزرکشی » » تاريخ الدولتين ء Vg‏ بن خادون» مر 
انراکشی » العجب ص ۱۹۲ ٠‏ 


_ ۱۰۵ — 


6 المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين 
( فى بداية عهد عبد المؤمن بن على ) 


اعتل المهدى بن تومرت قبل وقوع معركة البحيرة ثم اشتدت عليه 
علته بعد وقوع الهزيمة»فلم يطل به العمر بعد ذاك سوى أياما معدودات؛ 
غلم Culo‏ أن توق ف رمضان ds‏ ۵۲4 هب +۱۱۳ م )00 » فخلفه 
عبد اومن بن على على زعامة الموحدين + وتختلف الروايات الاسلامية 
حول الظروف التی تولى فيها عبد المؤمن خلافة الوحدین » ولکن یمکن 
التوفيق بين هذه الروايات الختلفة بآن الهدی كان قد أختا 


ر عبد اومن بن 
على خليفة للمو 


حدين ضمانا لاستقرار الدعوة من بعده ولهذا ath‏ اكتفى 
المهدى قديل وخاته بدعوة Jai‏ الحل silly‏ من شیوخ الموحدين الى 
مبايعة عبد المؤمن » غلما توف المهسدى تمت البيعة الخاصة » واضطر 
عبد المؤمن وأصحايه الى اخفاء خير وغاة المهدى » حتى يحين الوقت 
الناسب تجنبا لتفرق كلمة الوحسدین أو انقسامهم الى شیم وأحزاب 
فتذهب ریحهم وتزول حسرکتهم » وقد ظل خبر blag‏ الممدى وثولية 
عبد المؤمسن سرا doles Y‏ سوی أصحاب الهسدی العشرة وأهل بيته 

' » ثلاث سنوات » حتى تمكنت الدعوة الموحدية فى نفوس الموحدين‎ aa 


)42( حول وفاة الهدی آنظر : البیذق > ص ١ه‏ ؛ ص ۰۸۱ ابن التطان « 
الأصدر السابق e‏ ص ۱۳۱ ؛ Gal‏ الاثیر » الصدر السایق 6 ص ۲۹۸ » ااراکشی» 
انصدر السابق ؛ ص ۱۹۶ ۰ أبن خاکان » وفیات الاعيان2 ج ه » ص OY‏ 6 
ابن آبی زرع » الصدر السايق ‏ ص ۱۲۶۰ ٠‏ ص ۱۲۷ ؛ Gal‏ عذاری » البیان › 
ج ۰.4 ص AE‏ مجهول ؛ الحال الوشية » ص CAV‏ ابن خلدون ؛ ااصدر 
السابق > ص gal Gal ۰ EVV‏ دینار المؤنس ٠‏ ص ۱۰۲ ۰ الزرکشی ‏ الصستر 
انسابق » ص ۷ ۰ وقد اتفقت هذه الروايات حول تاريخ وفاة الهدی BOYS plas‏ 
فیما عدا Gal‏ خلدون للذی یجعل عام ۲ هم تاریخا لوفاة الهدی ٠‏ 


IS‏ 11ت 


وعندئذ فقط آعلن أصحاب الهدی خبر وفاته واستخلاف عبد اللؤمن )0 


كانت مهمه عبد المؤمن بن على عسيرة صعبة » فقد كان عليه أن يعيد 
الثقة الى نفوس الوحسدین وآن يعيد تتظیم psi gia‏ تمهيدا للمعركة 
المقيلة الفاصلة ¢ 1513 السبب شعل حلوال الشهور الاولی من خلافته فى 
رآب الصدع » وتألیف القلوب وتعبئتها لمدافعة الرابطین » فلما تم له ذاك 
اعتزم مواصلة الچهاد ضد الرابطین » غکانت آولی غزواته كخليفة على 
aa‏ ما ely,‏ أبن أبى زرع موجه الى مدينة مراكش فقد هاجمها آیاما ثم 
ارتحل عنما" » غير أن ابن OP olball‏ واين My gala‏ يتفقان 
آن آول غزواته هی غزوته لتادلة فى وادى درعة » وفیها خرج عبد المؤّمن 
من تينمال فى شهر ربيع الاول سنة ja ۰۲٩‏ ۱۱۳۲ م ) فى جيش ضخم 
قو امه ثلاثون آلف مقاتل OV‏ » خسار أولا نحو حصن تازاجورت » وكانت 
تداخع عنه حامية مرأبطية بقيادة يدر بن Vb gSl‏ وقيل يحيى بن مریم 
اازرجانی ٩۲‏ + فتمكن عبد المهدن دن اقتحام الحصن وقتل dally‏ وقتل 


)10( حول ظروف تولية عبد المؤمن بن على وبيعته أنظر Gal:‏ » ص 
AY‏ » ابن القطان « نظم الجمان » ص ۱۳۰ » عبد الواحد الراکشی » ص ۱۹۶ ب 
55 ن ی ترح ریش رھ عن E WA‏ 
gal‏ » ج ٦‏ » ص 2۷۲-2۷۲ + عنان » عصر الرابطین » ص ۲۱۹ م ۰۲۲۱ 
سالم »الغرب الكنير » ص ۰۷۸۰ ۷۸۱ ۰ 

* ۱۳۲ أبن آبی زرع » روض الترطاس .ص‎ CAV 

* ۱۹۵ ابن التطان » نظم الجمان ء ص‎ (AV) 

٠ 2۷۲ ابن خلدون » العبر » ج » ص‎ (AA) 

)44( ابن أبى زرع ء ااصدر السابق» ص ۱۳۲۱ ۰ 

(۱۰۰) البیذق » ص ۸۶ * 
(۱۰۱) ادن القطان » المصدر السابق » ص ۱۹۵ ۰ 


MA —‏ سم 


Lal eran‏ من !لرایطن OW)‏ » وهو رقم مبالغ فيه فايس من 
لعقول of‏ يضم آحد الحصون الرابطية عددا من المدافعين يتجاور 
ين آلف مقاتل » وهذا الرقم من الصعب تصدیقه اذا آخذنا فى 
الاعتبار کثرة عدد ألقلاع والحصون الرابطية فى الغرب فضلا عن 
اتشعالهم بالجهاد ضد التصاری ف الاندلس ٠‏ رجحل عبد المؤمن عن 
تازجورت بعد أن سبى ميمونه بنت ينتان بن عمر أرملة ¿iy‏ الحصن 
المذكور وصحبها معه الى تينمال » حيث ظلت أسيرة لديه حتى افتديت 
Last‏ يعد » يمن كان فى تامسان من آسری OT) ao oll‏ » ثم سار 
عبد المؤّمن الى درعة واستولی علیها OP‏ » كما استولی فى نفس العام 
— ۵۲۹ هب على حصن هزرجه » abs‏ اقتحمه وأحرقه وقتل معظم حامیته» 
ومتها سار الى بلدة جشچال وآضرم فيها النیران وقتل آهلها » ثم سار الى 
بلدة آجلاحال » وکان أهلها قد قتلوا آحد آصحاب الهدی وامرآته ف يوم 
العید » فجمع عبد المؤمن آهلها وقتل منهم ما يزيد على ثلاثمائة رجل 6D‏ 
وق نفس العام استولی الوحدون على حصن جلاوة افتتحه الشيخ 
y‏ حفص عمر بن یحبی الهنتاتی sal‏ آصحاب الهدی العشرة ومعه بعض 


a pili 


(۱۰۲) أبن القطان » نفس المصدر ء نفس الصفحة ۰ 

1 عنان » عصر الرابطین‎ « la ud این التطان‎ pa 
¡A 

(۱۰۶) این آبی زرع : : روض القرطاس » ص ۱۳۱ » أبن خلدون » العبر » 
ج ٦‏ » ص EVV‏ « عنان » الصدر السابق » ص ۲۲۵ » ص ۲۲۳ ۰ 

ومدينة درعة تعرف بوادیها نانه نهر كبير یجری من الشرق الى الغرب 
ومنبعه من جبل درن » وفیها أسواق كثيرة تنتشر فى انحاء البلاد وتشتهر درعة 
بجميع أنواع القواكه من النخل والزيتون وغیرها » كما تشتهر أيضا بالحناء ٠‏ 

عن حرعه A‏ : البكرى » المغرب » ص 5١‏ ۰ الاستيصار » ص ٠١5‏ » 
یاترت » معجم البلدان » ج ۲ ء ص OW‏ ۰ 

(۱۰۵) این لتطان » تفسه , ص ۱۹۹ ۶ عنان ؛ عصر اارابطین ء 
e. ۹‏ 


AM —‏ سه 


و جو ه الموحدين » وکان dal‏ الحصن قد 5 Vg‏ | الهدی 3 احدی غزواته) 
alana‏ آلوحدون عنو ه وقئلو | JS‏ من VD‏ » وق هذا العام أنيضا 


aie 


ختتح الموحدون حصن تاسغيموت أمنع حون المرابطين وكان قد تولی 
بنا:ه ميمون بن ياسين » كما كانت تقوم على حراسته حامية من هزرجة 
قوامها مائتى وخمسمائة راجل » خلما يئس الموحدون من ختحة اناعته 
لجاوا الى الحيلة فداخلوا يعض آفراده من حامية الخصن Islas‏ 
مهم على ختحه » فأقتحموه ias Sid‏ آبو یکر بن وارصول اللمطى 
واليه الرابطی ومن معه من cabal Al‏ » ونقلوا أبواب الحصن الحديدية 
لی تینمال حيث رکبت على باب الفخارين OD‏ . 


عاد عبد المؤمن الى تينملل » وکانت غد وقعت خلال غيبته حادثة 
بخطيرة.؛ ان دات على شىء خانما تدل على أن الطموخ الى الرثاشة كان ما 
پزال-یضطرم ف:تفوش بغضن: منافنتی عبد الومن وأن الرغبة فى القيادة 
و التطلع ال الز dale‏ :كانت لا تزال تلح فى تفوس آقرب ألقشربین الى 
عيذ ls ely gall‏ الهدی: Bi otal‏ ة ably‏ هذه الحادثة فى 
اتدام عبد ان ماوية آحد آصحاب الهدی العشرة ؛ علی شق Lid‏ 
الطاعة على عبد all‏ بن على آثناء غدابه عن تيئملل غازیا,واعلانه الطاعة 
لامي السلمین على بن پوسف » الذى لم پتردذ فى" اعلان رضاه عن ابن 
Aaa‏ ی Pa o‏ لهاجمه تينملل » فسار 
امن ملوية بتلك القوة الى موضع یسمی تامد غوست قاعدة قبيلة جنفيسة 


٠ ۲۲١ Gat این القطان » تسه .ص 43953 عنان : نقسه‎ ' (e my) 

Qe ۷‏ البيذق » آخبار المهدى بن تومرت » ص ۱۲۸ :» ابن القطان» نفنسه, 
ص ۱۹۶ » عثان ؛ عصو To IA‏ 54 ۳۲۳۳۱ »تالم » المغنزب الكبيزا ya:‏ 
۵ ص ۷11 ۰ 


E 


بمدف استمالتها الى جانبه:ثم يزحف بقواته المجتمعة الى تینملل » غير ان 
عبد الله بن وسیدرن آحد زعماء جنفيسة المقيمين ف تینملل جمع شیوخ 
جنفيسة وأعلنوا تمسكهم بالعهد الذی قطعوه للمهدى » ونعوا على ابن 
ملوية تلك الخيانة » وق الحال قام أبو سسعید يخلف بن الحسن آتیکی 
آحد Jal‏ خمسين ومعه غلامه » وسارا الى محله ابن ملوية e‏ وقشلاه » 
وحملا جثته الى تينملل حيث صلبت » ولا عاد عبد المؤمن وعلم las‏ حدث 
Ss‏ لجنفيسة اخلاصها وقسم الغناكم علیهم ON‏ 2 


٠ويشير‏ ابن القطان فى حوادث عام orn‏ ھ الى أنضمام آحد sala‏ 
المرابطين وهو الفلاكى الى طاعة الموحدين » وكان الفلاكى من أهل cid‏ 
وكان فى بداية آمره ثسقيا وقاطع طريق » ثم تاب » فعفا die‏ والى أشبيلية, 
وقدمه على الرماة والرجالة ٤‏ ثم انتقل الى خدمة آمير السلمین على بن 
يوسف » الذى قدمه على خرقة من جند المرابطين ووجهه الى السسوس 


مدافعة الموحدين ¢ فجد فى محاربتهم وأظهر بطولة وشجاعة نادرتین e‏ 


ثم لم تابث العلاقات بینه وبين ¿A‏ المسلمين أن ساعت فانضم الى 
الموحدين » وأخذ يهاجم الحصون المرابطية الواقعة فى منطقة السوس e‏ 
ويفعل بها مثلما كان يفعل فى الحصون الموحدية من قبل » وظل فى خدمة 
Al‏ حدين الى أن أرتد بعد ذلك عن الطاعة وعاد الى طاعة اارابطین y ٠0‏ 


ويمضى الصراع بين المرابطين والوحدین » فيشير ابن التطان فى 
حوادث عام 0۲۸ ۶( ۱۱۳۳ م ) الی غزوة قام بها ابراهیم بن يوسف ين ' 


« عنان‎ ‘ AN بن توم‌رت ۰ ص ۸۵ ۰ ص‎ all البينق ۰ آخبار‎ OA) 
e عنان » نفسه‎ » VAY ابن القطان » نظم الجمان » ص ۰۱۹۲ ص‎ )۱:۹( 
fe ٠ ۲۲۷ ص‎ 


— MM — 


تاشفین المعروف باین تاعيشت ضد الوحدین 6 شتا ابر اهیم ف معرکة 
مع الموحدين لقی فیها مصرعه” ١١‏ وانتیت المعركة بهزيمة المرابطين ثم 
افنتح الموحدون مدينة تارودنت(۱۱) أعظم معاقل المرابطين فى بلاد 
السوس وق وصف فتح الموحدين ادينة تارودنت يذكر ابن القطان أنه ب 
استولی الموحدون على سائر بلاد السوس » خرت البقية الباقية من 
المرابطين وعدتها نحو أربعمائة فارس بقيادة Sul‏ المعروف « بالعلج 
الاعرج » .( والغالب آنه القائد المعروف با 


سم الروبرتير ( ull ON‏ 
عبادروا بالالتفاف حوله » وهنا قسم عبد المؤمن جيشه الى قسمين » 
قسم وجهه الى آدنی السوس » خقتلوا من وجدوه من المرابطين وغنموا 


(۱۱۰) ابن القطان » نظم الجمان e‏ ص ۲۰۵ » وانظر آیضا عنان » ص 
e ۸‏ ويذكر ابن القطان أن فرس ابراهیم بن تاعيشت كبابة وقتل على الفور ٠‏ 

(۱۱۱) تارودنت مدينة عظيمة تقع على وادى ماسة » وهی غنية بزراعة 
قصب السکر » كما آنها أخصب بلاد الغرب lo ¿Sy‏ خواکه وخیرات ¢ ومنها 
يجلب السکر الى جمیع بلاد الغرب والاندلنس وافريقية وهو الشهور بالطبرزد . 

آنظر : مجهول » الاستبصار e‏ ص ۲۱۱ ؛ ص ۲۱۲ e‏ الادریسی « dia‏ 
مغرب » ص ٠ ۷٤‏ 

(۱۱۲) الروبرتیسر كان قائدا مسیحیا اندلسیا من قواد آمیسر 
برشلونه » ثم وفع فى آسر قائد البحصر الرابطی على بن میمون » فوجهه الى 
هراکش حيث دخل فى خدمة الامير على بن پوسف , فولاه نيادة فرقة الجنضد 
المسيحى الرتزق التی كانت تعمل فى صفوف اارابطین » وقد أبلى انروبرتیر 
بلاء حسنا فى الدفاع عن دولة الرابطین آمام الوحدین » وقتل فى احدی العارك 
التى خاضها ضد dl‏ عند تلمسان قبل مقتل تاشفین بن على بن پوسف 
بتلیل سنة OVA‏ م ( ۱۱2۶ - 1١50‏ م ) » وقد كان للروبرتير هذا ولد اسمه 
على اعتنق الاسلام ودخل فى طاعة ااوحدین وأصبح من أكابر رجال دولتهم » 
واليه يرجع الفضل فى انتزاع جزيرة ميورقة من أيدى بنى غائية e‏ وقد قشل 
على هذا فى احدی المارك ستة ۵۸۳ م ٠‏ ۱ 

عن الروبرتير أنظر : ابن الابار » الحلة السيراء » تحقيق مؤنس « حامش 


Alo س‎ 


آمو الهم ودوآبهم وعبی‌دهم » وقسم سيره صوب مدينة تارودنت » 
غاقتحموها ¢ وأطلقوا النار فى القصب « وقتلوا من وجدوه بها » كل ذاك 
والمرايطون ف تیسونوین يشهدون النیران تشستعل فى دیارهسم 
وأراضيهم ٩۱۳‏ . 


وف عام ova‏ ه ) ۶ — ۱۱۳۰ م ) » سار عبد المؤمن لغزو بنى 
سرغز ) انتقاما منهم لاقدامهم على قتل آبی محمد عبد العزيز العیغائی آحد 
اصحاب الودی وداعيته الیهم » خلما ذزل عليهم عبد الوّمن » انته‌زوا حاول 
الظلام ووضعوا الاحطاب على ظهور جمالهم وأشعلوا فیها النيران ؛ 


۱ ودغعوها نحو مهلة الوحدین » وانطلتوا Ad‏ جمالهم وهاجموا dias‏ 


الموحدين ¢ ونشبت بين الفريقين معرکه 45,50 تبادل فيها الطرفان = 


hale ینیب و يعجومهم.‎ ela da “ترك ميمه خالا أثناء الیل‎ Eur 


ور rales ceil!‏ بنی San‏ :نحو أرمعين. dos‏ قلمنا يكس من 


اخقناءيم: رغغ الحضار وعنْاة Gs + MOMs ot‏ العام il‏ 


als ¿De ove —‏ امن dl‏ 25 فرجان ومصکر وطن » تخرج 
اي eya Mace tli ae Mae‏ الفريكان فى 


وا ا . 


(۲).صن AA‏ .این القطان ».نظم pa‏ مکی ».مامش (۱) ١95 ga‏ 
عناق »عضر المرانيطين.؛ ص ۲۳۲ ۰ 
gal (V8) ..‏ القطان » نظم. الجمسان؛ » AE ANY a‏ مدان د dde‏ 
اارازطین » طن:۰۰۲۲۹ ۱ 
این ابن القطان ‘ لفق السايق + 2 ¿No ya‏ م s able‏ .مزجي النسابی.» 


مد Ma‏ س 


وف عام ott‏ ۸( ۱۱۳۸-۱۱۳۷ م تحرك عبد dsd th‏ 
الى جبل GLE‏ » فعسكر بجرائدة على مقربة من القرمدة عند وادی A‏ 
دلوا » كما cast‏ اليه قوة عسكرية يتولى قیادتها عبد الله بن بحيى بن 
ہی بكر بن تيفلويت ؛ فعسكرت بالقرب من محلة سير » وف نفس الوقت 
حشدت زناته الموالية للمرابطين خمسة آلاف غارس يتقدمهم يحيى بن 
خانو » غير أن زيرى بن ماخوخ أحد شيوخ زناتة لم يلبث أن أعلن انضمامه 
ألى الموحدين » وراسل عبد الؤمن وطلب منسه عسكرا لمهاجمة Kine‏ 
المغرب الذى يقوده عبد الله بن یحبی بن أبى بكر » خآمده بقوة موحدية » 
آغار بها على محلات عسكر الغرب » Gall‏ بهم خسائر خادحة dae‏ 
نفس الوقت توف القائد بحیی بن غانو قائد العسبكر الزناتی الوالی 
للمرابطين » فأسند الامیر سير القنادة على القوة Laks sll‏ لحمد بن بحبی 
ابن القائد التوق » الذی واصل سيره بقوات أبيه حتی نزل على مقرية 
من وجده + وکانت الانباء قد وصات الى سير بن على بآن عبد الومن بريد 
بلاد غمارة » فوضع له سير ألفى فارس ف طريقه لیمنعه من تحقیق هدفه 
واستمرت هذه القوة الرابطية ما يقرب من الشهرین تتناوب حراسة 
الطریق ومراقبة تحرکات عبد الومن ‏ وق آثناء ذلك راسل زبری بن 
ماخوخ ذويه من زناتة » واتفق معهم على أن يخذلوا الر ابطین فى 4S yall‏ 


القبلة بين الرابطین والموحدين فأرسل عبد all‏ سرية من جنسده مع. 
زبری بن ماخوخ » خرجت من جبل غباثة الى محلة زناته » وهاجمتها » 


۰۱۲۳۱ - ۲۲۹ نظم الجمان »ص‎ + E 


— ۱۱۷ سد 


(حتی سنة ۰۲۰ ه) ۱ 


تحرك عبد المؤمن بن على من تبنمال فى سنة سه MA) a‏ 
۹ م ) » وثزل فى ale‏ ملول من منانة فى 1 راضى حاحة » فزحف اليه 
الامير تاشفين بن على بن :وسف ولى عهد الرابطین من مر اكش ومعسه 
الروبرتير قائد غرقة الجند المرتزقة فى جیش على بن يوسف » ونزل 
تاشفین شفين بقوأته فى تاحکوط من dala‏ » وکان ن على بن بوسف فد قتل عددا 
من آعیان قبيلة منانة » وكان ذلك سببا فى دخولها فى طاعة الوحدین واكنها 
ارتدت عن الطاعة ثلاث مرات ؛ فأقم عبد المؤمن فى بنی ماول شهرا 
وثلاثة أيام » وهو يشن عليهم الغرات ؛ ثم تركهم وسار بعد ذلك الى 
قبيلة بني وجدزان ثم الى بنى سوار من منائة الجبل ؛ وكان آبو بكر بن 
على بن يوسف قد قتل أسياخوم وآعپانهم لدخولهم فى طاعة الموحدين ثم 
سار عبد المؤمن الى sol‏ فرجان » ختبعه تاشفين بن على فى قواته وسد 
عليه الطريق » فنشيت فى أجر خرجان معركة عنيفة بين الفريقين » هزم 
فيها تأشفين » وتكررت فزیمته ثلاث هرات الى أن فر بنفسه الى 
جهة الميزتانوت » فاستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب 
والدواب والعبيد وى هذه اللحظات وصلت قوة مرايطية من Sl so‏ 
lose‏ آتاشفین ولکنها a,‏ مس هو ایس الاوان أى بعد هزيمة تاشفین » 
فطمعوا فى انتزاع الغنائم من الموحدين » فلما ple‏ عبد المؤمن بذلك Lal‏ 
الى الحيلة فأمر برصد الکمائن فى مضايق الجبل وقدم الغنائم بين 
يديه اجتذابا للقوة الرابطية التى كانت من قبيلة جزولة » وأمر الكمائن 
بالاندفاع نحوهم اذا ما سمعوا قرع الطبول » نجحت خطة عبد المؤمن 
بن على نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسبان » فقد هاجمت جزولة ساقة 
الغنيمة وقتلت بعض حراسها » loli‏ توسطوا (ly‏ الکماش » cuña‏ 


\\A—‏ س 


ds ۳ Sura fee TE 0‏ 
ااطبول olas‏ 5 خاندشعت الكما ل صوب جزولة فآبادو هم عن آخر هم é‏ 


واستولوا على أسلحتهم ودوابهم » وما آن تم aul‏ المؤمن ذلك حتی 


تراجع صوب بلاد جنفیس(۱) . 


وق عام ۵۳6 a‏ ) ۱۱۳ — ۱۱۹۰ م ) » خرج الامیر تاشفین بجیش 


ضخم من لتونة وزناتة لقتال الوحدین وانضمت اليه خرقة من النصاری 
المرتزقة بقيادة الروبرتير » وتمكن المرابطون من حشارهم ف موقع يقال 
له تيزعور مأ یقرب من شهرين » وشددوا عليهم الحصار وقطعوا عنهم 
ليرة حتی اضطر الموحدون الى IST‏ حيواناتهم » ثم نشبت بين الفريقين 
معركة عذ.فة رجحت فى بدايتها كفة الرابطین ولكنها Cul‏ بهزيمتهم 
وانسحاب تاشفين الى مراکش حاملا معه الروبرتیر جریعا۱) ٠‏ وق 
عام ۵ (e ۱۱۵۱ — ۱۱۵+ Ja‏ » خرج الجیش hat‏ عق مر اکش 
بقيادة الروبرتير » فاشتبك مع الوحدین بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن 
على قا كان پسمی آمسیمیمی کم ف أرقن کدنیوه dled‏ تنمال e‏ 
وقيل أن اللقاء حدث بجبل Wo pode‏ » ولا يذكر Gaull‏ نشوب معركة 
بين الجانبین وانما يؤكد أنكل فریق عاد الی بلاده(۲۱ » بینما يؤكد ابن 
عذاری حدوث فتال بين غوتی الرابطین وااوخدین » وأن العركة انتهت 
don jes‏ الرابطین وعودة الروبرتیر جریحا الى مراکش WP‏ ۰ ثم عاد 


(۱۱۷) ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲8۱ - ۲:۳ » ابن عذاری » 
البیان » ج ٤‏ » ص ٩۱‏ » عنان » عصر اارابطین » ص ۲۳۰ ۰ 

(۱۱۸) البیذق e‏ ص ۸۰ ۰ ابن عذاری » البیان » ج 4 » ص ۹۸ ۰ 

(۱۱۹) البيذق » ص ۰۸۷ ۱ 

(۱۲۰) ابن عذاری » ااصدر السایق » ص ٩۸‏ ۰ 

(۱۲۷) البسذق »ص AV‏ ۰ 

۰ ۹۸ ابن عذاری » نفسه » ص‎ (VYY) 


— MA — 


الروبرتير الى الخسروج بقوات اتّونة » واشتبکت قواته مع قسوات 
عبد المؤمن بموضع يسمى اكظرور » فهزم المرابطون ؛ وارتد الربروتير 
al 3‏ جريحا الى ءراکخش » ales‏ عبد Ga gl!‏ الى OD glosa‏ , 


. واصل عبد المؤمن بن على صراعه ضد الرابطین » فخرج فى قسوانه 
نفس العام ۵ هس وحاصر حصن تینلین » وكان يدافم ae‏ واليه 
المرايطى يركين ابن ويدرن » واستمر يحاصر الحصن ثلاثة أيام » اضطر 
بعدها الى غك الحصار والاتجاه تحو بلاد السوس » وذلك عندما ale‏ 
متحرك قوات المرابطين بقيادة الروبرتير صوب تیناین » ومع ذلك قد 
تمكن عبد. امن من ختح بعض حصون المرايطين فى السوس من ينها 
ایرمناد » وتاسلوات وت,ونوین وايجلى ٠ WD omnes‏ وق نفس الوقت 


"هاجم الروبرتير محلة تيغيغايين الوحدية » وسبى نساء‌ها وآخذهن معه 


ألى مراکش ٠‏ أما عبد المؤمن فقد عاد من غزوته فى آرض السوس ¿Es‏ 
من جملة سياياه فيها « تماكونت » ابنة ينتان بن عمر أحد وزراء على بن 
يوسف » التی رجته أن يعفو عنها ويطلق سراحها » وذكرته بشفاعة leal‏ 
ls‏ بن عمر فى الممدى e‏ عندما كان مارا بمراکش e‏ وحاول الفقهاء 
تحريض أمير المسلمين على التنكيل به » فلم يتردد عبد المؤمن فى قبول 
رجائها وآمر على الفور باطلاق سراح جميع النساء وأرسلون الى مراكشس 
معززات مکرمات » فأعجب على بن یوسف بصنیع عبد ll‏ وأمر 
بدوره باطلاق سراح سبایا تيغيغايين وآرسلهن آمنات مکرمات الى 
تنم لل(۱۳۵) , ۱ 


٩ YES gee Geb اابیذق ۰ ۸۷ ء عنان » عصر‎ (VY) 
a ۰ البيذق » نفسه , عنان ء تفسبه‎ (VE) 
۰ ۲۳۳ عنان » الرجع السایق . ص‎ ٤ AA ص‎ » AV ص‎ ۰ Gal (119) 


— +۱۲ کے 


المرحلة قبل الاخيرة من الصراع 
) حتی وفاة على بن یوسف سنة ۰۲۷ 2( 


رأى عبد المؤمن بعد تلك الانتصارات التی آحرزها الوحدین على 
المرابطين أن ينقل مسرح الصراع الى قلب دولة المرابطين مستهدذا 
| القضاء عليها و اسقاطها ٤‏ وشرع في تنفيذ “لك الخطة فى بداية عام ۳۵ هع 
ویورد Gaull‏ وکان شاهدا Like‏ لاحداث هذه الفترة وصفا دقيقا لحملة 
عبد المؤمن الکبری ضد الرابطین فیذکر أنه خرج من تینملل فى حشود 
ضخمة متجها نحو الشمال الشرة ىم فنزل بموضع يسمى وانزال ثم 
زحف الى آشبار وتقع جنوب شرقى مراك » ثم غادرها إلى تاساوت 
خدمنات بعد أن بلغه خروج تاشفین بن على ف آثره وأنه نزل lth‏ 
وتابع سيره نحو دمنات مرورا ببلدة يمللو القريية منها ؛ ثم قابع 
الموحدون زحفیم نحو « واويزغت » دون أن يشتبكوا مع المرابطين ف 
معركة حاسمة باستكناء عو مع تع کی رس وا الدائرة 
على المرابطين ۰ ثم تقدم الموحدون الى « دای » » فولی حاكمها الرابطی 
على بن ساقطر الادبار وارغم أهلها على يذل الطاعة للموحدين » ووامنل 
الوحدون زحفهم صوب « تازاکارت » ولم تلبت هذه البلدة أن سقطت 
ف يديهم وتبعتها قلعة واوما » ثم آزرو التی" تقاعس حاكمها فى الدفاع 
عنها » تدخلها الموحدون » واتخذها عبد المؤمن قاعدة لقيادته » وجه منها 
عددا من الحملات لاخضاع المناطق الجاورة » وف نفس الوقت fe‏ ( 
بعض آشیاخ الموحدين الى تینملل بیشرون آغلها بانتمنارات asd‏ المؤمن. 


ومکذا دل آهل غازاز جميعا فى طاعة الوحدین lily‏ عبد المؤمن فترة 


۹ ٩۲7 نساگها‎ goal آزرو حيث تزوج من‎ J 


7۳۶ بان مرجع السا بجي‎ ٩۰-۸۸ ges البيذق‎ (VY) 
ص ۲۲۵ م‎ 


— MA س‎ 


واصل عبد المؤمن زحفه » فخضرج من آزرو حیث اعترضته قوة 
مرابطية على طريق مكناسة » ففتك يها وأباد معظمها » واستولی على 
كميات كبيرة من الون والعتاد ؛ ثم هاجم قواعد الرابطین فى غريس 
الؤاقعة جنوبى آزرو » وتمكن من بسط ننوذه على جميع الناطق الواقعة 
جنوبی آزرو » وعندكذ dail‏ نحو سجلماسة » فبادر واليها أبو بكر بن 
صارة بالدخول ف dell‏ الموحدين ٠‏ وف أوائل عام ۵۳۰ ه ( ۱۱۱ م ) 
قامت :سرية موحدية على رأسها عبد الرحمن بن زكو بمهاجمة مدينة 
صفروىئ: واقتحمتها 4 وتابع ابن زکو زحفه الى الشمال الشرقی نحو 
الفلاج الواقعة شمال شرقی صفروى ٠‏ وف هذه الاثناء jale‏ تاشفين بن 
Ge‏ مديثة la‏ س الی جبل العرض خعسکر به » ثم بعث الروبرتیر ف قوة 
الى الفلاتج لاستفقاذ‌ها » خخرج اليه الوحدون بقيادة يحيى آغوال » 
قتشبت بینهفا معركة عنيفة هزم فيها الوحدون وقتل قائدهم يحيى » 
Fal,‏ راسه وازسل الی فاس (۱۳) ٠‏ ثم تقدم الوحدون نحو آرض 48.2 
dal gl‏ شرقی فاس 1327550 محلتهم على سفح جيل عفرا ؛ پینما عكر 
المرابطون فى موضع يسمى النواظر یقع على مقربة من جيل عفرا + ولم 
يض وقت قصير حتى حل فصل الثدتاء » وکان شتاء! قاسيا تعرضت 
فيه المنطقة خلال آس‌ابیع لعواصف Astle‏ وسيول مدمرة اکتسحت 
ا دای مقاب نتيا اسر ای Pads sled Le‏ د 
الا إن وقعها على الرابطین كان آشد وأنكى » حيث تساقطت الخيام ¿ 
وعامت آوتادها لرخاوة الارض » وغرقت الدور وهلك عدد كبير من عسكر 
الو dal‏ بسبب all‏ الفا وظة الاقوات والوقنود اف کل من 
العسکرین وبلغ سعر الشعير فى معسكر الموحدين وفقا لقول البيذق 


(۱۲۷) البیذق » ص۰۰٩‏ 6 e gle‏ عصر الرابطین » ص ۲۳۵ ۰ ص ۰۲۳۸ 


— MY — 


ثلاثة دنانير للسطل » وبلغ الحطب عند تاشفين دینارا للرطل ere CAD‏ 
حلول خصل الربيع استآنف الموحدون زحفهم فکان أول موضع قصده 
عمد المؤمن هو قلعة الولجه من حصون النطقة qe ds 9 yall‏ لكاى وتقع 
نی الشمال الشرقی من فاس ۰ وف نفس الوقت تقدم تاشفين بن على 
ومعه الرويرتير فى أثر الموحدين ¢ فاضطر الوحدون الى ترك أرض لکای 
الى أرض بنی غمارة من بطنون صنهاجة ¢ وكانوا قد أظهروا ولاءهم 
للموحدين ودخلوا فى طاعتهم * وعندئذ سار تاشفين والروبرثير الى آرض 

بنى تاودا ونزلوا بها » وأصبح العسكران كفرسى رهان » كلما تقسدم 
E‏ سار وراءهم المرابطون » شم خسرج ج الروبرتیر dosis‏ مر 
a O Fe‏ 
عدد من القوتين » ارتد الروبرتير على أثزها الى بنی تاودا » بینما سار 
الوحدون الى « تاغزوت » ومنها الى بنى مزكادة » ثم الى ايلانة ثم الى 
gol‏ + وق أبجن مرض الشيخ أبو حفص عمر بن على أزناج أحد جماعة 
a‏ شعر بدنو أجله وعظ بياخ الموحدين ونصحهم بالتزام 

لصبر والتماسك والاخلاص لبادی» آلهدی » وطاعة عبد المؤمن » ثم 

توق فى مساء نفس اليوم ودفن فى موضم یسمی « بجدار نمض © 7 
واصل الوحدون سيرهم فى الریف » مرورا بتامقریت ووادی لو أرض. 
بنی سعید ۰ ومن وراءهم الروبرتیر يتعقبهم الى أن وصل الى مدينة 
تطوان » فى الوقت الذی وصلت قوات الوحدین الى قلعة بادیس الطلة 
على البحر المتوسط » ومکنت نفوذها فى تلك النواحی » وواصلت من هناك 
تقدمهاالی كن الزمه ومنها الى Esc O glas des‏ وجه عبد الومن 


(YA)‏ البیذق e AN Ges‏ أبن عذاری » البیان » ج کج 


— ۱۲۳ — 


قائده عبد الرجمن بن زکو ف قوة من الوحدین لغزو مليلة » ذاتتحمه 
aun jis‏ .وفيرة7 ge or‏ رحل الموحدون الى ندرومه من بلاد کومیه : 2 
قبيلةٍ عبد المؤمن ومنها واصلوا تقدمهم شرقا الى تاجرا مسقط رأس 
عبد call‏ * وفى هذه البلدة وجه عبد المؤمن ثلاث حملات الاولى بقيادة 
عبد الزحمن بن زكو » وجهتها غر وهران » تمكنت من اقتحامه والاستيلاء 
عليه » والثائية بقرادة الشيخ أمى ابراهيم أسماعيل » وكانت وجهتها 
ls‏ بني وانوان ن » والثالثة بقيادة بوسف بن وانود درن وسارت الى جبل 
مدیونه من Shoal‏ تلمسان » فخرج الیها المؤابطون من نامسان بقيادة 
ae a ene nate Ce‏ ا 
معركة عثيفة فى Gals‏ الزیتون » انهزم led‏ المرابطون وقتل القائدان 
ابن الجوهر وابن فاتو OM‏ , ۱ 

dde li‏ الوحسدون: سلسلة انتصاراتهم على قوی المرابطين ؛ 
وان كانت کلفتهم LS‏ طوال حياة أمير المسامين على بن يوسف لحب 
الناس له وعظم هيبته فى نفوبس المرابطين » ثم جاعت وفاته فى سنة 
۷ ه Wer)‏ م ) بداية لنهاية دولة المرابطين » فام يمض عامان حتى 
كان بنيانها قد انهار من أساسه » فعلى الرغم من المحاولات اليائسة التى 
كان پیذلیا تاشفین بن عا ای بن بوسف الذى خلف أباه فى رئاسة اارابطین» 
یلها تاشفین بن على بن پوسف الذی خلف آباه فى ركاسة اارابطین» 
وعلی الرغم من.ضروب الشجاعة والاقدام التی اتصف بها فى معارکه التی 
خاضها ضد قوى. الموحدين طوال الفترة القصيرة التی قضاها فى الامارة > 
وجملتها سنتان » فان الصدع كان من Gall‏ بحیث لم پنفع فيه عسلاج 


(۱۲۰) اين عذاری ٠‏ البيان » ج ۶ » ص ۱۰۰ e‏ عنسان » نفسه » ص 
Br ye . pees om ۰ ‘ NE?‏ #۳ 
(۱۳۱) البینق : صن Y‏ عفان » الرجم السایق » ص yor VES‏ ۰۲۶۱ 


a NNE 


وکان من الممكن أن يمتد آمر الرابطین لو أن العمر طل به أكثر من ذاك ؛ 
واکنسه لستوء طالع الرابطین خر صریما فى عام ora‏ د ( ۱۱40 ¿(e‏ 
وبوفاته انهارت مقاومة الرابطین فى بداية ace‏ ولده الامير أبى أسحاق 
اپراهیم آخر el jel‏ دولة الرابطین اذ تمکن الموحدون من افتتاح مراکس 
الحاضرة وقتل أمير الرابطین » وبمصرعه زال سلطان cabal ll‏ نهائيا 
وبدأت صفحة جديدة من تار خ Gall‏ فى ظل دولة الوحدین ٠‏ 


وعلى هذا النحو نجححت دعوة محمد بن تومرت 3 lat‏ الدولة 
lil‏ واقامة أسس دولة جديدة » وان كان العمر لم بمتد بالمهدى 
حاحب هذه الدعوة ليشهد ثمرة حركته ٠‏ 


— \Yo — 


GQ‏ ( ثورة مدينة فاس سنة +6 ود 


بدأت بوادر الضعف والوهن تسری ف کیان دولة نلرابطین فى اعتای 
وفاة مؤسسها وصاحب الفضل فى قيامها بوسف بن تاشفين خقد كان يمثل 
رجل الدولة القوى الذى يرهب اارعية ويعملون له حسايا كيرا شان كل 
مؤسسى الدول » غلما توف واختفت صورته زالت من النفوس مشاعر 
ااخوف dia yy‏ ¢ واستضعف الناس من خاغه فأستهانوا بادیء ذى ددء 
دشأنه ٠‏ وهکذا قامت فى مدینه فاس العاصمة الديثية للمغرب ثورة 
محلية محدودة النطاق ولكنها فى الحقيقة كانت آول مظاهر التصدع الذى 
alles ola‏ دولة الرابطین + 


بدأت هذه الثورة عقب وفاة e‏ بن تاشفین وتوايه ولده وولی 
عهده الامير أبى الحسن على طبقا للنظام الوراثی الذی استئه یوسف 
قبیل وفاته » عندما BAT‏ البيعة بولاية العهد لولده على فى مدينة قرطبة 
سنة 445 ه ( 0۱۱۰۲ ) » فلما تولی على بن يوسف امارة المرابطين کتب 
انى مختلف قواعد الغرب والائدلس يبلغها بوفاة و الده ویطلب من ولاتها 
أخذ البيعة له » فأتته البيغة من سائر البلاد باستثناء مدينة فاس وکان 
Sli ste leds‏ يوسف بن تأشفين حفيده يحيى كن أن يكن خرن سیر 
المسلمين على » وكان أبو بكر هذا قد توق ف حياة cally‏ 6 فرخض الامیر 
lati, os‏ الدبعة re‏ على » وآعلن عصانه وتمرده وخروجه عن طاعة 


, WMA; ql ووافقه على ذلك حماعه من قواد‎ » dos 


jal که وتات‎ all اد‎ al dal j el 


YY)‏ ابن آبی زرع © روض القرطاس » ص ۱۱۰ ۰ أبن الخطیب ‏ آعمال 
الاعلام > & الخاص بالغرب » ص ۲۵۲ » السلاوی » الاستقضا » ج ۱ » vas‏ 


٠ ۵٩۹ رای + > ص‎ e توا رسین‎ OR عبر‎ bls , ۲ 
Terrasse, Histoire du Maroc, vol. , 11, P. 242, 


wow NEA عت‎ 


آخبه » ویادر بااتحرك ف قوة من عسکره الى غاس ؛ فلا علم یحیی 
بخروج عمه اليه قبل أن يتخذ آهبته ¢ غت ذلك فى عضده و آثر أن بولی 
الادبار وعلى هذا النحو تمكن على دن بوسف من دخول غاس ف يوم 


الاربعاء الثامن من شهر ربیم الآخر سنة ۵۰۰ د ( ۱۱۰۹ م )۱۳ ۰ 


وقیل أن على بن يوسف ll‏ قرب من خاس » نزل بمدینه مغيلة الواقعة 
على الطریق المؤدية الى فاس » ثم کتب لابن آخیسه يعاتبه على ما بدر 
منه ویدعوه للدخول فى طاعته وآداء dll‏ له » كما كتب فى نفس اوقت 
ألى یوخ فاس وفقهاثها يدعوهم الى بيعته ویحذرهم من dune‏ الخروج 
عن طاعته » ولكن كتاب الامير الى شیوخ فاس وقع فى يد يحيى خخشى 
أن هو سلمه اليهم أن يستجديوا الى نداء عمه » فييادروا بيذل الطاعة 
له فيخرج الامر من يده » وعلى هذا فقد آثر أن بجمع فقهاء مدینتسه 
ويستشيرهم فى أمر الدفاع عن الدينة والتصدى لقوات عمه » وعندما 
اجتمع بهم وعرض عليهم الامر لم يوافقوه على رأيه هذا ؛ ونصحوه بأن 
سادر على الفور يمبايعة عمه لاسيما أن الظروف الداخلية فى خاس لم 
مراف اال هذا العمیان 6 فاکثر del‏ ناس كانوا ab‏ راضین عسن 
هذه الحركة » بل كانوايؤيدون الامبر على بن يوسف وپیذلون له الولاء 
و الطاعة » lola‏ آدرك یحیی استحالة وقوف أهل خاس معه » قرر ترك 
اادينة ولاذ بمزدلى والى تلمسان » فلقیه عند وادی ملوية فى طريقه الى 
المغرب الاقصى لتقدیم بیعته الى أمير السامین » خطلب منه أن بتوسط 
له عند dae‏ ليعفو dic‏ » فوعده مزدلى بالسعى ف ذلك » ولم يلبث مزدلى 


E ٠ ANY صن‎ e ااسایق‎ 
Codera, Dec. y Des de los Almoravides on Espana, P. 6. 


— e ee 


أن ابع طريقه الى فاس للقاء أمير المسلمين وبصحبته يحيى » ولم يكن 
ءلی بن بوسف قد ترك فاس بعد » فاتفق مزدلى مع يحرى عاى أن شفع 
له عند الامير » وف آثناء ذلك یختفی عن الانظار فى أحواز فاس ٤‏ وتم 
لامر على ذاك » فعندما قابل مزدلى الامير وبايعه بالامارة تشفم اديه فى 
أبن أخيه » فعفا عنه الامير » وعندئذ بادر يحيى بمبايعة doe‏ وأعلن ولاءه 
لدوم آن الأميز قبل شفاعة مزدلی فه یحبی » وتقبل بيعة این آخبه Sth‏ 
خيردين ¿ll o Jill sd AN‏ 
ومن هناك مضی مشرقا نحو الحجاز فقفى خريضة الحج ثم عاد الى 
المغرب » واستأذن الامير فى الاقامة بمراکش فآذن له » فأقام غیها فتسرة 
من الزمن ؛ والظاهر أنه واصل خلالها مؤامراته ضد الامير على بن 
aise:‏ + أو درت نه ميدن الأموى ار امك كبر ا ON)‏ 
AN‏ من ار واه ا E‏ 
DG og‏ + : 


وهكذا تمکن على بن بوسف من القضاء على حركة اين آخبه فى مهدها 
Abo als.‏ بدابه تولیه الامارة + وأعتقد أن الاسداب الحقيقية لهذه الحركة 


تتلخص غيما يلى : 


آولا : حسد الامير بحیی بن أبى بكر لعلى بن يوسف لتوليه الامارة 
آبا بکر والد الائر يحيئ فقد كان الاين الاکبر لبوسف بن تاشفین»کما آنه 


(VS)‏ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۰ ۰ ص ۱۱۱ ؛ السلاوی: 
Tarrasse, His toire du Maroc, vol 11, PP. 242-3.‏ 


عنان عصر الرابطین والوحدین فى الغرب والاندلس » ص ۵٩‏ ۰ 


A 


کان dle agas‏ ف اد ار الدولة المرامطية 3 ol‏ وذتك E) salgo Em‏ 
الاندلس واشتراكه مع ملوك الطواكف فى محارية نصاری أ مانا ف وقعة 
!51 لاقة » وما دام oil‏ بكر قد توق فى ala‏ » فان ابنه يحبى كان 
lol gal‏ ة المسلمين من عمه على من بوسف + ۱ 


ثانیا : آید ثورة یحیی بن آبی بکر نفر من PO‏ 
تحبيزا عن عدم رضائهم عن ولاية على بن یوسف الامارة بعد وفاة أبيسه 
پوسف » فلم يكن على الاين الاکبر ليوسف بن تاشفين » اذ كان من بيئهم 
من كان يكبره سنا ويغوقه قدرة وكفاية » زد على ذلك أن عليا لم يكن يمثل 
Gonos‏ الامير الرابطی القح اذ كانت أمه أسبائية مسیحیة۳۹) ولهذا 
انسبب يمكننا التول بآن ثورة غاس جاءت تعبيرا عن عدم قبول بعض 
فوا ا DE‏ و عو اد data calls‏ 


وأعتقد استنتاجا من سياق الاحداث وتتابعها أن ثورة یحبی بن آبی 
نكر على امارة على بن بوسف وان كانت خردية الا آنها كانت مدغومة 
بدآپید يكاد يكون اجماعيا من تسيوخ أمراء الرابطین ولكن يبدو آنهم لم 
(piles‏ انضواءهم اليها انتظارا لا تسفر عنه نتائجها » فلما تمكن على من 
القضاء lado‏ فت ذاك فى عضدهم » وقضى على آمالهم »> ولعل على بن 
بوسف نند أدرك حقیقه الموقف بعد أن وفق فى اخمادها وقد يكون ذلك 
من العوامل التی دغعته الى كثيين عماله فى الولایات بین الخيق e gala‏ 
وانتهاجه لسیاسة الدد القصيرة » یوکد ذلك الحركة الستمرة مخ الولاة 
التی نلحظها عند تتبعنا لنظام الولاية ف عصر على بن پوسف ؛ والظاهر 


. ۰ ۱۰۹ آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ (o) 


— ۱۳۲ — 


۱ تنتاجا من کل La‏ سيق أنثورة فاس زعزعت ثقة على بن بوسف خی 
أقرب آقرباگه وعلی رآسهم أخيه الامير آبو الطاهر تمیم الذی ام يكن 


أم فى الاندلس ٠‏ 


— WY 


ج ) ثورة مدينة قرطبسة 


احتفظت قرطيسة فى پداية عصر الرابطین بمکانة سامية بين مسدر 
الاندلس وقواعدها الهامة ؛ على الرغم من أن غرناطة كانت all‏ اضر 5 
الاثيرة gal‏ الرابطین » ففیها دعا یوسف تاشفين شیوخ لتونة و أمرائها 
وفقهاء المرابطين وقادتهم ؛ وتلا علیهم عقد البيعة لابنه على » وانتمی 
الامر بتوقيعهم على عقد البيعة وتعهد على بن يوسف أمام الحاضرين 
بالتزام شروط العقد ٠۴١‏ + وأصبحت قرطبة Ste‏ ذلك الحين مركز الثقل 
. لدولة الرابطن فى الانداس » وکان يقيم فیها ولى عهد دولة الرابطین . 
وظلت تتمتع بهذه الكانة الرموقة حتی سنة ۰۰۳ ه ( ۱۱۰۹ م ) » عندما 
وقعت فیها حادثة لها منزاها وأعنى بها احراق کتاب احياء علوم الدين 
للامام أبى حامد العزالی » فمن العروف أن الذهب ¿A‏ کان المذهب 
الرسمى لدولة المرابطين » فلم يكن أحد بحظی عند الامير على بن بوسف 
الا من علم غرو ع مذهب مالك » غراجت کتب cast‏ وعمل بمقتضاها 
ونبذ ما مسواها » وبولغ فى ذلك حتی Wat‏ الناس النظر ف کتاب الل 
وحذيث رسول الله « فلم يكن آحد من مشاهیر آهل ذلك الزمان یعتنی 
بهما كل الاعتناء » ودان آهل ذلك الزمان متكفير كل من ظهر منه الخوض 
فى شىء من علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبیح alo‏ 
الكلام وکر dal‏ السلف له وهجرهم من ظهر عليه شىء منه alas‏ بدعة فى 
الدين وربما آدی آکتره الى اختلال فى العتائد » فى آشباه لهذه الاقوال » 
حتى استحکم فى نفسه بنض علم الکلام وأهله » فکان يكتب عنه فى كل 
وقت الى البلاد بالتشدید فى نبذ الخوض ف شىء منه ؛ وتوعد من وجد 
عنده شىء من کتبه »۲۱۳۸ ۰ فاما ومسل کتاب الاهیاء الى المرب 


© ۱۶۲ ص‎ \ E* سالم > قرطبة حاضرة الخلانة فى الاندلس‎ avy 
ص ۱۶۲ ۰ ش‎ 

(AV)‏ عبد الواحد الراکشی » العجب »> ص ۱۷۲ »> ص ۱۷ ۰ انظر 
آیضا سعد زغلول عبد لاحمید » محمد بن تومرت وحركة التجدید فى الرب 
والاندلس » ص ۱۷ ۰ 


س ۳۷ بیج 


( E 


والاندلس نظر ذيه aa Ja,‏ والدین 4 خر آوه هدیس 


و es! Age y Los‏ 44 
من آراء المتكلمين » كما أن هذا الكتاب يفضح فيه الغزالى نزعات الفقهاء 


فى دراساتهم الفقهية وحرصهم على الدنيا » وطمعهم فى الحصول على 
المناصب الرفیعة۳۸ ؛ وكان هن الطبيعى أن يسخط فقهاء المرابطين على 
آداء الغزالى وینکرو! كثيرا من المسائل التى وردت فيه بحجة آنها مخالذة 
للدين » وكان أبو القاسم بن حمدين قاضى قضاة قرطبة من أشد الفقهاء 
أسراغا ف ذلك » حتى أنه قال بتكفير من قر؟ Lal‏ 
ومعه lett‏ قرطبة ل ی بی ری د وی 
غلی ضرورة جمعه واحراقه ¢ وقد تم احراق Bae‏ 


guasa ¿al ورفع‎ ۶ 


الغربى من آبواب الجامع فى محضر من الفقهاء(۳) استجابة لطلب اين 
حمدين دون مراعاة ما كان قائما بين الغزالی وبين یوسف بن تاشفین من 
عوامل الودة والکاتیات Al‏ جرت مينهما 4 ولائناء os gall‏ تسه 
الاسكندرية فى طريقه الى الغسرب الا أنه علم بوفاة یوسف فعاد الى 
MI,‏ ۰ ۱ 


سے 


.. + ۲۵۲ بروفنتسال « الاسلام فى الضرب والاندلس » ص‎ tl YA) 
۱ ۰ ۱۵ سالم » ترطبة ج ۱ + ص‎ 
, ص ۱۵ » ابن عذاری‎ » ١4 ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ (ATA) 
لینی‎ ANY ص‎ » ١ ص 5ه + السلاوی » الاستتصا » ج‎ ٤ البيان » ج‎ 
ص ۲۵۲ ¢ سالم‎ « YOY بروفنسال » الاسلام فى الغرب والاندلس + ص‎ 

قرطية » ج ۰۱ ص ١545‏ وص ٠۱٤١‏ : 

» ٠١1 أبن أبى دينار » المؤنس فى أخبار افريقية وتونس » ص‎ MED 
المرايطين ¢ ص ۲۲۲ « عنان » عصر المرايطين‎ ys حسن أحمد محمود » قيام‎ 
VA والموحدين فى المغرب والاندلس » ص‎ 


س ۳۸ = 


وكاق علي ا ام عن آمور دولته دون مشاورة 
انفقهاء » ومن هنا ازداد نقوذ الفقهاء ق عهده وعظمت quin‏ وسمت 
مكانتهم > والواقع أن هذا النفوذ الزائد الذی تمتع يه النقهاء فى 

del‏ هو Loca des‏ تر AAN‏ باو 
الاولی » خالى الفقهاء يرجع الفضل فى قيام هذه الدولة » وکان ase‏ الله 
بن ياسين ورفاقه أول من اختط سياسة هذه الدولة » وقد سموا فى نفوس 
المغارية وارتفعوا فى نظرهم الى مرتبة الزعماء اإذين یدافعسون عن 
الضعفاء المغلوبين"“ ٠‏ وهكذا جمع عدد كبير من نسخ الاحياء قى 
دراکش وتم أحراقها على Sas Gall soll‏ فى قرطية » كما أحرقت 
فى سائر بلاد OM Gall‏ ويقال أن احراق المرابطين لكتاب الاحياء » كان 
35 ف زوال ملكهم وانتثار سلك دولتهم 0149 5 


ومن الواضح of‏ الستول الاول عن احراق كتاب الاحياء هو الفقيه 
أبن حمدين ای الجماعه بقرطبة خهو الذئ آثار القضية وهو الذى تبنی 
ذكرة احراق الكتاب وأقنع بها بقية فقهاء الاندلس » وهو الذى وضع 
أمير المسلمين آمام الامر الواقسع » وغرض عليه تيا الفقهاء بتجريم 
الكتاب » فلم يكن أمام على بن يوسف الا أن ینزل على رغبة فقهاء بلاده 
غیآمر بتنفيذ توصيتهم بحرقه ۰ 


وعلى الرغم من أن قرار الاحسراق كان شبه اجماعی فى الغسرب 


)11( حسن أحمد محمود » الرجم السایق » ص ۲۲۳ ۰ 

)12%( ابن القطان » الصدر السایق » ص ۱4 » ص Vo‏ » اين Golde‏ » 
لجر يد » تفس الحزء » ص ٤ ٥٩‏ ص daa ٩۰‏ ی ی 

تقس الجزء » ص ۱۲۹ ۰ 

a ha + القطان » تقفسه عن اق‎ al (ANE) 


IR 


والاندلس » الا أن La‏ من الفقهاء المغارية عارض ells‏ » نذکر منهم Li‏ 
الفضل بن النحوی آحد عاماء الغرب الاوسط » خقد عارض ختسوی أبن 
حمدين وآیدی انتصاره للغزالى ¢ وكان sá‏ انتسخ obs‏ الاحياء فى 
ثلاثين جزءامفکان اذا ما دخل شهر رمضان قرأفكل يوم جزءابوکان‌پقون 
« وددت آنی لم آنظر فى عمری سوی هذا OD USI‏ ومنعم PARES‏ 
الحسن البرجی من فقهاء الرية » الذی عارض القرار وطالب بتأديب 
من تولی احراق نسخ الاحپاء وتغريمه بقیمتها لانها مال مسلم » ولا قبل 
له « أتكتب los‏ قلته خط يدك ؟ أجاب بقوله : « سبحان الله » pS‏ متا 
عند .الله أن تولوا ما لا تفعاون » وكتب ختياه بعقبة » ودفع الى أبى بكر 
عمر بن أحمد بن الفصیح » وأبى القاسم بن ورد » وغيرهما من فقهاء. 
المرية ومشايخها » فكتب كل واحد منهم فيه بخطه » وبه يقول فلان 
مسلمين لعلمه وزهده + فغضب ابن حمدين عندما بلنه ذلك ¿Sly‏ تصرف 
| الفقيه المرى كسر من حدته واكتفى بالانتقام منه بفصله من ااخطة التى 
كان يتولاها ؛ فكتب الى قاضى المرية Megs‏ وهو أبو عبد الملك مروان ابن 
عبد الاك بعزله » وقد آثر ذلك على نفسية الفقبه الری الشجاع فائجه 
الى الزهد و انصرف عن Mal‏ , 


توجه اهتمامها الى مطاردة کتب الامام العزالی » وتتضمن الرسالة 
ail‏ وجهها أمير المسامين تاشفين بن على بن یوسف الى خقهاء دلئسية 


)128( السلاوی » الاستقتصاء ج ۰۱ ص ۱۲۹ ۰ 

)10( ابن الابار » المغجم لاصحاب القاضی الامام آبی على الصدفی › 
ييروت ۷٩۱۹م‏ » ص ۲۸۲ e‏ ص ۲۸ e‏ السلاوی » الصدر السایق e‏ ننس 
pe : “daily‏ 


ll.‏ س 


و آعیانها وأهاها e‏ حذا على مطاردة کتب الیدعة ولاس ما کتب الغزالی bs‏ 
هذه الرسالة یقول تاشفين : « واعاموا رحمکم الله » أن مدار الذتيا 
ومجر 15 الاحکام و الشوری » فى الحضر والبدا » على ما أتفق عليه السلف 
الصالح » رحمهم الله ؛ من الاقتصار على مذهب امام دار الهجرة أبى 
عبد الله مالك بن أنس » رخى الله عنه.» فلا عدول لقاضى ولا منت عن 
مذهبه ولا يأخذ فى تحليل ولا تحريم الا به » ومن حاد عن رآيه بفتواه 
ومال من الائمة الى سواه » فقد رکب رآسه ol gh coils‏ ؛ ومتی عثرتم 
على کتاب بدعة » أو صاحب بدعة » فایاکم و ایاه » وخاصة کتب آبی حامد 
الغزالی » خليتيع أثرها « bits‏ بالحرق التتابع خبرها » ویبحث علیها؛ 
رتعلظ الایمان من يتهم بکتمانها OED‏ ۰ 


. والظاهر of‏ احراق کتاب الاحیاء ف قرطبة قد تسیب فى سخط del‏ 
الدينة على واليهم المرابطى » ولعل هذا السخط كان قائما منذ بداية دخول 
نوات آلرایطین قرطبه » عندما. استشهد الآمون بن العتمد ين عساد 
ووزیراه ابن زیدون وآبو بكر" » ولكنهم حملوا هذا السخط فى 
جوانحهم » فترة طويلة الى أن خاض بهم AY!‏ فكشفوا عنه بطريقة غير 
مباشرة فى معاملاتهم لعمال المرابداين وذاك منذ السنوات الاولی لامارة 
على بن دوسف وتستدل على ذلك من رسالة وجهها على ابن يوسف إلى 
Jal.‏ قرطبة ela‏ فيها « فاسمعوا وأطيعوه ولا تخالفوه » غلن gar‏ وجه 


(V2)‏ أنظر نص الرسالة التى آرسلها تاشفين بن على بن يوسف الى 
الفقهاء وللوزراء والاخيار والعافة من أهل بلنسية » فى باب الوثائق من كتاب 
عصر الرابلین والوحدین فى الغرب والاندلس للاستاذ عنان » ص 132 a‏ 
Gata 7‏ ۱ 
550 +( مذکرات الامیر عبد الله الزیری AY? was‏ > 


E Ag 


| 


load تآلوه انقیاد! وطاعة » ولا تدخروا عنه‎ AD, gg eset وله‎ Sek 
call یستعملکم فيه جهدا ولا استطاعه ¢ وایاکم والخوض ف آمر جعلناه‎ 
و احذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه » وأضربوا عنه » ودعوا ما لا‎ 
شرارکم » ولیبصر کبارکم صعاركم‎ Sia ولیرشد‎ e یعنیکم منه‎ 


وحسینا هذا انذارا لكم واعذارا الیکم » ولا عذر بعد ؛ ولا يلم من تعدی 
الا تسه ۱) , 


والظاهر of‏ الامير كان بسنشعر وجود ومیض نار تحت الرماد » 
ولهذا كان لا يكف عن توجیه النصح الى آهل قرطبة بالتزام الطاعة وعدم 
الخوض ف أى سآن من سئون بلدهم » الى أن انفجرت الثورة فى أواخر 
olf pie‏ د ( ۱۱۲۰ م ) » ویاخص لنا صاحب الحلل الوشية الثورة فى 
۱ أن آهل قرطبة كان قد قدم. علیها الاغیر آبی یحیی بن رو آده فحدث بینه 
وبين أهلها ما آوجب قیامهم عله وحدثت بين أهلها وبين من كان فيها من 
المرابطين فتئة كبيرة ونهبوا ديارهم وقصورهم مدن » ولكن اين عذاری 
يقدم Gly, Lull‏ آخری بقول فيها : أنه فی سنة ۵۱6 ه ( نفذ آمر أمسير 
المسلمين الى البلاد الاندلسية » باحیاء المجانيق والآلات الحربية » فلما 
كمل منه المختص بأغرناطة » خرج اشاهدة التجربة لها والرمى بها أجد 
آى بن سير اللمتونى صاحب الاعنة » فتزاحم هنأك الجم الغفير » فرام 
الفسحة » وأثسار برسيخ كان فى يده فأصاب صبيا فى aliño‏ فقضی 
لوقته » وأنفض اللفيف » وتهرجت البلدة » خاسترضی ولى الدم بدفسع 
الدية فسكنت الثورة » و آمهل الله القائل ثم آخذه » ولا کمل ما أنشىء 


» محمود على مکی » وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين‎ (MÍA) 
‘ve 1 السابع » العدد‎ ad!) » صحيفة معهد الدحراسات الاسلامية بمدردد‎ 
۰ ۱۷۷ jar ۹م‎ 

ga ERN dl ses ASD 


— MY — 


منها بقرطبة ¢ وقد sue slo‏ النحر + فخرج ثانية عامل البلدة لك_اهدة 
النجرية » وقد آقبل السواد الاعظم الذى لا یطاق » بمجمع 55-5 
وحضور كل زاعر وناعق من كل حدب وشاهق » فكثر التدافع والتزاحم » 
ودهم الحشم ؛ فکثر بينهم التزاحسم » وأقبل لفيف الربض el‏ 
غالنة پاسهم على القصر 4 ورام صاحبه المدافعة بحشمه وخدمة فعاو 3 
و افتحم القصر عليه وانتهب جمع ما فيه » وخرج هو غارا بنفسه » ورکب 
ا هم ولد AS dal‏ : 
ون بن اير يقدم الينا عن هذه الثورة تفاصيل أوى 

فيقول أنه لما أقبل عرد الاضحى خرج آهل قرطبة للاحتفال بتاك المناسية 
الدينية » خانتهز أحد عبید أبى بكر بن يحبى بن رواده والی المدينة 
وآمسکها فاستغاثت فأء.ثها الناس ؛ فوقعت الفتنة بين الحامية المرابطية 
بقرطبة وبين الاهالى » ونشب القتال بينهما حتى حل الظلام » فتفرق كل 
آبی بكر بن يحيى بن رواده والى الدينة بالقصاص من العيد المتسبب فى 
هذه الفتنه وذلك بقئله » ولکنه Sal‏ .علیهم ذلك وغضب Goals‏ رغبته قو 
تادیب آهل قرطبة الذين خضوا الفتنة » فأمر باخر اج السلاح ولكن أهل 
قرطبة يتقدمهم الفقهاء بادروا بمقاتلته وأوقعوا به وبقواته الوزيمة » 
فتحصن بقصره » غحاصروه به » وتساق بهدضهم ll‏ الا أنه تمکن من 
الفرار خآاشعلوا Lill‏ فى القصر بعد أن نهبوا كل تحقة ومحتویانه » كما 
أحرقوا دور المرابطين » ونهبوا أموالهم » وأخرجوهم من قرطبة على 
فیح y gas‏ و (۱۶۱) ۰ E‏ 

(۱۵۰) ابن عذاری » البيان الغرب ومی آوراق مخطوطة Leask fe‏ 
الاستاذ محمد عبد الله عنان فى مكتبة القرويين » آنظر عنان » عصر المرابطين 
وااوحدین فى الغرب والاندلس E AY ya:‏ ۳ 

(۱۵۱) ابن الاثیر » الکامل » ج 8 » ص ۲۹۰ pata A‏ + فرطیه» 
ج ۱+ ص NET‏ ص uf ۰ ۱٤٤‏ 


ae Ee 


والظاهر أن الثسورة كانت هم وای رک E‏ 
الاندلس كله الى الحد الذى يدعو الامير على بن یوسف الى توجیه 
انذارا الى آهل Oi‏ نفس الوقت الذى كان يتأهب للعنور الى 
الائداس ¢ jaa‏ بحشد الجشود من.صنهاجة وزناتة والمصامدة والبرير 
على نحو لم يجتمع مثله للمرايطين من قبل » وعبر الى الانداس وهو 
العيور الرابع والاخیر ¿Dal‏ 

وصل على بن يوسف بحشوده نحو قرطبة ؛ وعسکر بقواته lo pls‏ 
ف تر ريع AN‏ تفه مجاه ای آل هری راشای ار ای 
مدینتهم فى وجه pol‏ ااسلمین واستعدوا فى نفس الوقت اقائلته ba‏ عن 
أنفسهم وحريمهم وأموالهم ٠٠‏ * ويؤكد أبن الاثير أن آهل قرطبة قاتلوا 
¿es ll‏ قئال من بد اشع عن دمه وحريمة ؛ وأنه لما رأى دة قتالهم » 
قبل وساطة الوسطاء فى الصاح حقنا Ola‏ ۰ وحقيقة الامر أنه لم 
Gas,‏ قتال على الاطلاق وکل ما فى الامر ol‏ أهل فرطبة Say‏ طبيعتهم 
وما تميروا به من ell‏ وشمم لم يقبلوا تهدبد المرابطين لهم و آثروا أن 
يعتنعوأ داخل أسوار مدينتهم » كما تأهبوالاقتال اذا اضطر الامر ذبا عن 
الحريم والدماء والاموال + كذلك لم يشا على بن يوسف أن يقتحم المديئة 
عنوة وكان يامكانه أن يفعل لا سيما وأنه كانت لديه الامكانات لتحقيق 
هدفه » ولكنه جنح الى السلم حقنا للدماء وكثر أن ينهى الموضوع Laake‏ 
١ A‏ 
MAN‏ ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲۳ ۰. 

(LON)‏ ابن الاثیر » المصدر سایق » ض ۲۹۰ ۰ مجهول » الحلل الوشية, 


ص ۱۲ » أشباخ » تاريخ الاندلس ۰ ص 21 , سالم » الرجم السابق » ص 
۶ > 


)£ 10( ابن الاثیر » الصدر السابق » ص ۲۵۹۰ . 
۳ )100( أبن الاثير » نفسه ۰ 


— Mi — 


۱ 
| 
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تجنبا لا قد بترتب على تأديب أهل قرطبة بقوة السلاح من نتاكجم شد 
تثير العصبية الاندلسية على البربرية وتفضی بالتالى الى كارثة محقققة ٠‏ 
و هکذا تقبل وساطة الفقهاء وشفاعتهم ۰ 


ودارت مفاوضات الصلح do‏ الجانبین » وعمد فقهاء قرطبة وأعبانها 
الى تذكير الامیر بوصية آبیه ae a dion goatee dats‏ 
یتجاوز عمن آساء منهم + وانتهت هذه الفاوضات بالاتفاق على أن يلتزم 
أهل قرطبة برد ما نهبوه من ديار المرانطين وحامیتهم 2160 ada‏ 
المسلمين هذا الحل أملا فى أن يحل الوفاق محل العداوة والبغضاء » ليتفرغ 
المرابطون فى الاندلس لهمتهم فى الجهاد ء 


والواقع أن ثورة قرطبة لم تكن مجرد حادث عادى أو حركة شعبية 
وانما كانت أول ثورة مسلحة علنية يقوم بها أهل الانداس ضد المرابطين 
فلم تكن أساليب المرابطين فى الحكم سنهلة تتسم بالرخق واللين » Laly‏ 
كانت تتميز بالخشونة والعنف والتسلط ؛ كما أن المرامطين لم يوفقوا منذ 
أن امتد سلطانهم على الاندلس ف أعقاب الزلاقة فى أن يقيموا فى الائدلس 
حكما مدنيا » dha‏ آهل الاندلس ف أيامهم يعانون تساطهم البسربری 
الغاشم وغلظتهم فكانت حاميات المرابطين تعامل الدنیین من الاهالى 
بجفاء وغلظة الامر الذى آثار نقمة هؤلاء المدنيين وحقدهم عليهم » ولم 
تكن قد cule‏ عن آذهانهم بعد ذکری mill‏ البربرية الغاشسمة التى 
طحنت الاندلس طحنا فى أعقاب سقوط الخلافة الاموية بقرطبة » ولهذا 


)10%( ابن الاثير »ع الكامل » ج ۸ » ص *55 ۰ مجهول » الحلل الموشية» 
sac‏ الهادی شعيرة » اارابطون » ص ۱0۰ » قرطبة » ج ۱ص e‏ 


شم ۹6 یب 


فقد حمأوا فى نفوسهم اليغضاء للسادة الجدد » الذین عبرو! oll‏ الاندلس 
للذب عن الاسلام » ثم انتهى بهم الامر الى السيطرة على الاندلس 
والاطالهة بملوك الاندلس » وبالاضافة الى هذه العوامل كان تزمت 
المرابطين الدينى » وحجرهم على الافكار وااعقائد من العوامل المساعدة 
على تأجج روح التذمر Gal‏ أولى, العلم والمفكررن ٠‏ وقد أجمل دوزى 
الاسباب gill‏ ساعدت على قيام الشورة بقرطبة بضعف do S all‏ فى 
الاندلس وفسادها وغلظ وجفوة أجناد الحامية المرابطية وسوء معاملتهم 
لاهل البلاد وانتشار اللصوص وقطاع الطرق فى القرى والمان » وسوء 
الاحوال الاقتصادية بوجه عام نتيجة لكساد التجارة » وكثرة الحملات 
العسكرية ضد النصارى ومساهمة آهل الاندلس ف الانفاق do‏ ء 


ولم تكن هذه الثورة خاتمة الثور ات على حکم اار ابطین فى قرطبة » 
فقد تبعتها ثورة أخرى قبل مضى عشرين سنة على الثورة القرطبية 
الاولى غفى org dine‏ ه (۱۱۳۹م ) ثار العامة dab sis‏ يسبب ضعف 
قاضيها آبی الوايد بن رسد لوالاته للمرابطين وخضوعه فى کشیر من 
الاحبان اشيقة أمير هم » ولميلهم الى الفقيه أبى جعفر أحمد بن حمدين 
الذى كان پیسعی سعيا حثيثا نحو الاستقلال بقرطبة مع أنه كان المحرك 
الرئيسى قبل ذلك بما يزيد على ثلاثين سنة لاحراق فسخ كتاب احياء علوم 
الدين للامام الغزالی ۳۸ ومن المعروف أنه هو نفسه الذى تزعم الثورة 
على الرابطين فى قرطبة سنة ٤ ) a ora‏ م ) ونودى به أميرا عليها 
وتلقب بالقاضى الخلیفة۳٩‏ » كما تسمى بأمير السلمین وناصر الدين 
السو ويا 


(1V) 

Dozy, Histoir de Musulmans d, Espane, vol, 111 P. 165, 166. 
۰ ۱۶۱ ص‎ + ١ Es سالم » قرطبة‎ (OA) 
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وهكذا استغل ابن حمدزن مشاعر أهل فرطبة العدائية ضد المرابطين 
لصلحته الخاصة » ولکنه لم يظهر عداءه ساغرا للمرابطین قبل سنة ۵۳ ه 
وآثر أن يظهر فى صورة الرجسل العاقل gall‏ يعمل على gS at‏ ثائرة 
الاهالى » عن طريق نقل رغباتهم الى أبى عمر المتونى والى قرطبة الذى 
اضطر الى استجابة طلبهم فى اعفاء ابن رشد من منصبه القضائى ولكنه 
فى مقابل ذلك عمل على تعطيل الاحكام بها ما يزيد على عام تأدیبا لهم e‏ 
ثم اذن لهم ف النهاية فى اختبار قاض لهم + خأجمعوا على اختيار الفقيه 
ابن حمدين سنة ۵۳ e ۳2) ۱۱:۱ ( a‏ 


)+( سالم » نفسه e‏ ص VEO‏ * 
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العسلاقات الخار کد حسة‎ 
. أ ) العلاقات بين دولة الرابطین وبين المالك السيحية فى الانداس‎ 
+ مع مملكة قشتالة‎ : YA 
۰ ثانیا : مع مملكة أرغون‎ 
٠ ثالثا : مع مملكة البرتف ال‎ 
ب ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الصنهاجيين ف المثربين الادنى‎ 
والاوسطء‎ 


۰ حماد ف المغرب الاوسط‎ y gis مع‎ 3 Lali 


ج ) العلاقات بين دولة اارابطین وبين الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 
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¡ ) العلاقات بين دولة الرابطین وبين الماك السيحية فى الاندلس 


)\( 
مع مملكة قشستالة 

أ ) وقصة أقلرش : ۱ 
خص علی بن یوسف الاندلسی باهتمامه الشخصی ¢ و اعتبر la‏ آرض 
جهاد ذاك أن موقعة الزلاقة التى خاضها آبوه من قبل ضد التصرانية فى 
Lala‏ لم تضع حدا لحركة الاسترداد الاسبانى بل على الضد من ذلك 
کانت عاملا وئيسيا فى أفاقة دول النصرائية وتوحدها للعمل ,دا و احدة 
ضد المرابطين ء ومن المؤسف أن تجد هذه القوى النصرانية داخل أسياتيا 
الأسلامية من المعاهدة من كان يزودها بالمعلومات الضرورية كما حدث فى 
سنة ota‏ ه ( ۱۱۲۵ م ) عندما استثار المعاهدة الغرناطيون الفونسو 
المحارب ملك أرغون لغزو بلاد المسلمين فى غزوة مدمرة مخربة اخترقت 
فيها قواته دولة الاسلام ف الاندلس حتى وصل الى غرناطة » وكان ذلك 
من عسوامل تغريب أهل الذمة واجلاثهم عن أوطاتهم © ٠‏ والواقع أن 
الصراع الاسلامى المسيحى ف الاتدلمن بلغ ذروته فى عهد على بن يوسف» 
وتحول الى حروب ضارية اقتضت من الرابطين التصدى لقوی النصرانية 
وحشد جميع قواتهم لايقاف الد النصراتی الامر الذى ترتب عليه اضعاف 
قواهم ف المغرب وسيل على الوحدین مهمتهم فى الاجهاز على دولة 
الرابطین المجاهدة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن عليا بن یوسف كان شخصية 
مستنيرة تقدر الابعاد الحقيقية لنوايا النصرانية الاسبانية » وقد أهله 
لذلك نشآته الاندلسية وتأثره العميق يحضارة الاسلام فى الاندلس9؟ ٠‏ 


)۱ راجح التفاصیل فى سالم: ».قرطبة » ج ۱ ص VEE‏ ۰ ص ۱۵ ۰ 
(۲) كانت أمة Gal ped‏ من سبایا النصاری » وقد ولد فى سبته وقضى 
فترة كبيرة من حياته فى قرطبة الى أن توفى ابوه فاستدعی الى مراکش حيث 
بويع بامارة السلمین + | 
راجع أبن أبى زرع » زوض القرطاس » ص ٠ ١١5‏ 


IN 


لذلك عدته وحشد حشودا ضخمة من المرابطين ومصمودة ٤‏ ثم عبر بهم 
البحر من سيته الى الجزيرة الخضراء فى منتصف عام a ove‏ ( أوائل 
۷ م )0؟ حيث jal‏ اليه زعماء الاندلس ورؤساؤها » وقضاتها e‏ 
وفقهاؤها وأدباؤها وشعراءوها e‏ فقدموا اليه 
الشعراء قصائدهم ¢ وقد استئل الآمير خرصة وجوده فى الجزيرة 
الخضراء للنظر فى شتون gals!‏ والوقوف على أحوالها وتحقيق مطالب 
أهلها وقضاء حاجاتهم وتلبية رغبساتهم ۲٩‏ » ويتمثل ذلك فى ا 
الادارية التى آجراها آنذاك وآهمها قيامه بعزل آخیه آبی الطاهر تميم عن 
ولاية ا o‏ » واسناده آمر غرناطة اليه » كما pala‏ القيادة العليا لجيوش 
المرابطين فى الاتداس » كذلك آسند الی آبی عبد الله محمد بن أبى بكر 
اللمتونی ولاية Págs‏ ۰ وما أن تم للامير على كل ذلك حتی عاد الى 
سبته ومنها الى مر «DSI‏ 


 ةيسشولا الحلل‎ a Added یز‎ 0 es: 
عنان » عصر‎ « AY ja Ea » ء أبن الخطيب » أعمال الاعلام‎ W ص‎ 
۰ OF ya: المرابطين والوحدین قى الغرب والاندلس‎ 

)2( ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 58 » مجهول » الحال اأوشية » ص 
«WY‏ ويثى میراندا 0 عی بن یوسف وآعماه فى الانحس ‘ مجه تطوان ‘ العددان 
oA © 2.5‏ — ۹0۹م ص ۱۵۹۱ ۰ 

Codera, Decadencia y De saparioin. , P. 8. 
Terrasso, Histoiro du Maroc, vol. , 2, P. 243 
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PA wer te الجواز الى و أحوالها‎ A 


4 بیعتهم وطاعتهم » وآنشده 


A 6 te‏ يت م 


وق اعتقادى أن الامير على لم يكن بستهدف من وراء رحلته الى 
الجزيرة الخضراء فى مستمل امارته ؛ مجرد تنظيم أمور الاندلس وتفقد 
أحوالها والحصول على البيعة لنفسه فحسب » وائما استهدف بوجه خاص 
الوقوف على أحوال السلمین والاطلاع على التقارير الواردة من القادة 
والولاة عن التفاصيل العسكرية سواء ما يتعلق بقوی المسلمين أو ما له 
علاقه بقوى النصرانية تمهيدا لتدبير الاجراءات التى تكفل المرابطين 
ااتفوق العسكرى ومن تدعيم قواتهم وتعزيزها اواجهة الدفع المسيحى فى 
أملاك المسلمين » ولعل فی تقليد الامير تميم بن بوسف بن تاشفين القيادة 
العليا للجيوش الرابطیه فى الاندلس ينهض ف حد ذاته dls‏ على هذا 
الرأى ويعبر فى نفس الوقت عن صدق فوايا على بن يوسف فى مواصبلة 
الجهاد فق آرض الانداس ۰ ۱ 


وکانت آحوال المالك المسيحية فى آسبانیا آنذاك قد تغيرت کشا 
خلال السنوات الاخيرة من القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) » كما أن 
ظروفها كانت متفاوتة تفاوتا واضحا من حيث القوة الحربية : غفی ليون 
وقشتالة كان آخر العهد بآلقونسو السادس ؛ اذ قدر له أن يموت فى العام 
التالی وخلفته ابنته دونیا آراکه Urraca‏ وموخاته ضعفت الجبهة 
التشتالية نوعا ما » وکان بتولى كونتية Glas yall‏ الفتية الاميرة دونیا تيريزا 
آبنة هنرى دی بورجونی GSN‏ كان يشل أعظم خطر على الاندلس من 
جانب الغرب » أما الشمال الشرقى فكان یتولی أمرها ملكان قویا الجانب 
مرهوبان لدى رعيتهما طالما ضيقا على المسلمين فى الاندلس هما الفونشو 
المحارب ملك أرغون » ور آمون بيرنجير الثالث صاحب قطلونیة() » وقد 


Codera, Deeadeneia. , P. 7. 


مؤّئس » الثفر الاعلى الاندلس فى pee‏ الرابطین » مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة e‏ المجلد VN‏ ج ۲ ؛ دیسمبر 1955م اص ٠١١‏ + ص ۱۰۷ 


— loo — 


آن الفرصة مواتية لاستكناف غزواته فى آراضی المسامين واقتطاع i‏ 


وعداکه الساغر للاسلام ف الاندلس ورغت 4 


تمیز کلاهما بتدینه العمیق 
الشديدة 3 الاجهاز alo‏ ۰ 


ف آوائل عام أده م ( ۱۱۰۷ م ) آصدر على بن یوسف آمره الى af‏ 


3 يتم صدور هذا الامر عفویا » فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعيه ¢ ذلك أنه 


۱ لما مرض أمير المسلمين يوسف این تاشفینف سنة ¿(e ۱۱۰۶ ( a ¿an‏ 


وشاع آمر مرضه فى الاندلس » خن الفونسو السادس ملك قف تالة ء 
م 
من أملاكهم خاعد حملة من نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل t‏ توغلت فى 
آحواز اشبيلية » وعاثت فيها » فخرج الامير سير بن أبى بكر اللمتونى 
والى اشسبيلية أردهم » ولحقت به عساكر غرناطة بقيادة عبد الله بن 
الحاج » وقد تمكنت قوات أشبيلية وغرناطة من مطاردة القشتاليين وقتلوا 
منهم نحو آلف وخمسمائه مقاتل "۲ ٠‏ ولا ارتقى على بن بوسف دست 
الامارة فى أعقاب هذه الغزوة عمد بادیء ذى بدء الى التعرف على أحوال 
آلتصاری عن طريق التقاریر التى قدمت اليه أثفاء زيارته المفاجكة للجزيرة 


. الخضراء حيث وقف على تفاصيل الموقف العسكرى فى اسبانيا » وقرر أن 
پیادرهم بالنزو ويهاجمهم فى عقر دارهم + ۱ 


۱ وتنفيذا لاوامر على بن یوسف خرج آبو الطاهر تمیم من مدينة 
غرئاطة قى العشر الاخيرة من رمضان سنة ۵۰۱ ه ( آوائل مأيو 
۱۰۸ م )۲۷ وكان يحدوه الامل ف التغلب على قوات النصارى cally‏ 


(۸) اين عذاری » آلییان , ج ۶ » ص 45 ۰ صی 5۵ » عنان « pes‏ الرابطین 
والموحدين فى المغرب والاندلس » ص +5 ° ١‏ 4 
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SELES 5 4435‏ 6 ویشیر آشیاخ آنه کان pra:‏ رغبة فى أن يدلل فى الحرب 
على أنه لم يكن أقل صلاحية لولاية العرشس الرابطی من أخيه لو ¿a‏ 
Weg‏ » ویهذه الروح والمشاعر تقدم تميم فى قواته الى مدينة جيان » 
حیث آقام آیاما آنتظار ا للحشود Bail sth‏ من قرطبة ¢ فلما وافته قسوات 
قرطبة بقيادة والیهاآبی عبد اله محمد بن أبى رئق ٤‏ زحف من جیان الى 
دياسة » ومنها اتجه سمالا صوب أراخى قشتالة ؛ وأنضمت اليه فى الطريق 
قوة مرابطیه وفدت من مرسية يقودها والیها gil‏ عبد الله محمد بن 


لثم 


Oise‏ كما واخته حشود بلنسیه بقيادة واليها محمد بن فاطمة17) 


= العدد الثاني e ۱۹:۷ e‏ 
المغرب والاندلس » ص ٠51‏ 
(۱۰) أشباخ » تاريخ الاندلس فى عصرة المرابطين والموحدين » ص ۱۱۷ ۰ 
)١١( ۰‏ هو الامير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ويعرف بابن 
عائشة » وکان من AS‏ قواد الرابطین * عینه أبوه أمير السلمین یوسف بن 
تاشنین قائدا على شرق الاندلس بعد أن عاث السید التبیطور فيه فسادا ء فولى 
عمل مرسیه واضطلع باترار الاحوال في تلك النطفة الشرقية ۰ وفی عمد 
آخیه أمير السلمین على قام ابن عائشة بعملیات حربية واسعة النطاق , 
فشارك فى وقمة اتلیش Ucles‏ ۱ ^ / ۱۰۰۸ م كما آسرع من مرسیه 
لنجدة محمد بن الحاج عامل سرقسطة حینما حاصره الفوننسو الحسارب ملك 
أراجون سنة ۰۰۶ 2( ١١١١‏ م ) وقد انتهت هذه العملية يفك هذا الحصار 
وعودة ملك أرغون الى بلاده + ABS‏ اشترك ابن ble‏ مع ابن الحاج فى 
عرو برشلونة سنة ۵۰۸ ه ( 14 11 م ) وی الحمة التى انتهت بهزيمة البورت 
وقد نجا منها ابن عائشة الا أن بصره اعتل بعدها ثم لم يلبث أن عمى فاستدعاه 
آخوه آمپر المسلمين على » وعين بدلا منه على مرسية أخاه ابراهيم بن یوسف* 
راجع ( ابن القطان : نظم الجمان € ص A‏ ۰ حاشية (۱) نشر الدکتور محمود 
على مكن + این AMA‏ ۰ حاشیة 6 تشر 
لادکتور آحمد مختار العبادی ) ۰ 
uv‏ هو gal‏ محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة وحیانا یسمی أبو عبد الله 
محمد بن فاطمة وهو آحد مشاهیر القواد الرابطین فى عهد يوسف بن تاشفين 
وابنه على » اشترك معالقائد مزدلی‌بن سلنكان فی‌استنفاذ بلنسية منأيدى = 


“Ves, NO 53 


واصلت قوات الرابطین تقدمها فى آراضی قشتالة » الی أن اعترضنهم 
oe) eels‏ الک یاقب فرق Mae‏ عا ری 


السیحیین سنة £90 م ( ۱۱۰۲ م  )‏ ثم اشترك بعد ذلك مع آبی الحسن 
على بن الحاج قائد جیوش الرابطین فى منطقة شرق الانداس فى مهاجمة 
جیوش ملك فشتالة الفونسو الساحس حينما حاول هذا الاخیر حصار مدينة 
سالم Medinaceli‏ فقام القائدان معا بغزو طليطلة وطلبيرة مسنة 
۷ م ( ۱۱۰۶ م ) ولقد استشهد فى هذه الغزوة القائد آبو للحسن على بن 
الحاج فعهد بوسف ين تاشفین الى ابن فاطمة بأن يخلف ابن الحاج فى 
منصبه العسکری » ثم لم يلبث أن ولاه فى نفس السنة على بلنسية بدلا من 
الامدر مزدلى الذى نقل الى تلمسان * وعندما تولى أمير المسلمين عأى بن يوسف 
الحكم بعد وفاة بيه سنة ۰ مء آقر ابن فاطمة على منصبه * وفى رمضان 


سنة ۰۰۱ م ( مايو ۱۱۰۸ م ) اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية 


مح القائد ابن عائشة عامل مرسية فى هذه الغزوة التى قادها تميم بن يوسف 


بن تاشفين ضد جيوش قشتالة » وهى العروفة بوقعة اقليش التى هزم فيها 
المسيحيون وقتل قوادهم السبعة يما فيهم الاخير شاتجة: oY) Sancho‏ 
الوحيد للك تشتالة الفونسو السادس واستمر ابن فاطبة واليا على بانسية الى 
سنة ۰۰۳ م ( 11٠١‏ م ) التى عين فيها عاملا على غرناطة ‏ الا أنه لم يبق 
فى هذه الولاية أكثر من‌سنة » عين بعدما Mele‏ على مدينة فاس بالمغرب سنه 
٤‏ م ( ۱١١١‏ م ) وبعد عدة سنوات عاد اين فاطمة الى الاندلس كعامل على 
أشبيلية بعد عزل واليها يحيى بن سير بن أبى بكر سئة 5٠5‏ م ١١١9‏ م) 
Jia,‏ على حكم هذه المدينة الى أن مات فى رمضان سنة 51١‏ ه ( يضاير 
4مم( ° 1 ۱ 

راجم ( ابن القطان » نظم الجمان » ص: ۸ حاشية ۲ » ابن الكردبوس » 


الاکتناء e‏ ص ۱۱۲ حاشية ؟ ) ۰ 


(VY).‏ اتلیش مدينة حصينة محدثة هى قاعدة كورة شنتبرية تقح شرقی 
طليطلة » وقد بناها الفتح بن موسی بن ذى النون وفیها كانت ثورته فى سذة 
۰ م » وکانت قاعدة ومعقلا لبنی ذى النون قبل انتقالهم الى طليطلة » ولا 
سقطت طليطلة فى أيدى التشتالبین سنة EVA‏ وانتهی حکم بنی ذی النون" 
استولی التشتالیون علی آنلیش التی أصبحت من آمنم معاقل القشستالیین ١‏ 

عن يش انظر : الحمیری » صفة جزيرة الاندلس » ص OVA‏ 
Codera pp. 10 - 2‏ » لیفی‌بروننشال:الاسلام‌فی المغربوالاتدلس .ص ۰۹۵۳ 
gle‏ + عصر اارابطین والوحدين » ص ٩۱‏ ۰ شميرة ۰ الرابطون. تاریخیم 
السیاسی , القاهرة ‏ ۱۹۹ .ص 155 ۰ 


— ۱۵۸ — 


المسلمين peg il o‏ 8 عله(۱۱) 4 oss‏ وصول 93 pas pa cial‏ 
الاریعاء الرابع عشر من سوال a os 1 dis‏ ( مارو هم ۱۱ ¢( 4 فيادرت 
عليها ف الیوم النالی » وتمکنت من اقتح‌مها » ولم تتمکن حامستها 
النصران 4 الثبات طویلا آمام شدة هجمات الرابطین » فتحصنوا بقصمة 
الحصن » خبلغ خبرهم الى القونسو السادس خاستعد للخروج الى اغائة 
oaks‏ ¢ وسارع اارایطون des‏ دخولهم المدينة بهدم صروحها als‏ 

دفاعاتها وأسوارها وحصونها 2 ٠‏ 


وف هذه الاثناء كان الفونسو السادس يتأهب لاستنقاذ اقليش » 
فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده ثبانجه۱۳ Lage‏ عنه قائدا للجيش 
القشتالى » على الرغم من كونه Mo ys‏ صبيا فى الحادية عشرة من eo yes‏ 
ارفع الروح المعنوية فى عسكر قشتالة لاسيما أن الجيثى الاسلامی كان 
يقوده الامير تميم أبن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فكان ضروريا أن 
يتقدم الجيش القشتالى الامسير dl‏ أبن الفونسو السادس ملك 
a‏ » خاستجاب الملك رأيها وسير ولده شانجة فى جروش كثيفة 


(۱۶) مؤنس » الثغر الاعلى الاندلسی » ص ٠ ٠١8‏ | 

)10( من رسالة الامير تميم الى GAT‏ على بن يوسف عن معركة افلیش , 
وقد أوردها میراندا فى مقاله عن وقعة اقليش » ص ۱۲۷ ۰ 

(VV)‏ عن شائجة راجع مقال ليفى بروفنسال فى الاسلام قى المغرب 
والاندلسی » ص “VUE ANON‏ 

CW)‏ ابن آبی زرع + روض القرطاس ء صن ۱۱۱ ۰ السلاوی » الاستقصاء 
۱ ص ۱۲۶ »> أشباح » تاريخ الاندلس » ص ۱۱۷ ۰ مؤتس » الثغر الاعای» 
ص ۱۰۸ ۰ وفی مغزى ارسال الامير شانچة بن الفونسو السادس على رس 
نوات قشتالة لنجدة حصن اقلیج يةول ابن آبی زرع « فأشارت یه زوجته أن 
يوجه ولده عوضا dio‏ فیکون‌مقابلا لتمیم ابن ملك السلمین وشانجه اين ملك 
الروم » * آنظر ابن بى زرع » ص ۱۱۱ * 


2 — 


من زعماء قشتالة وأنجادهم 2 يتراوح عدده طبقا ألروابات الاسلامية 
risa da‏ فارس (۱) وغشرة آلاف خارسس OD‏ ؛ فيهم بعض 
كبار القادة والکونتات تذكر منهم الب ane‏ هن al‏ 
آردونیث مؤدب شانجة ولی العهد » وممهما قائد قلعة النسور » وقائد 
قلعة عبد السلام » وغيرهم من كبار القادة التشتالیین + ثم وردت أنياء 
تقدم الجيش القشتالى نحو اقليش الى معسكر المسلمين » فاخبسر به 
تمیم » وفکر فى رخع الحصار عن الحصن حتى لا بعرض قواته لمعركة قد 
تنتمی بالهزيمة سيما وقد بولغ فى تقدير كثافة جيش القشتالیین « غآشار 
so ds al‏ الله بن فاطمة ومحمد بن عائشة وغيرهما من قواد ds gl‏ 
بامقام ومواصلة الحصار وشجموه على الصمود وهونوا عليه آمرهم » 
ویذکر صاحب روض الترطاس آنهم قالوا له : « Y‏ تخف فانما قدموا فى 
ثلاثه آلاف فارس وبیننا وبینهم مسافة » ۳ + وبینما يکد صاحب‌روض 
القرطاس أن تميم عندما تبين عظم عسكر القشتالين أراد الفرار وأحجم 
عن قتالهم » فلم يجد سبيلا للفرار ولا للردع مخلصا » وأنه اضطر الى 
خوض العرکه عندما صمم قواد لتونة على لقاء العدو ومناجزته » جاء ق 
رسالة تميم الى GAT‏ على أن فتى مسلما من بين قوات قشتالة كانوا قد 
اسروه فى احدی العارك » قر من المسكر القشتالى » وأفضى الى الامیر 


۰ 2٩ ابن عذاری » البیان » ج 4 » ص‎ MA) 

۰ 5 ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ A) 

(۲۰) هو القائد الاسبانی العروف Alvar Hanez‏ ابن آخی السيد 
القنبیطور وکان من کبار قواد املك الفونسو السادس ملك تشتالة ولیون ۰ 

راجم ( ابن القطان » نظم الجمان » حاشية ۲ » ص ”5 ۰ ص ۰۷ این 
الکردبوس ؛ الاکتفا ,حاشية ۳ » ص (AV‏ ۰ 

(۲۱) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۱ ۰ 


فا 5 


نمیم بتفاصدل دشقه عن القت‌تالیین ونقاط ااضعف و القوة 
تمیم نتيجة لذلك صمم على خوض العرکة(۲) ۰ 


5 & 
فيهم وان 


.وأبا ما كان الامر خقد اشتبك العسكران غجر دوم الجمعة السادس 
عشر من شوال سنة ۵۰۱ galo YA ( a‏ ۱۱۰۸ م ) » وكان تنظیم الجيش 
. الاسلامی على النحو التالی : آهل قرطبة بقيادة ابن أبى الرنق ف القدمة» 
daly‏ شرق الاندلس 3 الجناحين e‏ وأهل غرناطة ¿als‏ تمیم 2 
O teil‏ « + قلقت قوات قرطبة الصدمة الاولی » غتر لجع قائد هم أبن 
آبی الرنق » وعلی آثر ذلك بادرت قوات مرسية وبلئسية بالهجوم كبا 
تقدم تميم فى قوأته الى قلب العرکه » غنشبت بين الفریقین معركة عذيفة 
كر صاحب روض القرطاس أنه لم يسمع بمثلها » انتهت بهزيمة الجیش 
التشتالی ومصرع الامير شانجة© ء وقتل فى المعركة من القشتالیین وفقا 
لرواية صاحب روض القرطاس ثلاثة وعشرون Lal‏ ونيف ۰ 


ولدیتا روایتان حول go Y! dite‏ شانجة الاولی رواية ابن القطان 
بوکد فیها of‏ شانجة أقلت هن قلب المعركة فى ثمانية من النصاری منهم 
غرسية آردونیث » ولجاً معهم الى حصن باشون وکان فيه رغبة لهم من 


المسلمين » فاختباً عندهم رجاء أن يساموا من القتل ¢ فلحق بهم السلمون ‏ 
وقتلوهم وقتل معهم شانجة این الفونسو السادس(۳) ۰ آما الرواية " 


(۲۲) رسالة الامیر تمیم الى أخيه ی بن یوسف ¢ آنظر میسراندا » 

وقعة اقليش » ص ۱۲۸ ۰ 
(YY) |‏ میراندا e‏ وقعة الیش ٤‏ ص ۱۲۲ ۰ عنان » عصر اارابطایسن 

والوحدین ».ص 55 * ۱ 

* ۸ این لتطان « نظم الجمان » ض ۰۷ ص‎ (TE) 

(۲۵) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۱ ٠‏ 

۳0( ابن القطان « نظم الجسان » ص ٩‏ 0 وانظر ایضا عنسان : عم 
المرابطين "Ve er‏ ۱ 


SS 


1 A 


ae‏ على الروايات ا » وتؤكد أن شانجة عندما أشتد 


لقتال ازدلف الى قلب العركة الى جانب موّدبه القمط آردونش » فلمحه 
بعض الجند المسلمين » فأحاطوا به بغية قتله » فيادر القمط آردونش 
بالدفاع عنه » خلم ots‏ دفاعه Ent‏ فقد أصيب شنجة بطعنة قائلة ؛ a‏ 
من وق جواده » ثم تلقی آردنش طعنة غسقط الى جانبه Gas‏ , 
ذلك قثل فى هذه الوقعة وفقا للر و ایات النصرائية sas‏ كبير من النصاری 
آبرزهم سبعة أقماط ( كونتات ) عرفت بهم الموقعة فسميت ایشا بو 
الاقماط البیعة۲0) + وتقدر الرواية عدي خسائر القشت‌لین 0 


بعشرین (rs sta‏ و آن لرتم Y‏ یمثل sal‏ الحقیقی لخسائر 
الجانب القشتالی استنادا الی-رسالة تمیم MT coll‏ علی بن پوسف » 
¡PRES‏ يحدد عدد قنلی النصاری بنیف وثلائة آلاف Mia‏ » آما عن 
خسائر المسلمين فى افليش فغير معروفة على وجه الدقة الا Lal‏ نستنتج 
آنها کانت فادحسة استتادا الى ما أورده صاحب روض القرطاس الذى 


بقول : « واستشهد فیها ) اقلیج ) جماعة من اا الله »كك 


۰ ۱۱۸ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص‎ (YY) 
(YA) 
Codera, Decadencia. , PP, 8-9; Terrasse, Histoire.,du Maroc vol. و‎ 11, P. 243, 
۱ ۰ ۱۱۱ أبن آبی زرع » روض الفرطاس » ص‎ OV 
Lafuente (M) : Historia genral de Espana, (۳۲۰ 
Lafuen to, (M) : His toria gemeral do Espana, vol , 111 . و‎ P. 249. 
٠ YO آشباخ « تاريخ الاندلس , > ص ۱۱۸ » عنان » عصر الرابطین » ص‎ 
» رسالة الامير تميم الى أخبه على بن يوسف 0 آنظر ويثى میراندا‎ (VN) 
“AY? وقعة اقليش › ۰ ص‎ 
لل‎ e al أبن آبی زرع "روضص‎ OD) 


— \W—- 


ولعل ذلك کان سيبا حمل تميم على أن يحجم عن مطاردة فلول الجیث 
التشتالی والتوغل ف آر el‏ انساری + ۱ 


AE‏ الامير آبو الطاهر تمیم اقلیش الى غرتاطة 4 وکتب الی آخیه 
على بن پوسف بتفاصیل انتصاره وترك لابن عائشة وابن فاطمة میم 2 
مواصلة حصار قلعة اليش » فلبثا على حصارها خترة » ولا رأيا مناعتها 
تظاهر بالانسحاب » وتراجما ف قواتهما قلیلا ورتيا الکمائن » فظن 
القشتاليون أن المرابطين قد یشسوا من الحصار » غفرجوا من القلمة 
مطمثنين ؛ خانقض عليهم السلمون » وآمعنوا غیهم قتلا Le‏ ¢ وتمكنوا 
هن الاستیلاء is dé‏ 


ر و ما دایم میم 


ار ار aora‏ 


۲ — آنها آوقفت حركة الاسترداد ۳۳ لفتزة شسود سينا 
آن نتيجة العركة لصالح Sak it‏ ومصرع Y‏ شانجة LIS‏ سببا فى 
وفاة الفونسو السادس بعدها بنحو عام ( ۲۹ شوال ost‏ ه/ ٣‏ پونيو 
۹ م ) » ویذکر صاحب روض القرطاس أنه « اغتم لقتل ولده ودخول 
باده وهلاك عسکره فمرض بالفقعة ومات لعشرین logs‏ من الكائنة9). 


ya! ابن القطان ¢ نظم الجمان ء ص 5 + میراد »وق اتليش‎ (Y) 
1 » »عنان » عصر الرابطين‎ we 


س ۳ 


۳ — ترتب على هزيمة القشتالیین فى اقليش سقوط gS‏ من الحصون 
والقلاع القشتالية فى أيدى المرايطين وأهم هذه الحصون والدن مدینتا 
قونكة ووبذه اق نفس السنة ) کما تمکن الرایطون ف سنة ۵۰۳ 
( ۱۹ م ) على آثر جواز على بن يوسف الى الاندلس من تخریب منطقة 
طليطلة » والاستیلاء على مدینتی مجریط ووادی الحجار ۳۵2 + 


ب ) استرجاع مجریط ووادی الحجارة سنة ۵۰۲ ه : 

كانت حملة اقايش فاتحة لساسلة من الحملات وجهها الرابطون 
لغزو آرافی قشتالة » فلم يكد یمضی عام وشهرین على موقعة اقلیش » 
حتى عبر أمير المسلمين على بن يوسف الزقاق من سبته الى الاندلس 
برسم الجهاد فى الخامس pte‏ من ap all‏ سنة 0۰۳ ه ( أغسطس 
۰۹ ؛ فى جيوشس كثيفة تزيد على مائة calf‏ فارس CY)‏ » واتجه 
آمير المسلمين الى غرناطة قاعدة الحكم الرابطی فى الاندلس » فمكث بها 
Lol‏ ريثما تلاحقت حشوده ومتطوعته وجنوده من مختلف أنحاء 
الاتدلس ۳ » فلما تكاملت حشوده تقدم الى قرطبة » خأقام بها مضعة 
أيام ۳۳ وقيل شهر!( » یضم خططه ویستکمل تعبثة قواته » ثم غادر ها 


سس 


(۳۰) امن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۲ ٠‏ 

)7( أبن عذاری » البیسان » ج ٤‏ . ص ٩۲‏ ۰ ابن آبی زرع » الصسحر 
GG Lal)‏ » نفس الصفحة ,2 » مجهول ؛ الحلل الموشية »> ص ۰۲ , ابن خلدون © 
العبر » ج 1 » ص ۲۸۷ » ابن الکردبوس الاكتفاء » ص ١١7‏ + ویذکر وبشی 
ميراندا أن خروج على بن یوسف من مراکش كان فى النصف الثانی من سنة 
Y‏ ۶ هم ؛ أنظر میراندا » على بن يوسف وأعماله فى الاندلس « Uns‏ تطوان e‏ 
العددان 1۰۲ ؛ 1909/04 م ص ۱۵۸ ۰ 

(۲۷) أبن آبی زرع » نفسه * 

٠ ابن عذاری » المصدر السایق » نفس الصفحة‎ (VA) 

(۳۹) ابن عذاری » نفسه ۰ 

Gal )4۰(‏ أبى زرع » نفسه ٠‏ 


مز ا ده 


عم عم يسمي( لعو وو یساس بع رسد ده ردبو سب هتسد ات سرام A‏ 


م[ | 


الى OMS pulls‏ الواقعة على نهر التاجة غربی طايطلة » اتضییق الحصار 
على طليطلة من sal‏ قضی السلمون الال ف مراقبة آسوار ¿all‏ 
وى الصباح دارت معركة عنيفة بين الرابطین والتشتالیین وقد دافع 
التشتالیون عن مدینتهم دفاعا مستمیتا » وقد حاول السلمون الوصول 
oll‏ آسوارها » غير أن مجری وادی تاجسه المحيط بآسوارها وش کل 
خندقا طبيعيا يحمبها حال دون وصول المسلمين الى الاسوار ومع طول 
الحصار وتعدد الاشتداکات تمكن السلمون من اقتحام dal‏ عنوة » 
وقتلوا معظم سکانها التصاری واستنقذوا من كان يها من آسری 
المسلمين » ولجآت جماعة من النصارى الى قصبة المدينة » ثم تسريوا منها 
ليلا » gallo‏ | بأنفسهم ف النهر ناجين بآنفسهم"“ » فاستولى المسلمون 
على القصبة » وانثهبوا سائر ما فى الدينة من الثياب والماشية والسلاح» 
وعلى آثر ذلك بادر على بن بوسف متطهير المسجد الجامع بطلبيرة » وندب 
للمديئة Ll y‏ من قبله » وترك عليها حامية مرابطية قوية9؟؟ وما أن تم 
لعلى بن يوسف انجاز هذه الاعمال حتى زحف نحو مدينة طليطلة ¢ فعسکر 
بجوارها ثلاثة آیام* وقيل شرا“ » ثم اقتحمت قواته منيتها 


)£1( طلبيرة مدينة حصينة تقع على نهر del‏ وقد وصفها الحميرى 
دقوله : « وهى مديئة كبيرة وقلعتها أرفع القلاح حصنا ومدينقها أشرف MN‏ 
حسنا ‏ وهو بلد واسع الساحة » كثير المنافع » به أسواق وديار حسنة » 
ودينها وبين طليطلة سبعون ميلا » * 

انظر الحميرى » ص ۱۲۷ .ص ۱۲۸ ۰ 

۰ ۱۵۷ میراندا » على بن یوسف وآعماله فى الاندلس ۰ ص‎ (EN) 

)4%( ابن التطان » نظم الجمان » ص ۱۳ » ص ۱۶ » میراندا » على da‏ 
بوسف ya e‏ ۱۵۸ * 

(55) ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ » ص ۵۲ * 

)£0( این عذارى » نفسه * 

* ۱۱۲ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ (E) 


sete VAS ems 


الخضراء الواقعة على نهر التاحه فاستولوا على بعض القلاع و الحصون 
الصغيرة التناثرة » ثم استولوا على مجریط Gales‏ الحجارة۲) » ومن 
الجدير بالذكر أن الحصار الذى آحکمه الرابطسون على طليطلة أخفق 
لحصنانتها ومنعتها وقوة الحامية القشتالية التىتولت الدفاع‌عنها وقدحمل 
ذلك الامير على على رفع الحصار ومغادرة أرض طليطلة الى قرطبة ومنه! 
cal‏ مر اكثى CEA)‏ 4 ; 


ج ) حملة الامي مزدلی على طليطلة ووادى الحجارة عامى ۰0۰۷ 2۵۰۸ 

واصل ار ابطون توجيه حملاتهم سنويا ضد مملكة قشتالة ورغم 
أن هذه الحملات لم تكن تکلل دائما بالنصر » الا أن الرابطین کانوا 
يلون فيها آحسن بلاء ٠‏ ومن هذه الحملات e‏ الحملة التی قاد ها 
الامیر آبی محمد مزدلى ۴ 3 عنام c+ Y‏ ھ) 1114 E‏ ( لغزو طليطنة 


dal (¥)‏ أبى زرغ » نفسه › ابن الكرديوس » الاكتفاء 6ص ۱۱۳۱ ؛ 
عنان » عصر الرآبطین » ص 58 ۰ 

(2A)‏ أبن عذاری » نفسه ء أبن خلدون › العبر » ج 7 » ص ۰۳۸۷ این 
الکرددوس الصدر السابق ص ۱۱۱ «Oe e‏ المرجع السرايق 6 ص ۱۸ ۰ 

(EN)‏ هو الامیر آبو محمد ه‌زدلی بن سلنکان أو نیلکان ترجوت آبن عم 
دوسف بن تاشفین و آحد کبار قواده ۰ وقد جرت العادة أن يلقب آفراد الاسرة 
الحاكمة على أيام الرابطین بالامراء | وقد ظهر اسم مزدلی أول الامر بالغرب 
عندما اسذولى عاى أقليم ملوية فى صفر سنة £10 ه( أكتوبر سنة ۱۰۷۲ م ) 
ثم تلمسان فى المحرم سنة STA‏ ه ( أغسطس ٠١/6‏ م ) أما فى الاندلس فهو 


الذی استرجع للاسسلام disso‏ دلنسية فى رجب سئة 90¿ a‏ أغسطس : 


۲ م ) من آیدی agin‏ السید القنبیطور بعد وفاته * وقد تقلب مزدلی nas‏ 
ذلك فى مختلف مناصب القيادة والولاية فى الاندلس مسل ولایات غرناطة 
وقرطبة والرية سنة 9 ه ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ م ) , کذلك قاد حملات Basse‏ 
ضد المسيحيين الاسبان مثل حملته على برشلونة سنة $40 ۵ ۱۷۲۱ (a‏ 
وحملته على طليطاة سنة ۵۰۷ ه ( ۱۱۱۵ م ) التی استوای فيها على يعض 
حصونها وضرب نواحیها * غير أن الامیر مزدلی لم يلبث أن استشهد فى 
السنة التالية فى معركة أخسرى مع القشتاليين بالقرب من حصن مستفا = 


E 


س جا 


ووادى الحجارة ؛ وكان على بن بوسف قد استه الى مزدلی ولاية قرطبة 


وغرناطة والمرية خلفا لاخيه ی الطاهر تميم gal‏ آسندت اليه > ad‏ 
مديئة تلمسان Coy e‏ 


* فخرج مزدلی من مراکش الى مقر ولايته 
بالانداس غوصل الى مدينة اشبيلية ؛ حيث أمده الامير سير بن أبى بكر 
والی المدينة بعسکر ضخم من أجناد المرابطين والحشم وغيرهم » كما 
اتضم اليه عسكر آخر قادم من قرطبة وآخر من غرناطة فضلا عن كثير 


1 من المتطو عة ء٠‏ 4 فاتجه مزدلی بحشوده Ga‏ آراخی قشتاله وأخذ 


يشن العارات فى آراضیها » وتمکن من افتتاح حصن أرجنة أو أرلبة 

۶ وقتل حامیتکه وسبی الکثیر من النساء والاطفال0© , 
نم قصد المسلمون الى مدينة طلبطلة عاصمة قشتااة « وأحكموا حولها 
E‏ ؛ فلمسا ترامت أنبساء الغزوة المرابطية الى البارهانس 

Alvar Hzone‏ القائد التشتالی الكبير » أسر 2 فى عشرة آلاف 
فارس لدافعة الرابطین غنشبت بين الفريقين معارك عنيفة تحت آسوار 
طليطلة » ولكنه لم يستطع أن يصمد طويلا آمام الرابطین » خاضطر الى 
all‏ ليلا بعد أن خقد نحو سبعمائة غارس من خرسانه وان كان قد 
وغق ف حمل المرابطين على رفع الحصار عن dll le‏ » ثم عاد مزدلى 
ظافرا الى iba‏ + ثم قام مزدلى نحملة حربية جديدة فى منطقة 


س 


Mastana =‏ ۰ بنواحی طليطلة سنة ۵۰۸ ه ( فبرایر ۵۰ م ) وقد خلفه 
ولداه عبد الله ومحمد على حکم غلناطة وقرطبة ٠‏ ۱ 

راجع ( ابن الکردبوس » الاكتفاء ء ص ۱۰۹ ۰ صن ۱۱۰ حاشية ٤‏ ) ۰ 

(۵۰) ابن عذاری » الپیان » ج 5 » ص OV‏ میراندا » على بن يوسف e‏ 
ص ۱۱۵ ۰ عنان » عصر اارایطین » ص الا ۰ 

(۵۱) ابن عذاری » الصدر السایق » ص ۵۷ ۰ 

(al » ص ۱۱۳ » عنان‎ e ابن آبی زرع » روض الترطااس‎ (ON) 
; ۰ ۷١ السایق » ص‎ 

o)‏ ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ » ص 8ه ؛ ابن أبى زرع » روض 
الترطاس » ص ۱۱۳ ۰ ابن الکردبوس » الاكتفاء » ص ۱۲۱ ؛ عنان » عصر 
الرابطین » ص ۷۱ ۰ ۱ 3 ١‏ 


eA 


وادی الحجارة ؛ عندما بلغه آن أبن الزند غرسپس حسب تسمية ابن أبى 
زرع هو الکونت رودریجو نوینیث Rodrigo Nunez‏ صاحب 
¿als‏ الحجارة قام بحصار ر مدینة سالم ‏ فاتجه مزدلی اليه » فلما علم 
y‏ الزند غرسیس بتحرك مزدلی صوبه » ولی هاربا » فاستولی مزدلی 
على محلته وآمتعته ۳۵) ٠‏ وف العام التالی IAS‏ ی 
مزدلى آثناء غزوة قام بها ضد القشتاليين٠‏ ۳ ولك انت کد ha‏ 
قائدان من أعظم قادة colas‏ وکان ن الامیر سیر بن آبی بكر والی 

اشبيلية وأحد قادة المرابطين العظام قد توف هو الآخر قبل ذلك بعهه 
قضير فى جمادى الاولی سنة ۵۰۷ د ( ۱۱۱4 م ) » ویکفی الأول فخرا 
وهو الامير مزدلى أنه استرجع مدينة بلنسية فى عام ی الوا 
من أيدى قوات السيد الكنيطور ؛ وآما الثانى فقد أظهر براعته العسكرية 

فى وقعة الزلاقة سنة 4۷۹ ه ( ۱۰۸۰ م ) كما استرد قواعد الغرب الكبرى 
sgt ap‏ البرتغاليين فى سنة ont‏ ه ( 111١‏ م) ۰ وقد خلف مزدلى G‏ 
ولایه قرطبة ولده محمد وواده عبد الله فى ولاية غرناطة » آما محمد خقد 
استشهد فى معركة مع القوات القشتالية حدثت بالقرب من قرطبة یمد 
ثلائة آشهر من تولیه امارة ¿id‏ 


وتفصیل ذاك أن nod!‏ محمد بن مزدلی والی قرطبة as‏ ف طليعة 
(e ۱۱۱۵ ) a ٠۰۹ ale‏ فى عسکره لرد قوات قشتالة الٹی آغارت على. 
آحو از قرطبه و اشتیکت ail of‏ معها فى Js‏ غنيف أنتهى بمصرع محمد 


بن مزدلی الذی سقط شهیدا فى میسدان المعركة واستشهد معه فيها 


Pe de » السایق‎ 


)00( أبن أبى زرع » نقسه 5 


— ۱۳۱۸ — 


۱ والامير آبا بكر بن واسینو "۴ » ولم يسكت الامیر على بن پوسف على 
. هذه الهزيمة » قد آزعجه نبا الهزيمة النكراء التى منيت بها جيوشه كما 
. أسف لاستشهاد قادته الكبار » وكان عليه أن يتحرك سريعا خبادر بندب 


أبن عمه الامير أبى بكر یخبی بن تاشسفین لولاية قرطبة » وعهد اليه 
بمهاجمة قوات قشتالة » وهكذا لم يكد يحيى يصل الى قرطبة ويستقر بها 
حتی شرع فى ata‏ قواته واعداد العدة للغزو » ولا تحقق له ذلك خرج 
من قرطبة على رأس. قوة كبيرة من عسکر الرابطین صوب مدينة بياسة 
وانضم اليه عبد الله بن مزدلی والی غرناطة فى قواته » وبالقسرب من 
بباسة تم الاشتباك بين الرابطین والقشتاليين يوم VA‏ جمادی الثانية سنة 
۵۰۵ ) ۵ م ) وانتمی هذا الاشتباك بهزيمة أخرى منی Legs‏ 
yy dat‏ 


د ) دور تاشفين بن على فى الصراع الرابطی النشنالی : . 

بادر الامير تاشفين بن على بن يوسبف بالجواز الى الاندلس بمجرد 
أن صدر اليه أمر أبيه بتقلد قيادة الجيوش فى الاندلس عقب وفاة الامبر 
تمیم بن یوسف سنه a ove‏ ( ۱۱۲۰ كبن الزقاق ف قوة قوامها 
خمسه آلاف خارس ¢ Steg‏ أن آسندت all‏ ق ادة جیوش ابر ابطین وهو 
يبدى تشاطا عسکریا ضبد مملكة قشتالة لم تشهده الانداس فى عهد 
ás‏ ففى هذه السنة يذكر Gale‏ روض الترطامن آنه خرج غازيا الى 

Gal (0)‏ عذاری » البيان : ج ٠ ٤‏ ص ۱۱ » ابن آبسی زرع » روض 
الفرطاس » ص e ١١7‏ عنان e‏ عصر الرابطین .»ص ۷۲ ۰ 


(۵۷) ابن عذاری » نفسه ؛ میراندا e‏ على بن یوسف واعماه فى 
الاندلس e‏ ص ١55‏ « ص e VW‏ عنان » المرجع السايق » ص ۷۲ 0 


e‏ موحد 


أراضى طليطلة « فعاث فى نواحيها ¢ واقتحم حصنین من حصونها » ثم 
dels‏ سسيره غربا dash‏ مع القشتاليين ف موضع يعرف بفحص 
الضیاب ؛ فهزمهم هزيمة شديدة ¢ وافتتح ثلاثين حصنا من حصون هذه 
لت رب الى أبره a‏ وق عم ot‏ +04 م ) سار 
القشتالیون بعزوة و اسعة التطاق في بلاد الانداس وتوغ لوا حتی 
وصلوا الى حصن الکرس على مقربة من بقلة رباج Calatrava‏ فتصدی 
لهم تاشفين وتمكن من ردهم على آعقابهم ¿Sly ٠ OP‏ عندما سير تاشفين 
جیش أشبيلية سئة سوه a‏ ( ۱۱۳۹ م ) بقيادة و الیها و اجدی بن عمر من 
سیر اللمتونی لفزو طلبيرة » فاکتسحها وعاد محملا بالغناكم » غتبعه ela y‏ 
میت فا یزرا قشتالیا وقد حاول جنوده اقناعه بازسال بعضهم للتخلس 
من هؤلاء القشتالیین ؛ الا أنه استهان بهم » فلحق به عدد آخر.من 
لقشتالیین فقيل له بددهم قبل تجمعهم ولکنه آعرض عن ذلك » ختکامل 
للعدو زهاء ثلاثمائة فارس » حملوا على الجیش الرابطی والحق وا به 
الهزيمة » وقتلوا وأسروا الكثير منه » خلما علم الامير على بن يوسف 
بخبر هذه الواقعة ؛ ألزم واجدى بن عمر المسثول عن تلك الهزيمة » بدغع 
فدية الاسرى » وأمر بعزله عن ولاية اشبيلية وولی مكانه الامير با زكري 
يحبى بن على ابن Malal‏ وق عام ove‏ ه ) م ( ؛ خرج well‏ 
تاشفین فى شهر رمضان بجيش غرناطة ومطوعتها وانضم اليه عسكر 
قردلية » خاتجه بهذه القوات الى حصن السكة 2 من عمل طليطلة 
¿Es‏ القشتالرون قد جعلوا هذا الحصن مرکزا للاغارة على المسلمين » 


o 


(۸) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱ ۰ 
A‏ )04( عنان » عصر الرابطین » ص ۱۳۳ ۰ 
)1١(‏ ابن عذاری » البیان » ج ۶ + ص ۸۰ ؛ عنان » عصر اازابطین e‏ 
NY ya‏ ۱ 


— \Voe 


cd das‏ قیادته cis LS sual‏ ويعرف باسم تلیسو فرند أ 

Telio Firnande‏ فحاصر تاشفین الحصن وتمكن من افتتاحه 
عنوة ‏ وقتل من كان به » وأسر قائده فرند ومن كان برفقنه من الفرسان 
ثم عاد تائسفين ظاخرا إلى غرناطة۱) ds.‏ نفس العام خرج القشتالیون 
. ف غزوة صوب قرطبة » فاستغاث واليها عبد الله ببن تینغمر بالامير 
تاشفين » فبسادر اليه بقواته « ale Loli‏ القشتالیون بمقدم تاشفين 
انسحبوا دون أن يشتبكوا معه فى قتال() ٠‏ وف آوائل هذه السنة غزا 
نتان بن على بن يوسف بن تاشفين والی بانسية بعد محمد بن یوسف بن 
پدر آراضی قشتالة غتصدى له القشتاليون بقيادة القومس جاستون دی 
بیارن العروف ف الرواية العربية باسم غشتون ولكن ينتان تمكن هن 
اتغلب على القشتالین وسقط قائدهم حریعا وسيق رأسه الى غرناط 2 
وطیف بها على رمح » ثم حملت الى أمير السلمین بمراکش ؛ فطیف بها 
هنالك OL af‏ 


وف ربیع الاول عام ۵۲۳ ه ( ۱۱۳۲ م ) » بلغ ath‏ أن القشتالیین 
قد خرجوا من طليطلة فى حملة موجهة نحو قرطبة » خاستنفر تاشسفین 
جپوشه وبادر بالسپر نحو قرطبة » ثم انه نهض الى لقاء اللعدو فى قواته 
الخفینه « El sig‏ أثقاله بحصن آرجونة ٠‏ وکان القشتالیون as‏ اكتسحوا 
حصن شنت SonEsteban gy th‏ الو اقح بالقرب من مدينة 
gla‏ » واستولوا عليه » كما اجتاحوا الوادی الاحمر » فبادر للقائهم 


A 
4 ابن طارى »لین مج‎ NM ابن اقطان , نم الجماق ص‎ CW) 
¿Wi Gas عذان » عصر الرابطین‎ ۰۸۱ ya 


سس ۱۷۱ مت 


وملاحقتیم الى أن آدرکیم فى قرية براشة واشتبك معهم فى قتال عنیف 
انتهى dae‏ القشنالیین وأتى الفتل على آخر هم ٩‏ » واستولی 
المسلمون على آمتعتهم وأسلحتهم ؛ وسار تاشفين بالاسرى والغنائم cll‏ 
قلعة رباح القريبة من ميدان المعركة » فأصلح أحوالها وحصن أسوارهاء 
وترك الاسرى لدى أهلها ليفتدوا بهم من آرادوا من آسراهم » ثم عاد 
ظافر | الى غرناطة1) ۰ 


وف آواخر عام ۵۲٩‏ ه » خرج جیش من القشتالپین بقيادة التومس 
ردریجو جونثالث Don, Rodrigo Gonzalez do Lara‏ _آغار على 
أراضى اشب.لية من Zea‏ حصن القليمة Lytle, Alcalea‏ فيها » ثم 
اتجهوا الى الشرف Aljarafe‏ وهو السهل المحيط باشنبيلية من جهتها 
الغربية » وقتلوا من سکانه آعدادا كبيرة » خخرج عمر بن الحاج اللمتوتی 
والى اشبيلية على غير أهبة للقاء القشتاليين وعسكر على ضفة نهر الوادی 
الكبير » ثم بعث بعض خيالته الى الضفة الاخرى » ختمكنوا من أسر عدد 
من القشتاليين » فأقبلوا بهم الى اين الحاج » فأصدر هذا آمره بضرب 
أعناقهم 3 شید من اخوانهم فى الضفة الاخری » ala‏ بذاك 
مشاعرهم ودفعهم الى عبور النهر لمقاتلة المسلمين » ووقعت بين الفريقين 
معركة عنيفة » استشهد فرها عمر بن الحاج والى اشبيلية ومعظم عساكرهء 
Maite,‏ تحصن الاهالى داخل أسوار مديذتهم فول sl‏ 
خرصة انتصارهم على عسكر المرابطين وعاثوا خفسادا فى نواحى اشبيلية» 
فخرج تاشفين بقواته الى اشبيلية ومعه ابن قنونة والى قرطبة » خلما 


(15) ابن الخطيب + الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ » ص )$0 * 
(Mo)‏ این عذاری. » الصدر السابق ya:‏ ۸۵ ۰ ص .۸۲۱ ۹ اين الخطیب 0 
المصدر السایق gel £۵ ya:‏ ‘ عصر الرابطین vos ۱۶ ues‏ ۳۵ ° 


NY, — 


أدركهم فروا أمامه » saña‏ يطاردهم وحلهر وادی اشميلية منهم » و اتفق 
أن التقى بقوة من النصارى كانوا قد أغاروا على بطلیوس وباجة ویابرنه 
وأوقع بهم الوز.مة وظفر بغنائم هائلة""“ » وبينما هو فى طريق العودة 
اذ أقبلت طلائعه منذرة بقدوم الفشتالبین ومعهم غنائم اك بيلية قد ملأت 
الارض ley‏ ¢ خاشتباك مهم فق ال ضيف انتمی بعديسة العدو 
واستگصال Waals‏ » ۱ 


وتروى مدونة الفونسو السابع أنه فى عام ۳ م ( ۵۲۷ (a‏ سار 
الفونسو ردمونديس ماك قشتالة المعروف بالسلیطین ومعه حلیفه أبو 
جعفر mal‏ سيف الدولة الستتصر بالله بن Waza‏ فى tas‏ ين ف أن 
واجتمعا بعد ۱۵ پوما فى موضع رقع بالقرب من قرطبة » وكان الفصل 
فصل الحصاد ¢ sold‏ الفونسو ریموندیس باخراق الزروع hills‏ 
ومضوا بخریون الثری والضیاع yo‏ الساجد: ويحرتون المصاحف 
ویقتلون الرجال ویسبون النساء » وواصل القشتالیون عيثهم فى الناطق 
الممتدة ما بين قرطبه واشب dal‏ ومن هنالك اتجه الفونسو ریموندپس الى 
شریش خبث الخراب فى عمرانها ثم قفل عائدا الى طلبطله() ه 

)1( ابن التطان » نظم الجمان » ص ۱۹۸ ء ابن عذاری » البیان » ج 4» 
ص Ao‏ ۰ ص٦۰۸‏ ابن الخطیب » الاحاطة » ج ١‏ ص ات3 « آشباخ « تاريخ 
الاندلس ص ۱۷۲ » عنان e‏ عصر المرايطين e‏ ص ۱۳۵ ۰ ص ۱۳۲۱ کے 
القطان » نظم الجمان » ص ۱۹۸ ۰ ص ۱۹۹ ٠‏ 

۰ )1( هو ابن عماد الدولة عبد اللك بن هود أمير سرقسطة e‏ وکان 

اتن هذا قد تنازل عن خصن dh y)‏ الح لحصين الك قتكتالة ٠‏ 


. ۲ CVA) 
Lafuente, (M) : “Historia gemeral do Espana, vol , 111. , P. 249 . 


ولم دكف القشتالیون عن توجیه حملائهم على الا 
التالی جهز الغونسو ریموندیس ملك قشتالة جیشا کثیفا قوامه آلوف من 
كماة النصاری وآنجادهم ووجهة ناحية بطلیوس وهناك شن الغارة على 
A‏ ودمر نواحيها » فاسرع تاشفین بالخروج من اشبيلية فى جيشه 
كما أرسل العيون اراقبة تحركات العدو » ثم سار الى موضع قريب من 
الزلاقة يقع فی شرقى بطلیوس وف هذا الوض مع. الذى شهد آول انتصار 

لامر ابطین على القشتاليين فى سنة .دبع 58 (e‏ اشتيك الجسائيان 
ف قتال عنیف جدث ف جمادی الاولی سنه ۵۲۸ ه ( مارس 11م )ء 
آجفرت oF‏ هزیمه التشتالیین وأنهيار صفوفهم ولم ينقذهم من سيوف 
الرابطین سوی سواد االیل فولوا الادبار وعاد تاشفين بعد هذا الأنتضار 
المؤزر ظافرا الى قرطبة ومنها ی “his‏ ۳۹ 


وف شهر ذی دی یل dene ind‏ 
افراغه التى دارت ف شهر رمضان من نفس العام » خرج تاشفين بجیش 
غرناطة وقرطبة : ولغيف من المجاهدين من الفرسان والشاة لغزو أراضى 
قشستالة فى غرب الاندلس واجتمعت اليه قوات اشبيلية بقيادة الامير أبى 
بعقوب ينتان بن على فى فحص الريحائة وهو موضع قريب من اشبيلية ‏ 
وف موضع البكار فاجات خرقة قشتالية قوامها ألغى مقاتل قوات المر ابطين 
بالهجوم بعد حلول الظلام واخترقت صفوفهم واثارت الرعب والعلم فى 
قلوبهم » فعلا صياحهم » bios‏ هذه ه اللحظات المملؤة بالاضطر اب 
هاجمت جماعة من القشتالیین خيمة الامير تاشفین ؛ فأشار عليه خاصته 
بالفر ار » فرفض e‏ خأحدق به بعض فرسان ن الاندلس وأيطال المرايطين 


(۷۰) أبن عذاز » البيان. ۶ ج ۶ ۰ ص ۸٩‏ 6 مجهو ل » الحلل الموشية.ء 
ص AN‏ ۰ ابن الخطیب ‏ آعمال الاعلام » ۰ج ۲ » ص ۲۵۸ » الاحاطة » ج ۰۱ 


ya: o A وهی‎ e 8287 كن‎ 
: ۰ ۱۳۹ ya ۸ 


me (VE کت‎ 


لاندلس * ضفی سم 


وحالوا بينه ودين التشتاليين ن » ودارت بين gill‏ قين معركة عنيفة والامي 
تاشفين « ف درعه متسحا بسینه ودرقته بيده » يشد حملته » ويبدى 
صفحته ¢ فلم يرأ ربط Lila‏ ولا آشهم Ludi‏ منه » » وتمكن أحد عبيده 
من طعن القائد القشتالی طعنة نجلاء تسببت فى اختلال صفوف النماری 
فولوا الادبار ء آما Catt‏ فقد زحل ف الوم التالى الى حصن قشر 
sl‏ قاصرشر 4۲ ge Caceres‏ حصون المسلمين ومن هناك Jas‏ عائدا 
¿AOS‏ ش 


وعندما بلغ تاشفين فى أوائل عام ۶۰ 2 ( ۱۱۳۵ م )| ن القشتالبين 
آغاروا فى حشود كثيفة وجیوش وافرة آراضی المسامين وأنهم قتلوا 
آعد ادا كبيرة من السلمین واکتسحوا ااسلاد > اسثقدم کار Jia,‏ 
المرابطين و انستفتاهم فى الامر فقالوا له_ : « الدولة لنا فاما ترکها أو 
حمایتها » Y‏ بتقدمنا آحد الى لقاء عدون فاذا استشهدنا فالامر أن شن 


الله Gans‏ ) » ثم استدعی زعماء abs‏ وأعاد علیهم سواله فقالوا له 


6 جواب الا الفعل وش‌طنا آن تعول آىتامنا 6 » ثم استدعی العرب‎ Y) 
dute culo dsg ولا هرن اما‎ Se 


س dove‏ — فجات و ا PORO‏ 
خفرض تاشقنين آلحصار على جبل القصر وبدا فى قتال النصاری المتحصنين 


به » وتمكن من ایقاع الهزيمة بهم وقتل أكثرهم ولم ينج منهم مسوی 


انقليل » وامتلات أيدى السلمین بدوابهم وأسلحتهم وأطلق تاشفين سراح 


(VN)‏ عن فاصرش أنظر ] ٠‏ د٠‏ ذه وه ek dears‏ توب 
Mo Al ME‏ 

(۷۲) عن معركة البکار آنظر : این عذاری e‏ و ص 
AN‏ أبن القطان : نظم. الجمان » dal ۰ ۲۱۵ Ga‏ الخطيب أعمال م q‏ 
LN‏ ص ۲۵۹ » متان » عصر المرايطين + ص WWA‏ ص ۱۳۹ ٠‏ 


— ۱۱/۵ — 


a 


الاسری من المسلمين ممن کانوا فى مسکر العدو » وقام بتوزيع الغناثم 


على البلدان والدن القريبة من ميدان العركة ثم عاد منتصرا ظافرا الى 
فر | ۱ (WO:‏ ۴ $ 5 


وق نفس العام — ove‏ ۾ التقى تاشفين بالقشتاليين فى موضسم 
یعرف باسم غحص Abe‏ » فأوقع بهم الوزيمة » وقتل منهم جموعا غفيرة» 
واستولی على أسلابهم ©" ۰ وف العام التالى ‏ ۵۳۱ ۵( 1105 م ) ١‏ 
غزا تاشفين أرض قشتاله وأقتحم مدينة USS‏ الواقعة قريبا م قلعة 
رباج » فألفاها خالية*؟ + وف العام التالى »به ه ( ۱۱۳۷ م ) حل 


تاشفین مدينة أشكونية أو أشكلونة77) Escalna‏ عنوة » وختل من 


وجده ذيها » و استولی على أسلابها » ومتها عدة من التواقيس العظبجة » 
ثم Wibal Lale Jan‏ © ومن هتاك A la‏ العدوة وحمل من (ee‏ 
هذه الغزوة ٩‏ آلاف سبیة) ركان تاشفین بل عبوره قد بلغه خروج 
الجیش القشتالی لغزو آراضی ااسنامین فى منطقة gle‏ ء فتاهب at‏ 
لاتصدى لهم 6 وکان القشتالیون قد #نههوا نحو ساسه وآمدة وعاثوا ق 
تلك المنطقة واتخذوا عدتهم لعبور الوادى ؛ Sly‏ تعذر على خيل العدو 
غپور الثهر پیب ابافيرار Sy he‏ الطر Bal‏ عگرین پوما » فح لول . 


(۷۲) ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ » ص ۹۶ ۰ ص ۹۰ » مجهول » الحلل 
ااوشية » ص 51١١‏ ص ٩۲‏ ۰ ۱ 
(VE) .‏ ابن ell‏ نظم الجمان » ص ۲۲۷ » ابن آبی زوع » روص 
الترطاس ؛ صن ١١5‏ + ص ۱۱۵ ٠‏ 
(VO)‏ أبن أبى زرع + نفسه » ص ۱۱۵ ۰ عنان » عصر المرابطين ya‏ 
۲‘ : 
(vv‏ آشكونية أو أشكلونة من أعمال كورة تدسیر راجع الحميرى : صفة 


جزيرة الانداس » ص ۲۲ ۰ص ۱۷۲ ۰ . 


© ص ۲۲۷ » صن ۲۲۸ ۰ ابن آبی زرع‎ e ابن القطان » نظم الجمان‎ (vr) 
۰ ۱:۲ ض‎ MEY عنان + عصر اارابطین ».ص‎ e ۱۱۵ روض الترطاس ص‎ 
۰۰۱۱۵ ابن آبی ززع » نفسه » ص‎ (VA) 


na AV 


النداری العبور علی السادی ؛ عكرت بعضها وغرق من كان Ligad‏ 
و انتهز Mis‏ حامية cls‏ هذه All‏ صه وحلاردهم خآوقع بوم da: jg‏ 4 
زوات خلولیم الى حصن 4b gr‏ من عَم أبدء gel,‏ عجزوا عن اختحامه 
وعادوا الى طا all,‏ + وكان الامير تاشفين بر اقب الموقف عن كتب ولكن 
الامطار الغزيرة حالت ميته وبين مطاردة القشثاليين غلما بلغه هزيمة 
التصسارق وعودتهم oll‏ بلادهم ولی 9 4-g>‏ شطر الغرت دود أن 
ایک غاه valle‏ آمی امن کی من tees‏ کوک راهن ق رخ 
a ۵۳۲ ds‏ ) أو (IFA Jil‏ م اف 1 ۱ 


استمرت العصلاقات ug‏ مملكة قشتالة ودولة الرابطین 4 
الاتدلس » على الرغسم AIL Jus ys‏ الفوتمسو السایع ریموندیس 
ay pall‏ بالب‌لیطین ف الفترة ll‏ صمت وغاة الفونسو.الاول العسارب 
باقرار الاوضاع فى آرغون ونابره( ۲ » وتمکین نفوذه على القسم الاغظم 
من مملكة الفونسو الحارب : وعقد ag ge‏ التحالف والصداقة مع أمير 
پرشاونة ane,‏ من قواسی OM POs‏ الفرئنية 6 وام e Sid‏ 
قشتالة اعظم ملوك آسبانیا المسيحية أن استأنف نشاطه السکری ضد 
المسلمين منذ of dios‏ ه ( ۱۱۳۸ م( وخبها خرج لغزو از این الاسلام » 
ومع أن هذه الغزوة لم تکلل بالنجاح وأخفق القشتالیون فى الاستيلاء 
على قلعة قورية ll‏ » الا أن حركته تشجل بداية ارحلة جديدة 
للهجوم ¢ وف العام التالی a ori‏ ) ۱۱۳۹ م ) تمكن من انتزاع ¿ali‏ 
« أورية » من المسلمين » وکانت أورية قاعدة المسلمين فى غاراتهم على 


» اين القطان » الصدر السایق » ص ۲۳۲ ؛ عنان . عصر المرابطين‎ (VA) 
۰ ۱۶۲ ص‎ 

(۸۰) راجم تذاصیل ذلك فى عنان » عصر المرابعلين » ص 2٩۳‏ وما يليها* 

(AN)‏ قورية من حصن العاقل الاندلسية واها سور منيع وتقع بالفرب من 
مدينة ماردة وتشتهر بآرضها الخصبه وفواکها الكذيرة و آشهرها العنب و التین ٠‏ 

أنظر : الحمیری » صفة جزيرة الاندلس ٤‏ ص ۱۹۶ ' 


a WES 


— AA 


خشتاله » كما كانت تعتبر مفتاح ولایه طليطلة y‏ اعتبر افتتاهها ظفرا 
عظیما + غير أن السلمین سرعان ما ردوا على القشتاليين عسکریا » ففى 
نفس العام وغق الر ابطون بقيادة الزبیر بن على والی قرطبة فى الاستيلاء 
على dali‏ « موره » المتبعة ؛ الامر الذی les‏ ملك فقشتالد ¿yl‏ العمل على 
استرداد قلعة قورية » ونجح بالقعل فى استردادها سنة سمه ه(141ام) 
بعد حصار دام la‏ یقرب من شهرین Ge‏ العام التالی قام القتشتالیون 
بقيادة مونيو ألفونسيز حاكم مورة ااسابق بغزو قرطبة كرد فعل لتفريطه 
2 الدفاع عن قلعه مورة التى اذتزعها الرابطون año‏ » فانشسف المروج 
الخصبة الواقعة على ضفاف نهر الوادی الكبيسر فى نواحى قرط 
وتمكن من ایقاع المزيمة بقوة من المرابطين يقودها واليا 
قرطبة واشسهييلية اللذين استشهدا فى ساحة GS all‏ واستشهد 
معهما عدة آلاف من الس‌لمین + وقد أثارت هذه الهزيمة مشاعر 
الغضب والاستیاء فى نفوس المسامين » فأمر أمير المسامين بتقليد يحيى 
بن غانية بطل أخراغ4 واليا عاما على جمیسم أراضى الاندلس التابعة 
لامر ابطین > و أمره أن der‏ على الانتقام لقنلی السامین » خهاجم بحيى 
بين dul‏ قلعة رياح وعاث فى نواحيها los io y‏ اعترض القائد اافشتالی 
مونيو الفونسيز طريقة أوقسع به هزيمة نكراء وسقط القائد لتشتالی 
صريعا » وفصل رأسه وذراعه أليمنى ورجله اليمنى عن جسده » وآرسلت 
الى قرطبة واشبيلية لكى تعرض على زوجى الواليين القتيلين عزاء لهما ؛ 
ثم حملت بمسد ذلك الى مراكش » ثم أرسلت بقية جشة مونيو الى 
انتشتالبین مقابل ارسالهم لرأسى الواليين السلمین ۳ + وعلی الرغم 
من وفاة على أبن يوسف فى عام ۵۳۷ ه ( ۱۱۵۳ م ) فقد ظل التشتالیون e‏ 
پمارسون ضعوطهم على دار الاسلام » بل أنهم انتهزوا فرصة انشخال | 


. ۱۸۳ آشباخ » تاريخ الاتدلس » ص ۰۱۸۲ ص‎ AN) 
۱ ۱ ۰۱۸۶ ص ۱۸۲ ۰ ص‎ 


— ۱۱۷۸ س 


اار ابطین y‏ العسرت pal pas‏ مع الموحدين ly lel,‏ 3 سئة OVA‏ ھ 
1١44 (‏ م ) على بسائط قرطبه واشبيلية وقرمونة وغرناطة حتى المرية 
وعادت قواتهم مثقلة بالغنائم AD‏ . 


y‏ هکذا استمرت الحروب تین ار ¿abel‏ و النصار ی حنی سعد وفاة 


على دن توسف 2 ودوفاته alas‏ النهادة دالنسمة al eal‏ المرابطن é‏ وعلی 


رغم من الدور العظیم Gill‏ قام به ابنه وخليفته تاشفین فى مدافعة 
نصارى الاندلس » الا أنه لم بستطع آن بصمد أمام ضريات الموحدين فى 
jad gc ell‏ له أن يموت عندما حاول أن بلتمس الذجاة من أحد الحصون 
o dal‏ يعد ah‏ ادهل شه o dle‏ 
بسعی للفرار تردت به فرسه تحت جنح الظلام فسقط به فى هوة 
سحیقه + ویسجل مصرعه daigill‏ الحقيقة لدولة المرايطين ٠‏ 


۰ ۱۸۵ آشباخ ؛ تاريخ الاندلس ».ص‎ (AL) 


— ۱۷۹ سد 


| 
| 
| 
| 

4 

i 

1 


)۲( 
مع مملكة أرغسون 


خلت العلاقات الودية ala dl! ce del‏ وبنی هسود ق سرقسطة 
الى أن توف أمير السلمن يوسف بن تاشفین وئولی ولده على بن یوسف» 
GS,‏ يوسف quee ak‏ ولد وولی عهده أن o qe ezo goles‏ وان 
دترگهم سدا بينه وبين التصاری ٠‏ وهكذا ترك الرابطون امارة 
iiss dbus‏ وشغلوا باطاحة بدویلات الطو اتف الاخری » فاستئن 
dlls‏ آرغون شانجه راميرث هذه الفرصة وأخذ wales‏ مملكة سرقسطة 
وتمكن فى سنة 4۸۱ ه ([ ۱۰۸۸ (e‏ من انتسزاع بلدة منشسون 
Monoson‏ » ثم «Sal‏ حصاره حول وئسقة ولكنه توق خلال الحصار » 
فواصل aul‏ يدور الاول حصاره لها الى أن سقطت فى بده سنه BA‏ 
( ۱۰۹۰ م ) على الرغم من استبسال أحمد المستعين بالله بن هود فى 
اندفاع عنھ ا۸ ۴ ۱ 


آحمد الستعین بن هود فى معركة فالتيرة Valtierra‏ التى دارت ds‏ 
(۸۵) مجهول e‏ .الحلل الموشية ٠‏ ص ٠١‏ 2 و أنظر Las‏ مؤنئس › التغسر 
(A)‏ مجهول e‏ الحلل الموشية »> ص ۵۶ ؛ ص 5ه , ابن الخطیب ¢ آعمال 
الاعلام » ج ۲ ۽ ص ۱۷۲ ) ابن خلدون » العبر » ج ۵2 ۰ ص OVW‏ آشباخ ؛ 


"YAA Ga ۲۸۸ عنان»دول الطوائف».ص‎ roya rió ya ۰ ناريخ الاندلس‎ 
Antonio Preito R vives :' Los reyes de Taifas, Madrid, 1926, p. 49. 
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ومين الارغونیین فى أول رجب سنة ۳+ه Pa ۰ JA) a‏ 3 : 
من الاخطار التی تهددتها : فخلفه ولده عبد اللك الماقب بعماد الدولة : ۱ 
»کان ide‏ للنصارى يميل الیهم ویعتمد عليهم فى عسکره : غیادر بعقد 

خلف مغ ملك آرغون خوفا من المرامطين عاى ods‏ مث أن استشدر من 

plas د وقد آدی تحااخه همع أرغؤن الى‎ OM) سرقسطة ميلهم اليهم‎ Jal 

۱ تولی‎ gall الاول‎ gus gill أرغون الحديد و هو‎ a آن‎ dass lil | هذه‎ E 
الذعضب‎ an ol! call حلمو حه و حماسه‎ daña شدید الطمو ح 4 وقد‎ 
¿al الاعمی ضد الاسلام ف أسبانيا سيما بعد زواجه من دونيا آراکه‎ 
AE Be الفونسو السادس ووردئته 4 وتوحيد مملكة أرغون م مملكة‎ 
وليون » دنعه ذلك الى انتطلم لتحرير الانداس من سيطرة الالام ؛‎ 
الثغر الاعلی وأعظم مدن‎ Backs وکان همه الاول السيطرة على سرقسظة‎ 
الستعبن بالله واستخلاف ابنه الضعیف‎ Bla y الاندلس الشمالى ؛ وجاءت‎ 


معاد الدولة حاغزا al‏ على تحقیق هدفه (MD‏ ۰ وهصكذا كان طبیعیا أن 


| . ۲ عن معسركة فالتيرة انظر : ابن الابار , الحلة السیراه » ج‎ (AY) 
الخطیب + اعمسال‎ Gal , ۵۳ باج ۶ » ص‎ RS هن ۲۶۸ ۰ ابن‎ 
LUIS ٠ ۱۰۰ الثغر الاعلی الاندلسی » ص‎ e مؤنس‎ ٠ ۲۰۲ الاعلام » ج ۲ » ص‎ 
فى‎ baw gill A سارنللی « مجاهد العامری قائد الاسطول العربی فى غربی‎ 
٠ 35 القرن الخامس الهجرى » الطبعة الأولى » القاهرة , ۱۹۲ , ص‎ 
.ظ‎ 2, vives, Los Reyes de Taifas, ۰ 49; Afif Turk, El Reino de Zaragoza, 
p. 188. 
ابن عذاری « الصسدر‎ ۰ VÍA ابن الابار » الصدر السايق > ص‎ (AAD 
م‎ ya: آلسایق‎ al) ۲ لین الخطیب‎ oY السایق ‘ ص‎ 
۰ ۱۱۱ ص‎ e مؤنس » الثغر الأعلى الاندلسی‎ (AN) 


RAR a‏ يد 


بقدم الرابطون على استنقاذ سرقسطه من السقوط الوشيك بين مخالب 
انفونسو الاول الحارب + وتختلف الروايات العربية حول كيفية دخول 
المزابطين cial‏ ۱ 


وتتلخص رواية كل من ابن Golde‏ وابن الخطیب ف أن وفاة الامیر 
mal '‏ المستعين ¿dl‏ هود اند Vd‏ بن فاطمة والی able‏ ف 
a‏ غ له + نادي ll‏ الأنها ولا ls‏ 
على وفاة الستعین » فلما اقترب من الدينة طلب منه آهلها الاتصراف 
عنهم ء کی لا يكون ذلك سببا فى استدعاء عماد الدولة بن هود لانصارى 
lala‏ ثبين de Y‏ سرقسطة أن عماد الدولة تحالف مع النصارى يسيب 
خوفه من الرابطین بادروا باستدعاء محمد بن الحاج والى بلنسية » 


3 )٩۱مهتنیدم اليهم وفتحو له أنواب‎ Jal 


وان E A‏ 
آهل سرقسطة عندما آیقنوا من تحالف عماد. الدولة مع النصاری » کنبوا 
call‏ آمیر ااسلمن a‏ مراكشس دناشدونه pa‏ سرقسطة all‏ دولته Es‏ 
نی دود 4 كما أن ذقهاء على أفتوه بوجوب cis‏ دنی هود 5 فأصدر 
على cn‏ بوسف آمره ال محمد دن الحاج والی دلذسیه بان LAD ja‏ الى 
المرايطى solic‏ بالکتابة الى على بن بوسف js‏ 43 » ويذكره نما كان 
سين والديهما معن “ola‏ الود والصدافه 0 ors año‏ اللامير منزلة سامية 
ویقدره قدره وأنه من الانسب والاوفق لصالح bl‏ أن a‏ 
)٩۰(‏ ابن عذاری » البیبان » ج ۶ » ص 0۲ gas‏ ۶ أبن الخطیب : 
اعمال الاعلام » ج ۲ نص NY‏ 


sis AN? e 


بر Fi Pee‏ على وضعها حاجزا بين دولة J AA!‏ الاندلس وبين 
النصارى وتشسير الرواية الى أن الامیر رق لهذا اللتمس وکتب الى 
قاکده بان يكف عنه*) . وأن كانت الحوادث التالية آثیتت أن مثل هذا 
العفو لم يحدث ؛ وأن ابن الحاج دخل سرقسطة » واذا كان دوز ی بدرر 
ذإك بأن ابن الحاج تسلم pl‏ على من بوسف بالکف عن عماد الدولة بعد 
فوات الاوان OP‏ غان المنطق يؤكد أن مثل ذلك له يجوز قبوله فايس من 
المنطقى أن يخالف القائد ابن الحساج أمرا آصدره اليه ¿A‏ المسامين 
فيفتح مدينة أمره الامیر بالكف عن منازلتها + وأيا ما كان الامر فقد. 
وصلت قوأت المرابطين الى سرقسطة فى صباح ¡Mall‏ من دی القعدة 
سنه e ۱۱۹۰ ya or‏ ( خفتحت لهم cal gal‏ المدينة » ودخل ابن الحاج 
قصر الجعفرية الشهير » وفى رواية أخرى لابن عذاری وابن الخطیب أن 
alos‏ الدولة استدعی الفونسو الحارب ملك آرضون الذى Ed‏ اي 
نجدة حليفه » فقسم جیشه الى قسمين 6 قسم صدم به أبن gical‏ 3 
والقسم ANI‏ صدم به Ll‏ يحيى بن محمد بن الحاج » فتفرق الناس عن 
أن مهي ly‏ » كما فقد معه جملة من المسلمين وذاك عشیه يوم 
الاحد منتصف دی الحجة dina‏ سوه (Wa‏ ولکن آهل سرنسطة أنقدموا 
على طرد عماد الدولة فاتجه الى حصن روط ۹۶(۵) فى الشمال تحت حماية 


| 

مجهول الحلل الوشية , ص ۷۲ ۰ 

Dozy, Histoire de Musulmans d'esp agne vol, III, ۰ 154, (AN) 

AN)‏ ابن عذاری » البيان » ج ٠ ٤‏ ص ٩4‏ ۰ ابن الخطیب ؛ اعسسال 
الاعلام » ج ۲ ,ص ۲۰۲ ۰ 

(34)روطة . Rueda‏ حصن من اممال سرقسطة واحد المعاقل الحصينة فى 
منطغة الثغر الاعلى « وكان المستعين بن هود قد آعده ویخاه وشضدنه بالأسلحة 
والاقوات لیکون ملاذا لبنی هود فی اوقات الخطر ۰ أنظر ابن الابار » الحلة 
السيراء * ج : ص۲۱ » تحقيق الدکتور حسین مؤنس e‏ وان الکردیوس © 
الاکتفاء + ص ١١5‏ > ص ۱۳۲۰ « تحثیق الدکتوز أحمد ES‏ العیادی ای 


— و۱ — 


اا ات امس وس رصاعم ل ا ا ا A‏ 20311 
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الفونسو الحارب ؛ وظل laste‏ ی هذا الحصن مترقبا الاحداث BT‏ 
أن پسترجم ملكه فى الفرصة الواتية وى ظل هذا الامل وضع نفسه فى 
il‏ 


وعلی الرغم من أن الرابطین قد فوتوا باستيلائهم على سرقسطة 
Lacalle Ste Gayla gaat al‏ 
آیدی الرابطین » ففی عام 2۵۰4 ( 0۱۱۱۱ ) خرج الفونسو الحسارب 
فى مقدمة قوة من عساکره لهاجمة سرقسطة وصحبه فى هذه الغزوة حلیفه 
عماد الدولة + وعندما اقترب من سرقسطة عسکر على بعسد فرسخ من 
المدينة ¢ استمدادا لحاصرتها » فتصدت له قوات اارابطین بقيادة محمد 
ابن الحاج والی المدينة » وظل ابن الهاج بناوش الفونسو وقوانه » حتی 
لحقت به قوات مرسبه بقدسادة والیها امن عاتشة ¢ فاضطر الفونسو 
المحارب الى الانسحاب الى OP oar‏ + وق العام التالى oso‏ ) ام ( 
خرج عماد الدولة بن هود من حصن روطة لحاربة سرقسطة » » فتصدی 
له ابن الحاج وأرغمه على العودة الى روط( + 


وظل ابن الحاج واليا على سرقسطة يتولى حمايتها من الاخطار 
المحيطة بها الى أن استثهد أثناء عودته اليها من غزوة قام بها فى 
برشلونة فى عام هه (4١111م)مفخلفه‏ فى ولاية سرقسطة الامير آبو بكر 
بن ابر اهیم بن تافلویت والی مرسية وبلنسية وطرطوشة الذی تأبع خلال 
العامین اللذین فضاهما ف ولایتها نفس سياسة سلفه » غفی عام ۵۱۰ه 


› غنان‎ «¿Las ۶ص وه » و آنظر‎ Es » عذاری » البیان‎ dal (a0) 
۰ عصر الرابطین ص88‎ 
© 1 yal این عذارى 0 المصدر السابق‎ (41). 


( ۱۱۱5م ) قاد حملة الى حصن روطة » كما غزا برجه وبها عماد الدوله 
بن Maya‏ + وکان ابن تافلويت فى GAT gall‏ حماة سرقسطة وشرق 


الاندلس + 


كان الغونسو الحارب آثناء ذلك لا يكف عن مراقبة الوقف عن کثب 
حتى يتمكن من خرب خربته فى الوقت الناسب » ویحتق آهم وأغلى 
آمائیه فى السيطرة على سرقسطة فبعد وفاة ابن تاغلویت تلكا على OF‏ 
بوسف فى اسناد ولانتها الى أحد قواده الکبار الذین لم بتخطفهم الوت 
بعد وترك آمر حمایتها الى GAT‏ ابراهیم بن پوسف والی مرسية الذى 
لم بتردد فى السير البها للنظر فى آحوالها وأحوال آهلها » فلما تم له ذلك 
ole:‏ الى مرسية مقر ولايته"“ ٠‏ على أن الامير على بن يوسف لم یلبث 
أن dal‏ خطورة الاوضاع فى سرقسطة بعد وفاة ابن تافلويت وعز عليه 
" أن ترك هذه المدينة الهامة فريسة لاطماع الفونسو المحارب فجاز جوازه 
الثالث الى الاندلس فى ضفر سنة ۵۵۱۱ ( ۷١١١م‏ ) » وأسند ولايتها 
الى القائد عبد الله بن مزدلى والی غرناطة الذى أقام يقارع الفونسو 
ale ca all‏ کاملا وبعنط abba dle‏ 3 السيطرة على سرفسبظة الى أن 
توف بدوره*) فانتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة ابن مزدلی وعدم 
وجود وال يحميها » وبادر بالتحرك وأقبل ف جیوش کثيفة من الفرنج 
والقشتالین لحصارها » فعندما بلغ على بن پوسف ذلك كتب الى آمراء 


> السسابق + ص 1۲ : ابن الخطيب‎ oe als ابن عذارى‎ (AN) 
۰ عصر المرابطين » ص86‎ e الاحاطة » ۱ » ص8 * : ؛ عنان‎ 
ابن الخطيب » الصدر السنابق » ص ۰۸ » عنسان » عصر‎ (A). 
۰ المرايطين » ص88‎ 
٠ ۱۱۳ أبن ابی زرع » روض القرطاس » ص‎ (48) 


— ۱۸ — 


الاندلس ca jols‏ باللحاق GAL‏ تميم والی شرق الاندلس ؛ لیخرجوا من 
هناك الى سرقسطة لاستنقاذها واستنقاذ لاردة التی تعرضت هی 
الأخرى لخطر التصاری ؛ و هکذا توافدت الى تمیم حشود كبيرة من بلاد 
الاندلس ؛ فخرج تمیم مع هذه الحشود نحو لاردة » وکان الفونسو قد 
فرض علیها الحصار » ونشبت بين الجانبین معركة عنيفة » هزم فیها 
الفونسوالحارب ؛ بعد أن فقد قبسا ما يزيد على عشرة آلاف dil de‏ » 
واشطر الى رفع الحسار عن لاردة » وعلی أثر ذلك عاد تميم الى مقر 
ولادته فى بانسیه ثم رحل منها الى yo‏ 009,281 عندما بلغه اضطراب 
الامور فى VM all‏ ۰ 


jets!‏ الفونسو المحارب عودة الامير تميم الى us ¿all‏ 6 ومعث الى 
sh‏ اف الافرنج دستتصر مهم على قكال سرقسطة 4 وبذكر صساحب 
روض الة-رطاس أنهم آتوه فى آمم كالنمل 0 538 Le dna \ gh‏ 

ی غلبت على هذه الغزوة غیذکر أنه شارك فيها 1 جائب الفوئسو 
ادارب oe‏ چاستون دی و pde‏ 0 4 و کلاهما ی 
الشام » كما E a‏ 
قطاونية فضلا من كين ge‏ الاساعفة party OM gal Ja AS,‏ 


oy a‏ الصو al‏ كن a NV‏ مرف ب الک 
الاعلی al‏ ص٠٠‏ » التسباع ,ريخ اس » ص5 ١5‏ » عنسان e‏ 
عصر الرابطین yal‏ ۹۲ء ص ٩۳۲‏ ۰ 

(۱۰۱) مؤئس » الرجع السایق » ص ۱۱۵ ۰ 

(۱۰۲) ابن آبی زرع » نفسه + ۱ 

(۱۰۳) عنان » عصر الرابطین » ص ۹۰ ۰ 


صاحب الروض العطار عددهم بخمسین VD lá call‏ + اتجهت هذه 
الحشود صوب سرقسطة وفرضت علیها الحصار » ویصف أبن أبى ES‏ 
حصار النصاری للمدینه بقوله : « وصنعوا آبراجا خشب تجر على 
بکار ات وقریوه منها » ونصبوا فيه الرعدات ونصيوا Legale‏ عشرین 
منجنیقا ووقع طمعهم فیها » فاستمر الحصار علیها حتی فنيت الاقوات ؛ 
وفنی AST‏ الناس PG lege‏ » وعندما اتد الحصار على آهل 
سرقسطة راسلوا الفونسو المحارب على أن « يدفع عنهم القتال الى 
آجسل فان لم eth‏ من ينضرهم آخلوا له البلد وأسلموها COVE‏ 
فعاهدهم على ذلك ٠‏ وی هذه الاثناء كتب ثابت بن عبد الله قافى 
سرقسطة وجمهورها رسالة موثرة الى الامير أبى الطاهر تميم یستتصرون 
به پاسم الدين + فى عبارات مؤثزة ولكنها ضارعة » أن يتقدم لانجاد 
سرقسطة واستنقاذها » والا ینکص على عقبیه آمام النصارى ٠١‏ . 

» سرقسطة وترکها لصیرها التعس‎ Sand الامیر تميم تقاعس عن‎ Als 
» وانتیت المهلة العطاة من التصاری دون أن يتلقى الحصورون أبة معونة‎ 
وضربها ا‎ A AA فاضظرت‎ 
الجوع وفنیت الاقوات » وتم‎ ly وانقطم عنها الوارد والصادر‎ 
۸۵۱۲ الرابع من رمضان سنه‎ Gj lala سرقسطة‎ J دخول النصارى‎ 


الموافق للتاسم عشر من دیسمیر سنه ۱۱۱۸م (۸ kh‏ 


٠ ٩۸ الحمیری ء ص‎ )٠١5( 
۰ ۱۱۳ ص‎ e روض القرطاس‎ (19) 
۰ ۱۱ أبن أبى زرع » روض القرطاس ۰ ص‎ )٠١1( 
حسین موس » » والاستاخ عبد الله عنان. نص‎ 3 ٠5 من‎ US ورد‎ )٠ V) 
۱۲۲ رسالة ال سرقسطة الی. الامیر. د تمیم,» آنظر مونس « الثغر الاعلی » ضص‎ 
۱ . BEV OWA ya عنان » عصر المرابطين‎ ۱۳۵ 
- عن أحداث سقوط سرقسطة فى أيدى النصباری انظسر : این‎ )۱۰۸( 


rs 


وقد آورد ابن الکردبوس الشروط التی وضعت لتسلیم الدينسة على 
النحو التالی : « أن مسلموا البلد اليه ( آی الى ابن ردمير ) » ویجعلوه فى 
يديه » فمن أحب منهم الاقامة على آداء الجزية خاصة أقام » ومن أحب 
أن يرحل بما عنده الى حيث شاء من البلاد فله الأمان التام » الى أن 
۱ يصل الى بلاد الاسلام » وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسلمون ريض 
الدباغین + وعلی أن كل أسسير يفات للروم من الدينة ویحصل عند 
OLY‏ » فلا سبیل لالکه اليه ؛ ولا اعتراض له عليه OD‏ وه کذا 
تم توقيع الاتفاق وانعقدت العقود بالعهد والیثاق Lola e‏ استقر امقام 
بابن ردمیر فی سرقسطه لم یتحمل الاهالی نير التبعية ولم یقبلوا أن 
يعتبرهم أخوانهم السلمون أهل دجن » فآثروا الرحيل عنها » فخرجوا من 
الدينة فى أعداد هائلة يرغبون فى هجرتها الى دار الاسلام de‏ ذلك 
بقول ابن الكردبوس > « فبلغ عددهم نحوا من خمسين ألف نسمة ما بين 
صغير وكبير ونساء وذكور » غلما ساروا من الدينة على مرحلة » ركب 
بنفسه مع من استصحبه واحتمله ؛ فوقف عليهم وأمرهم أن يبرزوا جميع 
ما peral‏ من القلیل y‏ » فرأى أموالا لا تحصى كثرة » ولا كان 
راجيا أن یری جزء! منها دهره ۰ فقال لهم : لو لم أقف على ما عندکم من 
هذه الاموال » لقلتم لو رأى بعضها لم يسمح لنا بالترحال » فسیرو| الان 


الابار » الحلة السیراء Ye‏ ۰ ص۲4۸ « این آبی E‏ » نقسه € ص 5 e ١١‏ 

الفلتشندى » صبح الاعشی e‏ فى صناعة الانشاء » ج ۵ ۰ ص Oth , Yoo‏ 

الکردپوس »> الاكتفاء » ص ۱۱۸ » مؤنس ؛ الثغر الاعلی vas‏ 6 شباح» 

تاريخ الاندلس « ص٤ lis ¢ ١ ١‏ » عصر الرابطین » ص * ۱۰ ۰ 

Codera, Dec, Y Des. de Los Almoravides en Espanna p. 12, 13; Terrassa, 

Histoire du Morac, vol, 11 p. 244; Miranda, Historia Musulmona de Vale- 
neia R ‘su region movedad, vol, 111 Valencia 1970, pp. 45-46. 


(۱۰۹) ابن الکردیوس e‏ الاكتفاء بص ۱۱۸ ۰ 


حيث شئتم فى آمان + ووجه معهم من رجاله » من يشيعهم الى A‏ 
آعماله » ولم dale‏ منهم سوی غير مثقال » على الرجال و التساء و الاطفال 
غتملکها — لعنه del‏ — من ذاك التاریخ ¢ MI‏ + وتشير بعض الصادر 
dl‏ الى أن جیتسا للمرابطین قوامه عشرة آلاف فارس » قسدم الى 
سرقسطة لاستنقاذها ولکن بعد غوات الأوا ن١١‏ . 


وجاء سقوط سرقسطة ف يد آلفونسو المحارب نذيرا بسقوط ما نیقی 
من قواعد المسلمين ف الثغر الأعلى » كما كان ضربة عنينة أصابت الجبهة 
الدفاعية ف الشمال الشرقى من الانداس ؛ وآسقطت. هيبة المرابطين 
العسكرية » كما فتح الطریق آمام مملكة آرغون للسيطرة على عدد من 
قواعد: المسامين وحصونهم » فقد استولی الفونسو الخارب فى سنة ۵۱۳« 
) ۱۱۳۰م ) Tarrazona A gh: (le‏ وآعاد مها مركز الاسققية 
القدیمه ثم تقدم من هناك الى برچه Berja‏ واسئولی علیها ¢ كما افتتم 
بعض الحصون والبلاد الواقعة فى تلك النطقة ومنها ast‏ وماان 
ومجايون و آیله lanes‏ » ثم زحف على قلعة أيوب وکانت من آمنع 
الجصون الباقية للمسلمين فى التضر الاعلی ولم يكن فى بلاد شرق 
الاندلس أمنع منها(۱۳) » ثم واصل زحفه الى قلعة دروقة ٠‏ واتصلت 
هذه الانباء المزعجة gels‏ المسلمين على بن يوسف » فاهتم لها وكتب الى 
أخيه الامير أبى اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين والى اشبيلية 

(۱۱۰) ابن الكرديوس » الصدر السابق » ص ۱۱۹ ۰ 
() أبن أبى زرع » روض القرطاس ؛ ص ۱۱۶ » السلاوى ٤‏ ج ١‏ . 


ص ۱۲۱ ۰ : 
01 أشباخ م تاريخ الاندلس ya:‏ ۱۶2۵ ۰ عنان > عصر الرابطین « 
ص ۱۰۲ ۰ 37 


۳ اين آبی زرع * روض الترطاس » ص ۱۱5 ۰ 


— \Ae — 


يأمره بتسيير حمله لقتال الفونسو الحارب » كما كتب فى نفس الوشت 
الى القادة والرؤساء بلاندلس يستحثهم ویستنفرهم ols‏ يسيروا بقواتهم 
انجسادا لأخيه » وآن یکونوا تحت امرته » فاستنفر ابر اهیم قواته » 
وانضمت اليه قوات قرطبه وغرناطة ومرسية بقيادة ولاتها » وشارك فى 
الخشود طائفة من علماء الاندلس وقضاتها بالاضافة الى جموع كبيرة 
من التطوعه e‏ وبهذه الحشود تقدم esta!‏ نحو قلعه دروقة المنيعة 
لاستنقاذها » وتم الاشتباك مع قوی النصاری فى ظاهر بلدة كتندة فى 
الرابع والعشرين من ربیم الأول وقبل فى ربيع الاخر سنة 2۵۱6 ( بونية 
أو يولية سنة ۰ م ) + وقد انتهت المعركة بهزيمة خاحشة رزیء بها 
المسلمون وكانت كارثة لا مثيل لها فيما سبق من هزائم » وقد بلغ عدد 
القتلى التطوعة السلمین وفقا للرواية الاسلامية نحو عشرين آلفا بخلاف 
من استشهد من US‏ العلماء والفتهاء e‏ أما قائد المسلمين الامير ابراهيم 
بن يوسف فقد انسحب ف فلول جيشه الى بلنسیة*) » وترتب على 
هزيمة المسلمين سقوط dice‏ دروقة فى أيدى ND paige NI‏ ؛ كما 
ثرتب علیها AT el‏ أعظم خطرا هو توثب طائفة العساهدة الاسبان فى 
الاندلس وتعفزهم فى الداخل ضد السلطة المركرية واتصالهم السرى 


, ۲۰۲ عن معركة كتندة أنظر : ابن الاثیر  الكامل » ج١8 » ص‎ (VAL) 
ص۲۰۸‎ »۱ cok 6 این عذاری‎ ۰ ۲۱ ya: ۱ eo أبن الابار « التکهلة‎ 
© ص ۲۰۶ ؛ مؤئس ء الثضر الاعلی الاندلس‎ ٤ ١ نفح الطیب » ج‎ » sl 
¿ أشباخ ‘ تاريخ الاندلس > ص ۱2۵ ۰ عنان 6 عصر الرایطین‎ ۰ ۱۱١ ص‎ 
- ۰ ۷۲۰ سالم » الغرب الکبیر » ص‎ » ٠١ 5 ص ۱۰۳ ۰ص‎ 
Codera, Dec. R Des. de Los Almoravides, p. 12; Miranda, Historia Musu- 

imana de Valencia, vol, III, P. 46. — 

dl (110)‏ الاثير 2 الصدر السایق 6 ya‏ ۲۰۲ ۰ این e Golde‏ ااصدر 
ااسایق Gas‏ ۲:۸ ۰ المقرى « المصدر السايق » ص ۲۰۶ » عنان e‏ المرجع 
اسايق 6ص ۱۰۶ ۰ 


(EMS 


loo:‏ آرغون بهدف تحریضها على مهاجمة دار الاسادم فى الوقت الذی 
بقدمون لها العون اللازم للقضاء على AA‏ 3 الاندلس + ومن 
الواضح أن الانتصارات التلاحقة yall‏ آهرزه الفودس وا محارب علی‌قوات 
الر ابطین كانت الحاغز على هذا التآمر بين العاهدة وبين آرغون بهسدف 
التخلص من السيادة الاسلامیه على الاندلس » ومن الجدیر بالذكر أن 
srl pale EAS opel az ¿lla‏ 
فى الاطاحة بدولة الاسلام والتآمر على سلامة السلمین وهم الذين حملوا 


لواء حركة التمرد ضد السلمین » ولا كان من الاستحالة عليهم أن ب نططوا. 


وحدهم لتحقیق هذا الهدف باعتبار أن القلاع والحصون كلها كانت فى 
آیدی السلمین e‏ بالاضافة الى تفرق التصاری الماهدین ق مختلف elas‏ 
الاتدلس فقد كان لزاما علیهم التعاون مع الفونسو الحارب الذی آثبت 
بانتصار اته أنه أعظم ملوك النصاری وآکثرهم نشاطا فى حرکه الاسترداد 


فكتبوا اليه بآحوال الاندلس وآحوال قلاعها کتابة مستفيضة ¢ والتمسوا 
و كوو ادلي ss dh ales‏ 
ومحاربین » ووجهوا اليه زماما يشتمل على اثنى pte‏ آلف مقاتل » كما 
وعدوه عند وصوله الى حضرتهم بأن ینضم الى جیشه جمیم آلعاهدین 
J‏ بلادهم ¢ ورغبه منهم ف استثارة طمعه وشراهته آسرفوا فى امتداح 


غرناطه ووصف محاسنها وفضائلها las‏ تتمیز به من ثروات وخيرات Ms‏ 


A OVD آطنبوا فى 53 رخائها وعظم ثروات آهلها‎ LS 


e مجهسول‎ ۰۷۰ yal 39 ابن عذاری » الپیان » ج 5 » ص‎ AN) 


LN or عنان »> عصر المرايطين »> ص‎ » Glas 6 ۸ ya تاریخ الاندلس‎ » ¿Lai 
۰ ۱۰۷ ص‎ 


بد MAN‏ سم 


وقد نجح معاهدة غرذاطة فى اسالة لعاب الفوتسو و استنهاضه للقيام 
بهذه المغامرة یدفعه الطمع فى الظفر بكل ما وعدوه به » فضرج من 
سرقسطة فى آول سعبان سنة ۵۵۱۹ ( ۲ سبتمبر سنة ۱۲۵ م ) فى قوة 
قوامها أردعة لاف فارس ON‏ » وقیل خمسة آلاف OW‏ بالاضافة الى 
خمسه عشر آلفا من ااشاه۱۱ ؛ وقد رافقه فى حملته القمط جاسستون 
دی بيارون » كما صحبه عدد من رجسال الدين ف مقدمتهم أسقفا 
سرقسطة ووشقة » وأقسم الجميع قبل القيام بنزوتهم على الانجیل ألا 
بفر آحد منهم عن صاحبه » وهكذا مضی الفونسو بحشوده نحو الشرق ء 
فوصل الى بانسية ف ۰ من رمضان » فتصدت له حامية المدينة بقيادة 
واليها أبى محمد يدر بن ورقاء ٠‏ وف آثناء ذلك كانت جموع العاهد 
تهرع الى الانضمام اليه حيثما وجد » ga‏ اجتمعت له منهم أعداد كثيفة 
عملوا له أدلاء پرشدونه الى الطرق والمسالك » ویکشفون له مواطن 
الضعف فى صفوف المسلمين » ثم رحل من بلنسية فوصلت فوانه ا 
جزيرة شقر فقاتل آهلها بضعة أيام ثم واصل غزوته مخترقا کل شرق 
الاندلس مرورا بدانية وشساطبة والسن وآورپوله ومرسسیه وبيرة 
والتصورة ومن هناك اتجه نحو الاندلس الجنوبية مرورا ببرشانة 
وبسطة؛وقد حاول أثناء مروره بهذه الدينة أن بستولىعليها مستغلافذلك 
موقعها فى بسي من yaad!‏ استمدت منه تسميتها بالاضافة الى ضعف 
آسوارها ء aN‏ محاولته باعت بالفشل فتابع مسيرته الاستعراضية مارا 

بوادی آشس وبلدة القصر التى حاصرها Sal‏ هر دون أن ينال من 

OEI: 


(۱۱۷) مجهول * الحلل الموشية » ص W‏ ۰ 
(MA)‏ أبن عذاری » نفسه » ص 5 ۰ 


۰ 89 ya » ابن عذاری ‘ نفسه‎ (NA) 
e 1¥ این عذاری»نفسه ص ٠لا مجهؤل 4 الحلل اللأوشيةء.ص‎ (Yo) 


MAY —‏ بت" 


وق هذه الائناء كانت آنیاء تحرکات آلفونسو الحارب قد وصلت الى 
المغرب فانزعج لها آمیر السلمین » غلم يتزدد فى حشد جیوشه وارسالها 
الى الاندلس حيث انضمت اليها عساكر مرسية واشميلية » وتركزت 
هذم.القوات المرابطية فى غرناطة حاضرة المرابطين فى الاندلس » ومقدر 
الادارة المركزية التى بتولاها تميم من يوسف بن تاف فين OM‏ + آما 
آلفونسو فقد خرج مر من Gals‏ آش ؛ نحو غرناطة فمر بقرية دجم ده 
3 وتقعم غرنى ey wale‏ ومن هناك واصل زحفه الى غرناطة » 
فلما أقترب منها وآصبح فى منتصف المسافة بين وادى آش وغرتاداة » 
paul‏ الذعر والقلق عتد آهل غرناطة وكثر الجزع والارجاف » ويصف 


این عذاری رد الفعل فى غرناطة فنقول': « وجاعت الطلائع منبكة sees‏ 


وسکتت الساجد pila dls pel‏ » والخراب وكثر الجزع والارجاف 
والوجان تالفهار re dill;‏ معمورة 3 dal‏ البلدة los‏ خی $ 


لدور غير الصبية والئسوة ¢ وتوالت الامطار وسالت الطرق ely‏ 


التفوس آشد ضيقة »۲۱۳۳۲ » ویواصل این عذاری سرده لخد اث غرناطة 
فيذكر أن الفوتسو آقام بمحلته بضع عشرة ليلة دون أن يتمكن من شن 
هجومه ' عليها بسيب تکاثئف الثلوج وغزارة الامطار » وق أثناء ذلك كان 
العاهدة النصاری یزودونه نكل ما کان يحتاج اليه من مؤن وآقوات 
والظاهر أن أنه \ يفاخ nis‏ عایته من مناعه غرناطة وکشافة حشود 


= ص ۱۸ » أبن الخطیب ۰ الاحاطة » ج ۱ ۰ ص۱۰۹ ۰ ص ۳ ب آشیاخ 2 


تاريخ الاندلس ۰ ص ۱2۸ ۰ عنان E‏ عم eel‏ ۶ ص ۱۳۸ ۰ ص ۱۱۰ ۰ 
نف این a‏ 3 البيان » 3 eL‏ ص 0 ‘ مجهسول ‘ Mall‏ 


4 Ye y: . ص‎ » Shed mall اب عادى»‎ 059. 
eS ere qe Oo 
(وویود.‎ ETT EN 
5 سر‎ 
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المدافعين عنها » كما أنه لم بلق من العساهدة ما کانوا قد وعدوه به من 
مساعدات delos‏ أنه بعث يلوم زعيم معاهدة غرناطة cosy‏ ابن القلاس 
لتفاعسهم عن نصرته ونکثهم los‏ عاهدوه له » ولکن ابن القلاس رد على 
لومه مبررا تقاعس معاهدی غرناطه عن نصرة الفونسو ao all‏ ببطء 
حركته الأمر الذى أتاح poll‏ ابطین فرصة ارس ال قواتهم الى غرناطة 
. واحیاء التدبير الذی خططوا Oat‏ .ثم أن الفونسو لم بلبث أن واصل 
مسيرته الاستعراضبة معد أن فشل فى تحقيق هدفه نحو قرية مرسانة 
ثم ديشى ؛ ومن هناك واصل السير الى قلعة پحصب Alcala La Real‏ 
ثم الى قبرة(۱۳) Cabra‏ + وکان عسکر اشبيلية قد انضموا الى Aaa‏ 
عسكر الرابطین بهدف مطاردة الارغونيين » وق هذه الاثناء كان الفونسو 
المحارب قد انتقل من قبرة نحو غرناطة ¢ وقوات المسلمين فى اثرة تلاحفه 
الى of‏ وصل ال فحص الريتسول » اوناك اشتبك الفريقان فی معركة 
شارب dealt O‏ ول A A‏ 
آسفرت عنها العركة فى النهاية بعد. أن رجحت 48S‏ السلمین فى بدايتها 
بحادث وقع فى معسكر المسلمين وكان مصدر للاضطراب الذی شاع فيه 
وتفصيل ذلك أن الامير تميم بن بوسف أصدر أمره بنقل مخيمه الى أكمة 
مستطيعأن يشرفمنها على تطورات الوقعة فظن المسامو نأنه قرر التراجع 
خاضطرب المعسكر وولى كثسير من المقاتلة المسلمين الادیار وثرتب على 

ذلك حدوث الهزیمة۳۳ ۰ lol‏ الرواية النصرانية فتبرر الهزيمة بانشغال 


0 مجهول‎ : Las ابن عذاری © الصدر السایق « ص ۷۱ وأنظر‎ (VY) 
ص ۱۱۰ ۰ عنان ؛‎ e الحلل الوشية ص 788 ۰ ابن الخطیب ۰ الصدر السایق‎ 
* ۱۱۱ ص ۱۱۰ ۶ ص‎ » Saal tl عصر‎ 

٠ قبرة نقم الى الشمال الغربی من غرناطة‎ (VE) 

(۱۲۵) ابن عذاری البیان » ج 4 » ص ۷۲ » مجهول » الحلل الوشية , 
ص 59 ۰ ابن الخطیب ٠‏ الاحاطة ٠‏ ج ۱ ۰ ص ۱۱۱ » عنان » عصر الرابطین, 
صر , ۱۱۱ ۰ 


د ۱۵۵ سب" 


۱ 


المسلمين بعد اتتصارهم الأول على القوة النصرانية بتفسیم الغنائم 
اعتقادا منهم ols‏ انتصار هم على النصاری كان حاسما » فانتهز الفونسو 
هذه dua all‏ وانقض ورجاله على صفوف المسلمين کالبواشق » وکانت 
الهزیمفعلی المسلمين WD‏ ۰ 


. ونستدل من متابعة الفونسو زحفه الى الساحل الجنوبى للاندلس على 
أن انتصاره لم كن حاسما » فهو لم يستغله فى السيطرة على الحصون 
والقرى ااجاورة ؛ فقد اكتفى بهذا الانتصار وواصل مسيرته نحو الساحل 
مخترقا البشرات وجاز على وادی متریل الى أن وصل الى بحر بلثی ؛ 
فلما وصل اليه صنع جفنا صغيرا صاد به سمكا والظاهر أنه أراد أن يفى 
بنذر كان قد نذرهلووصل الى البحر التوسطنوما أن تمله ماآراد حتىاجتزا 
سلسلة الجبال من جديد متجها نحو غرناطة » ومر أثناء مسيرته بعدد من 
القرى مثل دار وهمدان ثم المرج وقوات المسلمين تتبعه » ولم يكن الأمر 
يخلو من اشتواکات مع المسامين فیعض الاحیان كما حدث‌ق‌قرية همدان؛ 
ومازال يتامع سيره حنى وصل الى وادى أشن » وعندگذ قرر فجأة العودة 
الى بلاده بعد أن تبين له أن حملته لم تحقق الهدف منها وأن عسكره 
‘nat‏ | بخس‌اثر جسيمة خلال المارك التى خاشتها قواته مع قوات 
الرایطین بالاضافة الى الامراض التى سببتها برودة الشتاء القاسية»وعلى 
هذا النحو قرر أن پتراجم الى بلاده و آثره أن يمر أثناء عودته بسواحل 
شرق الاندلس ‏ لدفثها نسییا » وهكذا اتجه الى مرسیه ومن هناك اتجه 
شمالا نحو شاطبة » فبلنسية + وكان طبيعيا of‏ ينضم اليه عدد كبير من 
العناصر النصرائية فى غرناطة بعد أن آدرکوا اخفاقه فى خطته » وآیقدوا 


— 


— ۱٩ — 


بسسوء المصسير لو آنهم استمروا یقیمون فى كنف المسلمين » فیتعرضوا 
لسخطهم وقسوة انتقامهم ء وهكذا gal‏ بعسکر الفونسو المحارب ما يقرب ۱ 
من عشرة آلاف من العاهدین + ومازال الفونسو بواصل انسحابه الى أن 
وصل الى سرقسطة وقد عصف به الاعیاء و مضه التعب والارهاتی خلال 
Le yo‏ قضاها فى الغروة تن 5 


وكيد انر th‏ الف الما ghia ais‏ الاندلسس ¿e‏ 
النتبيائج التالية : 


۱ — أثيتت حملة الفونسو الحارب أن العاهدة النصارى الذین کائوا 
بتعایشون مع المسلمين فى ذمة الاسنلام وف ظل سياسة التسامح التی كان 
يطيقها المسلمون منذ الفتح آنهم كانوا منافقين غير موالين للمسلمين » 
وأنهم ببذلهم: العون والنصرة للك أرغون قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم 
المسلمین مندفعين | فى ذلك وراء تعصب دینی آعمی بصائرهم » وئس وا 
نیم للمسلمين آخرة » وکان طبيعيا ان يتفرغ لهم أولوا الأمر بعد عودة 
الفونسو الى بلاده : فیعاقبوهم Loy‏ يستحقون من عقاب ممثثلين للنبی 
صلی الله عليه وسلم عندما خانه بنو قريظة » وهکذا آفتی الفقیه أبى 
الولید بن رشد الجد قاضی الجماعة بقرطبة بتغريبهم ونفیهم الى المغرب 
فأقر مير السلمین هذه الفتوی » وصدر عهده الى جمیم مدن وأقاليم 
الاندلس بتغریب التصاری المعاهدين الى العسرب ‏ خنقل معظمهم y‏ 


ج 1 »ص ۱۱۲ ».ص ۱۱۲ اشباع ی ۰ تین 

عصر الرابطین » ص ES: ° MAY‏ ۱ 

Ata: Dec R Des. de Los hi Vides, P. 15, 16; Terrasse,. Histoire, 
vol, I, .م‎ 245; Miranda, Historia Musulmana, vol, III, .م‎ 57, 58. 


— MAY — 


رمضان سنة ۰۲۱« الى الغرب ونزلوا على الأخص ف مدینتی مكناسة 
وس لا » وتعرض عدد كير متهم Dll‏ والوت أثناء انتقالهم الى 
«ll‏ 

Y‏ کشفت غزوة الفونسو المحارب الطويلة عن ضعف وسائل الدفاع 
الاسلامی ف الاندلس » cath LS‏ سوء القيادة العسكرية للمر ابطین las‏ 
أصابها من وهن وتخاذل سیما بعد أن توف فى stall‏ الاول من هذا القرن 
السادس أعظم قادة المرايطين ومعد الکارثة e‏ آضیت بها ys‏ 
ارابطین ف کتندة ۰ 


۳ - آثبتت الغزوة قصور الامير تمیم ف قيادة عسکر الرابطین > 
ولهذا أفتى الفقیه ابن رشد بعزله عن القيادة » وآشار على على 
بن توسف بذلك و تقدیم قأئد کفء دمكنه أن يتصدى لقوی النصرانية فى 
OM alas‏ ؛ ad‏ آن الوت لم یمهل تمیم طویلا بعد هذه الثزوة » فقد 
توق قبل أن يعزله آخوه عن ولاية الاندلس ؛ خأسند على بن یوسف 
ولاية الانداس الى ابنه تاش‌فين بن على » وجاء تقليد تاشسفین ولاية 


الانداس وقيادة الجيوش موفقا كل gab gill‏ » وأثبت تاشفین بانتصارانه 


(۱۲۸) عن تغریب النصاری العاهدین آنظر © Gal‏ عذاری © الدیسان , 
ج 5 yor‏ ۷۲ ۰ ۰ ص VV‏ ۰ مجهول » الحلل الوشية » صن We VO‏ ص V+‏ 
این الخطیب » الاحاطة » 8 ۱ ص ۱۱۲ ¿Mí ya:‏ أشسباخ ٠‏ تاريخ 
الاندل. س » ص ۱۵۰ ؛ میراندا » على بن دوسف وأعماله فى | AVY Gan, ploy‏ 
عنان » pas‏ الرانطین ص ۱۱۲ .ص ۱۱۶ ۰ 
Codera, Des Y Des. Los Almoravides, p. 16, FJ. Simonet : Mozarabes,‏ 
Vol. XIX,‏ ون Yjuaderios ‘des Los ciudades A Al‏ 
Fasc, 1, p. 173-174.‏ ,1954 


(۱۲۹) مجهول ء الحلل آاوشية yal‏ ۷۰ ۰ 


— MA — 


الكثيرة علی ys‏ النصرانية أنه أهل لهذا الاختيار كما cul‏ جدارة J‏ 


e مع قوی تشتالة‎ del pa 


و -تبین del‏ بن یوسف آن آسوار الائدلس القلمة لم تمد صالحة 
الصمود آمام آی غزوة يتوم بها ملوك النضرانية فى آسبانیا ولهذا فقد 
أصدر الامير آوامره الى ولاة الاندلس بتحصین الاسوار وترمیمها وقد 
فرض لذاك خردية عرفت Wall‏ خصصت مو ارد ها لترمیم ۷۳ 
واصلاح ما وهی منها فى القواعد الکبری للاندلس مثل اارية وقرطبة 
وغرناطة و اشبيلية وغیرها ۲۳۲ ۰ 


هزيمة المسامين فى القلعة أو القلاعة a ۵۲۳ dia‏ )1119 م) 


hal,‏ الفوئسو الحارب قاط ضد الرابطین فى tll‏ الاغلی وکان 
هؤلاء م زالوا بعد بسیطرون علی الاراخی الواقعة الى الشرق در 
سرقسطة 4 و آهم و اعدها لاردة و اغراغه ومکناسة بالاضافة الى المنطقة 
المتدة على طول نهر ابرة » حتی مصبه عبر ثغر طرطوشة » وکان الفونسو 
بستهدف اجلاء السلمین عن هذه النطقة :.ضمانا لربط مملکته بالبحر 
ااتوسط عن طریق ot‏ طرطوشة۳۹) ؛ غلما سقطت طركونة ف آبدی 
اقطلانیین » لم بیق من شنور معلكة سراتسطة سوق ثفر طرطوشة > 
ازدادت رغبة الفونسو الحارب فى انتزاع هذا الثغر » الا أنه كان لزاما 


: الادریس‌ی . وصف الغرب وارض السسودان ومصر والاندلس‎ CVs) 
۱ ۰ ۱۹۸ ص‎ 

(۱۳۱) ابن عذاری » البیان . ج Gat ٤‏ ۷۳ ۰ ص ۷ ٠‏ 

(۱۲۲) أشباخ ٠‏ تاريخ الاندلس ۰ ص 5 e‏ عذان » عصر الرابطین 
AN a‏ 


AR كد‎ 


عليه قبل ذلك أن يقحم نفسه فى صراع عنیف مع ألمرايطين الذین كانت لهم 
desd‏ ة القعلية على ءنطقتی لاردة وافراغة وما وراءهما من أراضى 
اقليم أرغون حتی مصب نهر ابرة » وعلی الرغم من الاخفاق ااسذی 
تمخضت عه غزوة الغونسو المصارب. للاندلس » خانه لم يتردد ف 
معاودة الكرة لتحقيق مشروعه ٠‏ ولم يمضى على حملته عامان حتى خرج 
ف قواته من حاضرته dvi pu‏ وزحف شرقا نحو نهر سنكا متجها نحو 
acl jal‏ ولاردة » وكان عليه أن یمضی آو له الى آراضی بلئسبة ء فما کادت 


أنماء تحرکاته تصل عن طریق عمال پلنسية الى الامير على بن يوسف حتی 


call الخوف فى نفس الامير وخشى أن تكون حركة الفونسو‎ gr 

هذه الرة مماثلة لغزوته all‏ اخترق Less‏ بلاد الاندلس » فأمر slacks‏ 
AS‏ تتحمل مدن الاندلس تزویدهم بالارزاق والسلاح 
1 والئفقات كل مدينة Bs‏ امکانیاته|(۱۳) ۸ كما أنه وحه الحشود الاسلامية 
الى مدينة مرسية تعزیز | لجيوش الرابطین فى اقلیم شرق الاندلس . 


ولم تلبث قوات الرابطین بقيادة آبی محمد بن آبی بكر بن سیراللم‌تونی 
والارغونيين أن اشتيكت ف قتال عنيف فى الوضم العروف باسم القلعة 
آو القلاعة وذاك ف شير رجب من عام ۵۲۳ه ) ۹ ) ۳ 
الاثنتباك فى البداية عن رجحان US.‏ المسامين استنادا على الرسالة التى 


> کتاینا EY‏ الله رأيك وحسن هديك » ولا آمال عن المدی als‏ 
ثلاث وعشرین وخمس Úlo‏ + وقبله واف کتايك تذکر فيه alll‏ التی كانت 


۰ ۱۰۹ أبن القطان » نظم الجمان » ص‎ (ANY) 


— You 


للعدو — دمره الله عليك ف الیوم الذی واجهنه فيه » بعد أن كان لکم 
صدره : وأتيح اكم نصره : فأواخر الامور آبدا آوکد وآهم ‏ والعواقب 
هی التی تمد أو تذم OTD”‏ غير أن الامور ol‏ تلبث أن انقلبت وتحول 
نصر الرابطین الى هزدمه 4 cl Ss‏ ققد فيها السلمون ما يزيد على اثنی 
عقر آلفا ما بين تيل وأشير » واحتوی العذو على اسلابهم ومتاعهم 
ودوابهم ٠"‏ غلما عام على بن پوس بتلك الهزيمة کتب الرسالة التى 
آشرنا لبها من قبل الى الامير آبی محمد این آبی بسکر.» پلومه على 
تقصره وتفریطه ف ید العدو » وقیها یقول « وان لسان العذر لتاك 
الحال لتمیز » وان de dbl‏ كلك الشهد المضيع لطلع بصير » توافقتم 

مع عدوکم » وأنتم أو فر منه عدة وأكثر جمعاء » وأحرى أن تکونوا آشد 
عن حريمكم lain‏ » وأتوى دونه lads‏ » خثبت وزللتم wg‏ وجد ونكلتم 0 
وشد عقد عزيمته وحللتم ؛ وکنتم فى تلك الوقعة قرة عبن الحاس مذ » 
وشماتة العدو اأراضد > وقد كانت نصبة توليكم بين ندیه نشيعة هائلة » 
les,‏ منکم الا انثناؤه عنكم ماثلة « فشغله عنكم من غررتموه من الرجل 
الذی أسلدتموه Jill‏ » وفررتم » ونصبتموهم درئية للرماح ثم طرتم » 
واولا مکان من آوردتموه من السلمین ولم تحدروه » وخذلتموه من 
الجاهدین els‏ تنصروه 4 لانکشف دون ذلك الرماح جنتکم ووقاؤكم » 
وأصيبت بها خلهورکم ۳۳ Ee IO:‏ 
آقفهاء وذاه-ورا » وأجبنهم وجوها ونحورا » لیس لزع متكع عن :دقع به 
كريهة ؛ ولا عندكم فق الرشتد digs‏ ولا dagas‏ غمتی وآ وقت 


(۱۳4) آورد eóx‏ در (uaa?‏ مؤنس نی مقاله ( اأثغر tse)‏ 
ى الاندلس ) ص ١1١5‏ ° ° ما آورد asc‏ الله las:‏ فى SSI‏ 

: E AS ا‎ 
“MA ya: الجمان‎ las » » اين القطان‎ (Wo) 


pe sd 


تفاحون : ولأى شىء بعد ذلك تصلحون ؟ )(۱۳) م 


dues‏ رساله آخری وجهها أمير المسلمين الى قاضى بلنسية واعیانها 


al‏ بعد انتصاره فى موقعة القلاعة » تقدم نحو الشمال فى قلب 
ay,‏ بلخسمة و اکتسحت yá‏ ات4 bal.‏ قليرة الساحلية UW Cullera‏ 
واقتربت من ثفر بانسية ¢ فاضطر قاضی هذه الدينة الى الاستنجاد 
بالأمير على بن یوسف ف رسالة رد علیها بکتابه الصادر من مراكش فى 
شعبان سنة ۲۳٥ھ‏ ( ۱۲۹م ) » وق هذه الرسالة يلمح على بن یوسف 
دالهزيمة المخزية التى تلا ها عسکر ه y‏ الكلعة تسیب تخاذلهم وعدم 
وقت ¢ ويختتم رسالته بالدعاء الى الله بشد أزرهم وصمود جبهتهم 
واسباغ الالفة عليهم ON‏ ۰ وعلى الرغم من أن الفونسو كان بمقدوره 
مضايقة بلنسية بالحصار التصل وانتساف الزارع والعمران . فقد 
اكتفى los‏ قام ده عسكره من أعمال التخريب والعيث والفساد 5 دون أن 
دهد ف ۳۷ مهاحمه ثغر بلنسية نئفسة ۰ 


انتصار السلمین الثالث فى افراغة 
آنتهز الفونسو المحارب due yá‏ وفاة اللکه دوندا آور اکه ءعتتصیب 


dd‏ الشات ارك ریموندیس على مملكة قشتالة وظن أنه بستطیم 


ATA آنظر نص الرسماله فى موّنس ؛ الثغر الاعلی الاندلسی .ص‎ (AV) 
2 ٠ ۵۲-۵۶2۱ عنان » عصر الرابطین ء ص‎ ۱۳ . 
۰ ۱۱۱ القطان » نظم الجمان © ص‎ Gal AN) 


(۱۳۸) آورد رسالة أمير اسلمین الى أهل بلنسية أءعبد الله عنان نی 


o XA — 


| 
| 


بالحرب أن ينتزع آکبر عدد من حصون قشتالة اليه ولم يلبث أن دخل مع 
ریموندیس فى حرب طويلة الدی دامت. على نحو متقطسم مدة آربع 
سننوات و انتهت Shas‏ هدنة بين مملکتی آرغون وقشتالة فى سنه ۱۱۳۰م » 
ویمقتضاها تنازل ملك آرغون عن الحصون التی كان قد انتزعها من مملكة 
. قشتالة مقابل GV,‏ « ریوخا » التی تنازل عنها الفونسو ریه‌وندیس > 
وکان الفونسو السادس قد انتزعها من نبرة۳۹) ٠‏ ولم بلبث الفونسو 
الحارب بعد انتهائه من هذا الصراع مع قشتالة أن شغل بحروب GAS‏ 
فی جنوبی قرنسا » انتهت باستیلائه على Bole‏ بيونة » وکان السلمون قد 
امتئاوا فرصة اشتغاله بدروبه فى قشتالة وجنوبى فرنسا لشن غاراتهم 
من لاردة وطرطوشة على آراضی أرغون وامارة برشلونة » ولعل ذلك كان 
من al gall‏ ااتى دفعت القونسو المدارب الى تصفية خم وماته مع 
الفونسو ریموندس والتفرغ اتنفيذ مشروعاته القديمة ضد المرابطين » 
وكان يستهدف قبل كل شىء الى استكمال سيطرته على بقية الثغر الأعلى 
وهو أمر gins‏ له dele‏ القديم فى' وصل مملكة أرغون بالبحسر الابيض 
المتوسط وضمان سلامة الملاحة فى نهر أبرة » وعلى هذا الاساس عزم 
على هنم ساگر اادن الواقعة ما بين نهرى الزیتون وشبقر وآهمها لاردة 
وافراغة » بالاضافة الى ثذر طرطوشة الواقع على مصب نهر ابرة » لذلك 
أخذ يتأهب لتنفيذ مخططه فأعد حشود هائلة اشترك فيها عدد كبير من 
الفرئجة على نحو ما Gan‏ عند استيلائه على سرفسطة » وكان من المنطقى 
أن بیدا بمهاجمة المدن الداخلية الواقعة بين النهرين سالفى الذكر » فشرع 
بمهاجمة مدينة مكنسة وتمكن من الاستیلاء عليها فى أواخر سنه ۵۲۷ه 
( ۱۱۳۳ ) معد أن قاومته طويلا ثم اتجه الفونس_و بعد ذلك الى 


(۱۲۹) أشباخ ‘ تاريخ الاندلس » ص۰۱۱ ۱۱۲ 1 


a‏ ۳ ۲ س 


الاستیلاء عاق مدینتی. افراغه ولاردة » وکان الاسستیلاء علیهما آمرا 
عسیرا للغاية سيما افراغه لموقعها المنيع ف نهاية ربوة عالية وعرة المسالك 
لاتر ام tf + OED‏ ۱ 

. وکان قادة الرابطین بعد وقوفهم على حقيقة نوایا الفونسو الحارب 
قد قرروا تمدین امارة برئسلونة لیتفرغوا dgal ol‏ تحرکات مك آرغون ؛ 
ولهذا فقد عقدوا الصلح مع رامون بيرنجير الثالث pol‏ برشلونة مقابل 
جزية سنوية مقدارها اثنی عشر آلف دینار » فلما ale‏ الفونسو الحارب 
٠‏ بهذا الملح غضب وصرح بقوله : « هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الاتاوة 
للصانم الغاعل » ولو آعطونی آنا درهما واحسدا لگخذته » ویعلم آنی 
قهرتهم وغلبتهم وحلف بایمان معلظة عنده لأنزلن على تلك البلاد التی 
بؤدين عليها الجزية » فأصيرها فى ملكى ؛ و أقطم عن الفاعل al‏ 
البرشاونی » حتی بعلم آهل الارض آنی تهر نهم فى كل وجه ٩٤)‏ . 


غرض آلفونسو !!حارب الحصار على مدينة أفراغة فى ree‏ سب As‏ 
۸ ( يوليه ۱۱۳4م ) ويؤكد ااحمیری أن ابن ردمير ( الفونسو 
المحارب ) آلى على نفسه ألا يبرح افراغه حتی يأخذها ONG, ie‏ » 
فقاومته حامیتها وصمد آهلها لحصاره بقيادة والیها سعد بن محمد 
بن مردنيش غلما ضيق عليهم الفونسو GUAM‏ ونضبت مواردهم كتبوا 
لی آبی زكريا يحيى بن على بن غانية والى مرسسية وبلنسية » يطلب 
الانجاد والاقوات » وأنذروه فى كتابهم al‏ اذا لم يسرع لنجدتهم ساموا 


¿AVE أشياع » تاریخ الانلس 4ص‎ VE) 
۰ ۲۲۰ أبن القطان « نظم الجمان , ص ۲۱۹ , ص‎ )۱۶۱( 
V2 yA الحمیری » صفة جزيرة الاندلس‎ (VEN) 


Ni — 


مدینتهم لابن ردمیر « فلما قرأ کتابهم حشد حشوده » وأعتق عسده » 
وکتب وصیته ¢ فقال له بعض خاصته تغزو بهذا العسكر ولیس للمسلمین 
Se‏ بالانداس مواه ؟ فکیف طق gle‏ بن بوسف sg pall Sen‏ 
انهزمت $ فقال لهم فلیصنع بی ما شاء UD‏ ¢ كما هرع الى نجدة 
افراغه الزبير بن عمرو اللتمونی من قرطبة ف آلفی فارس ومعه کمیات 
وقيرة من المؤن والاقوات + كما هرح اليما عبد الله ين عياض والی لارود 
فى ماگتی غارس OH‏ 5 


كان الفونسو المحارب مصرا على افتتاح افراغة مهما كلفه الامر ولهذا 
آقسم تحت أسوارها أن يفتتحها »؛ واذكاء لحماس عسكره » أمر باحضار 
رفات القديسين lots oly‏ الاساقفة والرهيان القيادة اقتداء 
بالقواميس**2 وما كادت قوات المرايطين القادمة من بلنسية ومرسية 
ولاردة فصل الى افراغة حتی دارت مسركة del nt‏ بين قوات آرغون 
وحلفاثهم وبين عسکر آارابطین وتشير الرواية العربية الى أن الغونسو 
الحارب استهان بقوات الرابطین القادمة لنجدة افراغة واکتفی بأن سير 
فرقة من عسکره لقارعة السامين » lala‏ اقتریوا منهم تصدی لهم عبد الله 
بن عياض والی لاردة » وأوقع بهم الهزيمة » فلما عاين الفونسو انهزام 
فرقته لم يتردد فى أن بمضى على y‏ قواته لقاتلتهم فتصدى له يحيى 
بن غانية suey‏ الله بن عیاض » ودارت معركة عنيفة مروعة وأذرع 
المسلمون فى صفوف النصارى وقتلوا منهم أعدادا هائلة فانتهز أهل 


۰ ۲۲۱ ص‎ » ۲۲۰ ya: ابن القطان » نظم الجمان‎ (VEY) 
* Vo: VV الاندلس » ص‎ 


a شم‎ 


أفراغة القرصة وفتحوا آحد آدواب مدینتهم » وتدفقوا من خلاله ثم 
انقضوا على عسکر الارغونيين وسحقوهم سحقا » واستولوا على ما فى 
السکر من الوّن والسلاح والعدد وانتهت المعركة بهزيمة نکراء منی بها 
الفونسو الحارب OV, Sse g‏ + وتشير الرواية المسيحية الى أنه على 
آتر وصول shall‏ الاسلامی الى افراغه » اشتبك معهم النصاری فى 
معركتين ؛ دارت الدائرة فيهما على المسلمين » غدب اليأس ف نفوس de‏ 
أفراغه وعرضوا على الفونسو المحارب تسليم مديئتهم مقابل بعض 
الشروط ولكن الفونسو آبی الا أن يدخلها بالسيف » فثارت نفوس 1 هالی 
وبلغ بهم الحماس مبلغا كبيرا فاندفعوا على قوات النصارى يقاتلون 
قتال الموت » قنصبوا كمينا استدرجوهم اليه ثم انقضوا عليهم ومزقوهم 
شر ممزق » وتحولت الهزيمة الى نصر وأصبح المسلمون يملكون زمام 
المعركة وائخنوا فى عسكر النصارى فهاك منهم عدد هائل من بينهم جمهرة 
من الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا روطة ووشقة وقسم كبير من 


¿A a 


وأنا la‏ كان الأمر abs‏ كانت da go‏ افر اغة فى رمضان OM 0۲۸ dis‏ 
من المواقف الشرفة لدولة المرابطين وصفحة مشرقة فى تاريخهم السکری , 
خاستما + 


۰۳۵۱ نفسه 4؛ ص۲۲۲ ۰ ابن الاثیر الکامل » ص‎ e القطان‎ G AN 

(۱۶۷) أشباخ * تاريخ الاتدلس ؛ ص ١16‏ + وأنظر أيضس! موش ۸ 
الثغر الاعلی e‏ ص ۱۱۹ » عنان » عصر الرابطین » ص ۱۷۳ ۰ 

(VÍA)‏ تختلف الصاحر العربية فى تحديد تاريخ معركة افراغة » فاين 
القطان یضعها فى عام 55هم » واين الاثیر فى عام ٩‏ هه أبن Golde‏ فى 


= Ye — 


وتختلف الرواية الاسلامية والمسيحية حول مصير الفونسو الحارب 
نالرواية الاسلامية تشبر الى أن الفونسو قد مات lo gogo‏ بعد المعركة 
بعدة أيام آو شهور + فاین القطان يقول : « وفر Gall‏ ابن رذمیر ف 
شرذمة قلملة جدا ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل » مخبول الذهن » 
ثم خرج منها الى وشقه » فأقام بها مختبلا آشهر قليلة » وحان أجله الى 
نار الله الحامية ۲۱*6 : وف حين يؤكد ابن الاثير أنه Gal‏ بمدينة 
سرقسطة ؛ فاما رأى ما قثل من أصحابه مات مفجوعا بعد عشرین la ga‏ 
من bel » » OP das jell‏ ابن عذارى فيؤكد أنه بقى lol‏ بعد المعركة ومات 
يسبب مرض آصابه ٩۳۲‏ » ولا يحدد عبد المنعم الحميرى الفترة التى 
فضاها La‏ بعد هزیمته ف افراغه » ویکتفی بالاشارة الى آنه آوی الی 
حصن خرب فى رأس dhe‏ شاه » مع من بقی معه من فلول چپشسه » 
ثم تسلل من هذا الحصن آثناء الیل عندما أحدق به ODM y gol‏ آما 
الرواية ااسيحية فتختلف هی الگخری ف تحدید مصير اللك الفونسو 


عام «a OYA‏ والحمیری فى عام. ۲۵ ۵ اهر ' آما all yl‏ المسيحية فتجملها هی 
السايع عشر من dal ya‏ سنا ٤م‏ وهذا التاريخ Al ga‏ رمضان۲۸ نم ٠‏ 
أنظر : أبن القطان » نظم الجمان » ص ۲۱۸ ۰ ابن الاثیر » الکامل Az:‏ 
ص ۲۵۱ » ابن عذاری » البيان » ج 5 > ص AY‏ ۰ الحمسیری » صفة جزيرة 
الاندلس , ص ۲۶ © أشباخ ؛ تاريخ الاندلس € ص ۱۱۵ » نان » عكر 
انرایطین e‏ ص ۱۲۲ ۰ ص ۱۲۶ * 
Codera, Dec. Y Des. de Los Almoravides en Espana p. 16-18; Lofuente‏ 
Miranda, Historia Musulmana‏ ;243 .م (MD); Historia general de Espana,‏ 
.82-84 .م ,111 De Valencia, vol,‏ 


)149( ابن القطان » نظه الجمان » ص ۲۲۲ ۰ 


(۱5۰) ابن الاثیر الکامل » ج ۰۸ ص۳۵۱ ۰ 
(۱۵۱) ابن عذاری » البيان ؛ ج 5 » صى AY‏ ی 
(۱۵۲) الحمیری » صفة جزيرة الاندلس » ص ۲۵ 0 


X.Y — 


المحارب ؛ فهناك مورخ قطلانی معاصر لاثحداث يؤكد أن الفونسو فر 
عقب هزیمته بصحبة فارسين ؛ ولاذ يدير القديس « خوان دى GLEN‏ 
بسرقسطة » حيث أمضه الحزن واعتصره all‏ فمات بعد مضی ثمانية 
أيام فقط من الوقعة فى ۲۵ يوليه سنة OD ay We‏ ویتفق هذا المؤرخ فى 
روابته مع رواية ابن الاثير خيما بتعلق بلجوء املك الفونسو المصارب 
الى سرقسطة + وهناك رواية مسيحية آخری خلاصتها أن الفونسو ‏ 
عاين الكارثة التى أصابت جيشه فكر فى أن يقذف بنفسه ف العمعة ليلقى 
حتفه ولكن آسقف آرقاة نهاه عن ذلك » ففر بصحبة ستين من فرسسانه 
لم ينج منهم مور عشرة » ثم آنه حشد حشودا آخری من خلوله عاد بهم 
الى ساحة المعركة على وجه السرعة تجنبا للهزيمة الا أنه لم بلبث أن وقع 
ف كمين نصبه له ا فى ۷ سبتمبر سنة ۱۱۳4م ( ۵۲۸ه) ¢ فسقط 
صریعا فى میدان القتال وقتل معه نحو ثلاثماكة من فر.سائه OD‏ * ونرجج 
أن تکون الروایات الاسلامية آقرب الى الحقيقة التاريخية » فمن العقول 
أن تکون وفاته قد حدثت بعد الهزيمة بفترة من الوقت اما of‏ يموت فى 
ساحة المعركة دون أن يعثر على جثته بين جثث الضحایا خأمر مستغرب ؛ 
وقد دفع ذلك بعض الباحثين الى الاعتقاد بآنه توق بعد هزيمته 


فى اغراغه(۳۹) ۰ 


وباختفاء صورة الفونسو الحارب من مسرح الاحداث السياسية ف 


)10( آشباخ ء تاريخ الاندلس » ص ۱۰۵ ۰ وانظر آیضا عنان » pas‏ 
الرايطين » ص ۱۲2 ۰ ۱ 
(۱۵۶) أشباخ ۰ المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 
Viodera, Dec. Y Des. _. 19; Terrasse, Histoire du Morac, vol, (\ 00)‏ 
5 ش .245 TH, p.‏ 


NA pia‏ الك 


و شا من تارضى الخدثر ga‏ کان بتهدد dais‏ قواعد الثغر الأعلى ال 
البطولیه re)‏ تاريخ Liam!‏ المسيكية 4 شاسمه مقترن e‏ سر قسطه 6 كما 
عظام ملوك سانيا المسيحية 4 ولا بختلف de‏ العرب 3 ias‏ منسدة 


الباس والثابرة de‏ حرب O‏ 


آما غیما یتعلق بالاثار ااتی ترذبت على انتصار الرابطین فى اغراغه 
فأولها أنه آعاد للمر ابطین هيبتهم السکریه وأبرز بعض قادة السلمین 
ومنهم بحیی بن غانية بطل افراغة ٠‏ وثانیها أنه sal‏ شبح الخطر عن 
الاندلس لبعض الوقت وأوقف حركة المد السیحی على حساب آراضی 
الاسلام » على أن الرابطین اخطئو! فى عدم افادتهم من هذا الاتتصار 
الساحق ؛ وکان فى وسعهم أن یستردوا سرقسطة نفسها لو أنهم عجلوا 
بمحاصرتها فور وفاة ملك آرغون وارتباك صفوف عسکر النصرانية فى 
أعقاب الهزيمة ولکن شیگا من ذلك لم يحدث ٠‏ وبذلك فوتوا فرصة 
ذهبية » وکما يذكر الاستاذ عنان ارتکبوا:خطاً عسکریا فادها فى احجامهم 
ev)‏ 


+ 


)107( وقد وصف ابن الاثیر آلفونسو الحارب فقال : ( GIS,‏ من sash‏ 
دلوك الفرنج Lala‏ > واکثرهم تجردا لحرب السلمین و أعظمهم صبرا ) ۰ 

نظر : الكامل » ج 8 » ص ۲۵۱ ۰ 

٠ ١55 عذان » عصر المرايطين » ص‎ (VOY) 


— ۱۵4 س 


5 


مع مدلكة البرتض ال ' 


فى نفس الوقت الذى كانت فيه الجيوش المرابطية تحاصر طليطلة ف 


عام ۵۵۰۳ ) ام ) + وجه الامير على بن يوسف فى بداية سنة ی 


) ١111م‏ ) حملة بقيادة الامير سير بن آبی بكر اللمتونی والی اشبيلية 
صوب الغرب الى آزاضی البرتفال۳۹) ۰ وکانت هذه الملكة النضرانية 
الجديدة الناشئة فى كنف قشتالة قد بدأت فى ظل أميرها هنری البرجونی 
Enrique de Borgona‏ صهر الفونسو السادس ملك قشتالة وزوج 
تريسا أبنته غير الشرعية تنمو وتقوی سریعا » وکانت قاعدتها Boge‏ 3 
مدينة قلمرية » وقد استغل البرتغاليون حالة الركود السیاسی التى سيقت 
وفاة دوسف بن تاشفی وأخذت تنتهج سياسة توسعية فى غرب الاندلس 
فاستولت على عدد. من قواعد الغرب مثل پابرة وش نترة وشنترین۱*۹) 
بل أن صاحب روض القرطاس پذکر أن سير بن آبی بكر والی اشبياية 
تمكن فى عام ۵۵۰4 ( ۱۱۱۰م )من استرجاع بطليوس والبرتغال ویابرة 
وشنترین وأشيونة7 OM‏ » وینکر الاستاذ مخمد عبد الله عنان فتسح 
بطليوس ويؤكد أنها ظلت منذ سقوط أسرة بنى الافطس تابعة لدولة 
المرابطين » أما مدينة البرتغال فلم يحدث أن افتتحتها قوات المرابطين فى 
هذه الحملة المذكورة ولم تصل قواتهم OW gall‏ + 

(۱۵۸) ابن ابی زرع » روض القرطاس e‏ ص ۱۱۲ e‏ السلاوى e‏ 
الاستقصاء ج ۱ص ۰۱۲۵ ارده 

)104( أشباخ » تاريخ الاندلس ) ص ۲۳۹ ٠‏ 


E ۱ a ‘ ۱۱۲ ابن آبی زرع » ص‎ (is) 
۰۷۰ المرابطين والوحدین فى الغرب والاندلس > ص‎ pas » عنان‎ (VV) 


as 


Ls‏ ما کان الامر ata‏ توغل سر بن آبی So‏ فق آراضی البرتخسال 
وتمکن من استرجاع مدن بابرة وآشبونه وشنترة وشنترین OW‏ » هذا 
وقد وصلت Lil‏ رسالة وجهها سير الى على بن پوسف پیشره pe legó‏ 
مدينة شنترین ¿gas‏ له آدمینها cle‏ فيها « وهذه القلعة التى انتهينا الى 
قرارها » واستولینا على أقطارها » أرحب yall‏ آمدا للعيون وأخصيها 
بلدا ف السئين.ء لا پریمها الخصب ولا بتخطاها » ولا پرومها الجسدب 
O‏ رمورفها عدت A‏ 
تباهى بأزهارها نجوم السما ؛ وتناجى بأسرارها أذن الجوزا » مواقم 
القطار فى سواها مغبرة مربدة » وهی زاهرة ترف انداوها » ومط‌الع 
الائوار ف lala‏ مقشعرة مسودة وهی ناضرة تشف أضواؤها » وکانت: 
ف الزمن الغابر » أعيت على عظيم القیاصر » فنازلها باکثر من القطسر 
عددا e‏ وحاولها بأوفر من البحر مددا » فأبت على طاعته کل الاباء » 
واستعصت على استطاعته أشد الاستعصاء 6 ومردت مرود مارد على 
الزبا » فأمکننا الله تعالی من ذروتها » وأنزل رکابها لنا عن صهوتها ٠٦۲»‏ 
ولم یکتف سير بما حققه من انتصارات وفتوحات » بل و اصل تقدمه نحو 
الشمال حتی وصل على مقربة من مدينة قلمرية عاصمة الملکة , 


وکانت للهزائم التتالية التی تلقاها الرابطون فى الاندلس على آیدی 


¿all sell‏ وخاصة فى سثوات لاعة ۵۰۸ boe‏ سوا الاثر 3 ففسية 


الامير على بن يوسف فصمم على العبور بنفسه على رأس قواته الى 


JE dl 6 ص ۱۱۲ ؛ السلاوی‎ + e ابن بی زرع » المصدر السایق‎ (AW) 
“ عذان‎ « ۱۶۱ ya: » ا الع السایق‎ ane السابق » ج‎ 
1 ۰ المرجع السابق » » نفس الصفحة‎ 


(۱۱۲) عبد الواحد المراكشى » العجب » ص LAVAGE VAY‏ ۰ 


ست 515 لد 


الانداس » وقد قضى فصلی الخریف والشتاء لحشد الجیوش والتزود 
بالسلاح و العدد و الالات ؛ غلما اكتمل له ذلك جاز الى الاندلس ف آواخر 
الحرم سنه ۸۵۱۱ (env gale)‏ « ووفقا لرواية صاحب البيان all‏ 
توجه فور عبوره الجاز الى مدینه اشبيلية حيث وافته قوات الغرب 
والانداس ؛ كما أقبلت اليه ونود الفقهاء والعلماء من قرطبة وجموع 
هائلة من غرناطة(١١2‏ » Lola‏ تكاملت الحشود خرج بها لغزو مدينة قلمرية 
lola » Set alls‏ وصل الى أحوازها شرع ف أحكام الحصار عليها elsa‏ 
من ۲۸ من din pal‏ ۵6۱۱ واسته‌ر log ۲۰ lb pal as‏ حتى YA‏ 
و » ونستدل من الرواية النصرائية أن عليا تمکن من اقتحامها 
عنوة فى 18 صفر الذکور O‏ » كما نستدل من رواية این عذاری على 
أنه افنتح قامرية بالفعل ولكنه لم يحتفظ بها طويلا فما كاد ينصرف عائدا 
الى اشبيلية حتى استردها البرتغاليون » ANAS‏ يؤكد أبن عذارى أن قوات 
ad ll‏ بقبادة كل من عبد الله ta‏ , خاطمة ¿ و والمنصور بن الافطس غزت 
منطقة الغرب وأثخنت ف أراخى النصاری وآلحفت بها cl All‏ والدمار 
ثم عادت الى اشبيلية مثقلة بالسد ی و الغنائم OW‏ ۰ 


ree 


)118( آشباخ » تاريخ الاندلس e‏ ص ۱۶۱ e‏ عنان » عصر الرابطین e‏ 
ص ۷۰ ۰ 

)10( ابن عذاری » البیان » ج 55 » وانظر آیضا میراندا على بن coro ga‏ 
وأعماله فى الاندلس » ص VÁ‏ ۰ 

١١‏ ابن عذاری » الصسدر A‏ 14 + میراندا + الرجم 
poll‏ » ص ۱۱۹ ۰ ١‏ 

Codera, Dec, Y Des. p. 22-23. (VW) 

۰ 55 ابن عذاری » نفسه » ص‎ (NVA) 

واللصور هذا هو ولد عمر التوکل بن الائطس صاحب بطلیوس 

على عصر الطوائف وکان النصسور قد فر هاربا الى فشستالة عقب دخول 


ادرایطین دطلیوس وقتلهم لوالده وأخويه وذكروا آنه اعتنق dei aay‏ و لکنه ۱ 


لیم Arabs‏ أن عاد الى طاعة أمير السله‌ین » فرحب به و آکرمه ‘ dan e‏ :1551 


لاحدی فرق Sue‏ الرابطین + 
راجم( اين الخطیب Juste‏ الاعلام ‘ Vo‏ ص ١85‏ ) عنسان e‏ 


عصر المرابطن » ص ¥( + 


say WARY oe 


م 


١ 4م ( خرج القائد اارایطی الكبسير‎ ) non 3 db aod 
أبو عبد الله محمد بن الحاج والی سرقسطة على ۳ س حمله موجهة ضد‎ 
برشلونة وكانت هذه الامارة تابعة آنذاك للامير رامون بيرنجير‎ a" 
و انم القائد الرابطی محمد‎ Roman Berenger 111 الشالث‎ 
ll الى قوات | ين بن الحاج ف تلك الغزوة » وف أثناء زحنهما‎ Lille بن‎ 
فخربته ؛ كما آغارت‎ Cervera وات بحصن ثرفیرا‎ all برشلونه ؛ مرت هذه‎ 
على ظاهر برشلونة فدمرت آرباضها وانتسفت زروعها وغنمت غنائم‎ 
كثيرة ولکنها أخفقت ف الاستیلاء على برشلونة لحصانتها ”27 » ثم واصل‎ 


من جيشه لتعود من ااطریق الرئیسی الكبير فى حين سك هو بمن ممه 
من العسکر طریقا جبلية ذميقة تؤدى مباشرة الى سرقسطة ولکنه ما كاد 
يقطع مسافة من هذا الطریق حتی آطبق عليه عدذ كبير من قوات التصاری 
ثرصدت له فى کمن ؛ فقاتلهم قتالا ضاریا حتی سقط صریما » فاسنشهد 
كما استشهد معه معظم قواته » ولم ينج سوی ابن ile‏ قلة من 
. اصحایه وان كان قد آمیب اصابة آفقدته بصره فيما بعد : زتعرف هذه 


)018( , موئس ٩‏ الثغر الاعلى الاندلسى : فى عصر الرایدلین Gee‏ ۷۱۲ ۰ 
مكى ٠»‏ وثائق تاريخية. جديدة عن عصر المرابطين € صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد » المجلد السابع » العدد ۰۲۰-۱ ۱۹۵۹ م e‏ ض ۱۲۸ ۰ 


— ۳۹6 نت 


6 وچمه 


المسيحين پاسم گرنجستد دى مارتوريل Congest del Martorrell‏ ۷ 


وسرقسطة ES‏ وأمرء دأأسير el‏ برمتلونة انتقاما لقتل ابن الحساج á‏ 
فجمع رن غواته واتجه بهم شمالا الى برشلونة مخترقا 
3 #طلوذية ناژ در 3 الدمار فى كل »وضع تطرقه قواته ای أن وصل الى 
مرشملونة خحاص‌ها دق عشرين bogs‏ ؛ واضطر أميرها رامون دير نجير ألى 
الخروج أقائلته فى قوات برشلونة وآربونة واشتبك الفريقان فى قتسال 
عذيف del‏ ر عن مقتل عدد كبير من Soe‏ الجانبين وبلغت اخسائر 
المسلمين نحو سیعماثة deals 4 desa‏ المسلمون معد ها الى الاتسحاب 
نحو 2 از الاسلام ۳۹ ۰ 


)2 ابن الابار . التكملة م ج ۱ ص VA‏ ء وانظر Las‏ ابن عذارى , 
اخ = 

Codera, Dec, Y Des. p. 20-22. ۱ (AVI) 

مؤنس ‘ الثغر الاعلى oo day)‏ 4 ص ۱۲۹ 2 مكى » وثائق تاريخية 

جديدة عن عصر للرابطين > ص ۱۲۸ ۰ ANA‏ » عثان 4 pas‏ الرابعلین 
Yo ya‏ ° 

a al 6 sie (AVY)‏ * ص ۱۱۲ ۰ ص ۱۱۲ : میرائدا e‏ على 
بن پوسف ص ۱۱۷ + عنان » عصر اارابطین » ص ۰۷۵ 


— NM — 


(ب) العلاقات بين المرابطين والصنهاجبين فى الفرب الادنى والاوسط 


Bed 
== 


عع ما SE‏ ري TT‏ چرچ م ما یمر ر 


مع بنی زیری ف المغرب الادنی 


من العروف أن كلا من الزي بين والمرابطين ssl‏ جیون فهم ینتمون 
الى قدياة صنهاجة البريرية » بل كان يطلق عليها الزيربين صنهاجة 
الشمال ؛ وعلى الرابطین صنهاجة الجنوب » ونظرا لتلك الصلات القبلية 
التی تجمم بینهما » فان المرابطين عندما شرعوا فى توسيع دائرة نفوذهم 
السیاسی ف المثرب اقتصروا على القسم الفربی من الغرب الاوسسط 
تجنبا للاصطدام مع بنی عمومتهم بنی زبری ف المغرب الاردنی وبنی 
حماد فى القسم الشرقى من الفرب الاوسط ٠‏ 


وهكذا سادت العلاقات بين دولة الر ابطین ودولة بنی زیری روح الود 
والص_داقة وتنعکس هذه العلاقات ق الکتاب Call‏ وجهه بوسف 
بن تأشفين الى ثمیم بن العز بن بادیس بالع‌دیه یصف له فيه جهعوده 
فى فتح باد المغرب وجوازه الى الاندلس لجهاد النصارى » وانتصاره 
على الفونسو السادس ملك قشتالة فى موقعة الزلاقة الشهورة عام 
aya‏ ( حبر ؤم OM‏ ۰ كما تتجلى هذه المسلاقات الودية فى استعانة 
الزیریین باسطول الرابطین لواجهة الخطر النورمندی الذی كان بتهدد 
سواحل الدولة الزيرية ؛ وکان النورمندیون قد استفرو | بادیء ذى بدء 


۸۱۷۳ انظر نص هذا الکتاب الذی ارزسله پوسف بن تاشفين الى میم 
دن المعز بن بادیس » لآ باب الوثائق من کتاب دول الطوائف » للاستاذ محمد 
عبد الله عذان » ص 5455 - 8۵۰ ٠‏ 


— ۲۱۵ — 


ببس مده ا ame‏ وود AR‏ بک لد ل 


ف قلورية : ثم بدأوا متدخلون ف شئون صقلية عندما استنجد بهم أبن 
الثمنة الملقب بالقادر بالله Gale‏ طرابنش Trapani‏ ضد صهره القائد 
این الحواس على بن dock‏ صاحب dl Li‏ وسرقوسة 6 Ls‏ 444د 
( ۱۰۵۲م ) » وأسثر دخول النورماندیین على مسرخ آحداث صقلية عن 
ضياع هذه الجزيرة من آبدی السلمین » أذ تمکن روجار الاول من بسط 
سلطانه على الجزيرة تدریجیا الى أن تمكن فى سنة 54 ( ۵۱۰۷۱ ) من 
تلك الجزيرة كلها باستثناء قصريائة ¿ll‏ سقطت Liles‏ فى سنة 4۸4ه 
) ۱ ) + ومن ضقلية تطلع النورمندیین للسيطرة على e WOU sell‏ 


وكانت العلاقات قد ساءت بين الزیریین والنورمنديين على عهد "لام 
على بن يحيى بن تميم بن العز بن بادیس » وکان سيب ذلك خلافا حدث 
بين الامير الزيرى ورافعين dels‏ بن جامع الرياحى واليه على مدينة 
قايس : مسيب رغية الاخير ف احتكار التجارة البحریه » وكان رافع قد 
حصل على موافقة الامير بحيى بن تميم ومساعدته Ae‏ ى القيام ماحتكار 
التجارة البحرية » ومع ذلك فان على بن يحيى بن تميم لا تولى الحكم 
عارضة فى هذا الشروع وقال : « لا یکون لاحد من del‏ اغريقية أن 
پناوئتی فى اجراء المراكب فى البحر بالتجار » وأدى الخلاف بینهما الى 
خروج على بن بحبی لخصسار رافع 3 قابس dico‏ أأوم ( ۱۱۱۷م ( 
فاضطر رافع الى الاستعانة برجار الثانى صاحب صقلية وطلب نصرته 
ولم يتردد رجار فى العمل على مساعدته وأمد رافع بأسطول ص قلى 
پتکون من VE‏ سفيئة أغار به على المه_دية » plo Lula‏ على بن یحیی 
بخروج هذا الاسطول النورمندی » [A‏ أسطوله من قاعدته البحرية 


PAVE انظر : سالم » للغرب الکبیر  ص‎ AVE) 


Sak WON co 


المهدية وأيحر به نحو قايس ء وتمكن على بن يحيى من أبقاع الهزيمة 
يأسطول صفلية ۳۳ » قبادر هذا الاسطول الصقلى بالانسحاب » وعلى 
A‏ يلها فا ان بان يطل كسان هارم وماد sts dl Ue Bley‏ 
غيد أن رافع لم یلبث أن تمادى فى معارضته لجلی بن يحيى وجمع قبائل 
العرب ثم زحف يهم حتی نزل غلی المهدية وأحكم عليها الحصار » ولكن 


una Yl.‏ الزيرى لم دتردد J‏ اخراج عسکره slay‏ قوات رافع 3 فحملوا 


عليهم حملة عنيفة » وآلحتوا بهم الهزيمة : فلا عاين راغع عدم قدرته 
على موأجهتهم انسحب لبلا الى مدينة القيروان » غمنعه آهلهسا من 
دخولها » فق تلهم آدنما قازئل ثم دخلها > فأرسل على بن يحبى اليه 
عسكرا من الهدية : حاصروه بها الى أن خرج عنها وعاد الى قابس » ثم 
أن جماعه من زعماء أفريقية من العرب وغيرهم » سألوا عليا فى الم.لح 
مع y‏ « فامتنع ثم لم يلبث أن وافق وتم عقد الصلح بینهما MM‏ ۰ 


كانت استجابة رجار الثانی السريعة لمساعدة رافع بن مكن عاملا فى 
تتدهور العلاقات النورمندیه الزيرية » غقد BAT‏ كل منهما يتحب رز من 
٤ AN‏ وعمد رجار الى مجافاة علی » فد ذكر أبن عذارى أن Ls)‏ 
alos‏ صقاية آرسل ف عام 2۵۱۲ رسولا الى الامیر على بن بحبی 


1 بأتمس تجدید العنود > وتأكيد العهود 0 ویطلب آمو الا کانت go al‏ 435 


(Wo)‏ ابن الاثبر ‘ الکامل فى التاریخ ‘ Az‏ ص ۲۷۸ Gee‏ ۲۷۹ ۰ ابن 
خندون ٠‏ العیر » ج 5 . ص ۲۲۹ » ص ۲۳۰ ء سالم » العسرب الکبیر ؛ 
ص WY‏ ۰ ص WA‏ ۰ 
انييان » ج ١‏ ۰ ص ۲۰۷ . ابن خلدون » العير » ج ٦‏ ۰ ص ۲۲۹ © PA ya‏ 
امیرتوریتسیتانو » العلاتات بين النورمنديين وبنی زیری من الغتح النورمندی 
et dy e ele ad‏ من مجلة كلية US ale Tada sale)‏ 
od]‏ الحادی عشر » ج ۱ ۰ مايو 1555م ۰ ص ۰۱۳ ص ۱۶ ۰ 
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بالمهدية وذلك بعنف وغلظة ٠‏ غرد على رسوله دون جواب وجبهه بالقول » 
فتزابردت الوحشه بينه وبين رجار »۲۱۲۷ ٠‏ ومنذ ذلك الحين شرع على 
بن at‏ فى دعم أسطوله وتقويته واعداده ليكون على dual‏ الاستعداد 
لواجهة أى تهديد من جائب النوره‌ندیین » كما كاتب فى نفس الوقت 

المرابطين بمرأكش للاجتماع معه على دخول صقلية » وكف lay‏ عمسا 


gg ee 


توق الامیر على بن بحیی فى عام ۰و( ود ی ۳ 
الحسن AT‏ آمراء بنی زیر ی » وحدث ف آوائل عهده أن قام آبو عبد الله 
میمون pall pol‏ الرابطی ف عام ١٠١د‏ ( ۱۱۲۲م ) بالاغارة على جزپرة 
صقلية ۶ فاختتح ددينة نقوطره 2 من عمل رجار الثانی صاحب 
صقلية ¢ وسبی نساءها وأطفاليا وقئل شيوخها وسلب جميع ما وجده 
5 » فلم پشك رجار أن المحرك لذلك والمسيب له y‏ هو الحسن بن على 
pal‏ افريقية لما تقدم بينه وبين dul‏ من الوحشة العظيمة » فاستقر def‏ 
بلاد الروم قاطبة ؛ polilla‏ له ما لم يعهد مثله كثرة » فعلم بذاك الحسن 
بن على » فآمر بتشبید الاسوار » واتخاذ الاسلحة » وحشد القسائل » 
واستتقدام العرب > خجاعت الحشود من كل جهة ومکان » والنساس 
1۷۹7 „ 


متآهبون لا يطرقهم منهم 


جعل رجار الثانی جرجی الانطاکی » وعبد الرحمن بن عبد العزيز 


(۱۷۷) آبن عذاری » الصدر السابق , ص ۰۳۰۷ 
(WA)‏ ابن الاثير » mall‏ السابق 6 ص ۲۲۲ « ابن عذارى « الصسدر 
السابق ء “ج 3 ابن خلدون © المصدر السایق « ص ۰ « سالم e‏ 
(VA),‏ ابن عذاری » الصدر السایق » Aya: ١ js‏ ۳ وانظر آیضا 
سالم » امرجم السایق » صن Aaa WA‏ > 


— WT — 


ى قياده تلك انحملة النورمندية على المهدبه . وكان جرچی هذا وأبوه 
ميخائيل من نصارى أنطاكية . وكان قد التحق ببلاط الامير تميم بن المعزء 
بن باديس : ولا توق الامير تميم رحل جرجى الى صقلية tus‏ استخدمه 
الك رجار الثانى فى بلاطه واستقبله أحسن 'ستقبال ؛ ولم يكتف بذلك 
بل عهد اليه بکثیر من المهام التجسارية والحربية وأسند اليه قيادة 
اسطرله ۲۳۱ ٠‏ خرجت Wea‏ رجار الثافى فى , حو ثلائمائة جفن تحمل 
ثلاثين all‏ من SEAL‏ وألف ٠ GE‏ وف ola Ald‏ الأولى سنة 
ES o Ny‏ وصل الاسطول الصقلی أنى ساحل افريقية us‏ 

کور seat abs‏ ناواه ۲ الهدية ؛ realy‏ 
۳ جزيرة الاجاسی pats‏ الدیماسی ف الثانی من جمادی الآخرة y ٠‏ 


أن المسلمين تمكنوا من دخول جزيرة الاحاسی 2 فانه-زم الروم الى. 
سفنهم + ثم pale‏ السلمون قصر الديماس . فاضطر عسكر صقلية الى 


طلب الامان من الامير الحسن بن. على ولكن العرب الذين اشترکوا فى 
sue‏ الجزیر ة رفضوا ذلك gts‏ الصقليون من القصر فى منتصف 


جمادى الآخرة . فأخذتهم | سيوف ؛ وأبيدوا عن آخرهم ۰ وأقلع لروم 


بمن فر من الجزپر ة مذهم فى السفن عاگدین الى Mila‏ ۰ 


وج ی at‏ 7 جروا على ias‏ المهدية ee‏ 


۱ Shot dd 453 peg: ورین و‎ ١ ya. العلاقات‎ ٠ اميرتوريتسيتانو‎ 


الذيدر ۰ ص ۱۷۹ ۰ ۳ y‏ 
Gal (VAY) ۰‏ عذاری . البیان ١ Si‏ ۰ ص 2 ابن ٠ we‏ المضدر 
السایق ٠‏ ص NN‏ سالم 5 المغرب الکییر “va wa‏ ۱ 4 + 


وأن يرجم الاعلاج معد Lisa ¡WS‏ على آثارها dali‏ و القهمر 


A A ال‎ 


اتسوا بأسناطيل تمر Logs‏ “جراد مظل ضاق عن عرضه البحر 
وخیل حشوا منها السفین ولم‌یکن لها فى مجال yall‏ کر ولا فسر 
وئد ركيت فرستائها صهوتوسا فارجلهم عنهتا التذال والذعر 
فسل عنهم الدیماس تسمم‌حديثهم فهم بالوافی فى جزيرة جسزر 
وما غنمسوا الا منی كذت لهم وکان‌لهم بالقصرعن نبلهاقصر ۷۲ 


والظاهر أن الحسن بن على آرسل أثناء الحصار البحری الذی غرضه 
الاسطول الصقلی على المودية ؛ فى طلب العون من أمير السلمین على بن 
بوسف » فسارع هذا بازسال آسطول للمرابطین بقيادة عبد الله بن 
ميمون » والظاهر Last‏ أن هذا الاسطول المرابطى قد وصل الى سواحل 
الهدية عقب هزيمة الصقليين وقرارهم الى بلادهم » فلم يشا ابن ميمون 
أن يعود الى بلاده خالى الوغاض ؛ دون أن يقوم بعمل ما يثاب عليهءفلم 
بتردد ف الأغارة على جزيرة صقلية » والعيث ف نواحيها » وقفل عائدا 
الى قواعده يحمل معه عددا كبيرا من السبایا(۱۳) ۰ 


آدرك رجار الثانى بعد فشل حملته على المهدية وما أعقبها من اغارة 


. ابن حمدیس الصقلى » الديوان » صححه وقدم له احسان عباس‎ (VAY) 
٠ ۲۵۷ - ۲۵۲ طبعة بيروت »2 ٠155م » قصيدة رقم ۱۶۳ » ص‎ 

(VAN)‏ التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ) : الرحلة » قدم 
لها حسن حسئى عبد الو مهاب 6 طبعة تونس ۰ ۱۹۵۸م « صن ۲۳۹ ۰ ابن 
خلدون ‏ العبر » ج 7 , ص ۳۳۱ ۰ ۱ 
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الاسطول اارابطی على صقلية أن الفرصة غير مناسبة للاستیلاه على 
الهدية وتقویض دعائم الدولة الزيرية » ويشير التجانی الى أن رجار 
الثانى كان يعتقد بان كل اغارة بقوم بها أسطول المرابطين على سواحل 
صقلية » انما تتم بتحریض الامير الحسن بن WO de‏ ؛ وی هذا دلالة 
واضمة على أن الاسطول المرابطى كان دائم الغزو لصقلية » كذلك يشير 
التجانى الى التعاون العسكرى الوثیق بين المرابطين والزیریین ٠‏ ومن 
الواضح أن الاسطرل المرابطى لا يمكنه أن يشن تلك الغارات على صقلية 
الا اذا كان ذلك مقترنا باتفاق مسبق مع الامير الزيرى ٠‏ وهسکذا Js‏ 
المرابطون يوفرون سبل الدفاع عن سواحل المهدية الى أن سقطت دولة 
ا لمر ابطین ع_لى ga‏ الموحدين فى عام 241 ) لم ) » فسنحت 
الفرصة للصقلين بعد ذلك ف الاستنلاء على الممسدية فى عام ۳٤٥د‏ 
( 0۱۱۸۸ )۹ ۰ 


وهكذا كان الود والتعاون یسودان العلاقات بين المرابطين والزيريين» 
ولم يحدث بين الدولتين حادث ما عكر صفو هذه العلاقات وواضسح أن 
دولة المرايطين بحكم صلاتهسا القباية ببنى زيرى الصنهاجين التزمت 
A‏ الحياد تجاه الزيريين » وكان بامکانها أن تضم المغربين الادنى 
والاوسط أليها على) نحو ما dled‏ الوحدون فيما بعد ولکنها آثرت الجهاد 
ضد أسبائيا السيحية من جهة وشغلت بمواجهة حركة الهدی بن تومرت 
ف المغرب من جهة ثائية » ومع ذلك فلم تتخل تماما فى سیاستها ثحو 
مساندة الزيريين عندما تعرضوا لخطر النورمندیین + 


seal » AD‏ السایق رم ات 
Gal (VAS)‏ خسادون » qe mall‏ ۱ ص ۲۳۲ ۰ الیادیء , دراسات فى 
تاريخ الغرب والاندلس ‘ ص ۲۲۷ ۶ 


— ۲۲۵6 — 


۳0 


مع بنی دماد فى المغرب الاوسط 


تم انقسام الدولة الصنهاجية فى افريقية والغرب الاوسط فى عد 


الامیر بادیس بن النصور بن بلكين فى أواخر القرن الرابم الهجسری الى 


دولتين : الدولة الزيرية فى افروقية نسبة الى زیری بن مناد الصنهاجى 
والدوله ااحمادية ف الغرب الاوسط نسبة الى حماد بن بلكين بن زیری ۰ 


ومن gl ig all‏ حسناد.هذا کان یعمل منسذ اسندت all‏ ولاية 
شیر ۱ فى حياة أخيه اانصور بن بلكين على الاستثثار بحسکم هسذه 
المدينة الهامة ؛ فلما توف النصور فى سنة ۵۳۸۰ ( (eran‏ وخلخفه ابنه 
نصير الدولة باديس وكان صبيا لا يتجاوز من العمر اثنى عشر عاما أقر 


(VAN)‏ اشير مدينة بربرية فى طرف افريقية الغربى »ویرجم الفصل الاون 
فى تعميرها الى زيرى بن مناد الصنهاجى » وكان زيرى هذا فى بدأ أمره يسكن 
الجبال ولا نشا ظهرت منه شجاعة دفعت طائفة من عشيرته الى الانضمام 
اليه فأغار بهم على من حوله من زناتة و البردر وتمکن من الانتصار علیهم aM‏ 
بعد الرة فعظم جمعه وطمع فى الامارة وضاق dole‏ وعلی صاحبه مكانهم › 
فخرج يرتاد موضعا ينزله » فرأى اشير وهو موضع مهجور مع كثرة عیسونه 
وسعة فضائه وحسن منظره ‘ فاسنتدم الیذائین من المدن التى حوله وشرع فى 
انشا اير فی سنة ۰۵۳۲۶ وعمل على جعلها حصنا مانعا Y‏ مجال ادخوله الا 
من جهة واحدة » شم انتجعها Jel‏ النواحی الحيطة بها طلا للامن والسلامة 
فصارت مدينة مشهورة راجم ( ياقوت ( شهاب الدين أبى عبد الله الحموی ) 
معجم البلدان e‏ طبعة ليبزج .۱۸7۷م۰ ج ۱ ۰ ص 585 ۰ ۲۸۷ ١‏ البکری » 
الغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب ۰ صن ٠١‏ ۰ الادريس 6 صفة الغسرب 
والاندلس AO ya:‏ ۰ ۱ 


YY —‏ مت 


عمه حماد على ولاية أشسير ٠‏ وقد كانت حداثة بادیس من العسوامل 
الرئيسية التى دف-ت حماد الى الانفصال عن دولة ابن أخيه » وكان قد 
اتفق مع باديس فى سنة ٩۳۸د‏ ( ۹۹۸م ) أىفى آعقاب el jul‏ أعمامه بنى 
زيرى عليه فى أشسير » وحركة فلفل بن سسعيد بن خزرون الزناتى فى 
أفريقية وطرابلس على أن یتولی باديس بنفسه محاربه فلفل » بینما 
یتولی عمه حماد محاربة آعمام باديس الخارجين عليه + وقد قام بالفعل 
بتنغیذ ما أتفق عايه مع بادیس أبن أخيه » فظل بحارب آعمام بادیس 
حتي تمكن من التخلص من ماكسن بن زيرى وولديه محسن وداديس ف 
رمضان نة AMAL‏ ( ١١٠٠م‏ ) أما زاوی بن زيرى وابنا أخيه ماكسن 
وهما حباسة وحبوس ذقد عبروا الزقاق الى الاندلس ولاذوا بعبد الاك 
بن النصور بن أبئ عامر وکانوا سسببا فى الفتقة البربرية التی اثنيت 
بسقوط الخلافة الاموية فى الاندلس ٠ OM‏ وظل الوفاق يسود 
العلاقات بین باديس وعمه <ماد الى أن تحركت قبائل زئاته من sas‏ 

فى سنة aero‏ ) ۵ ( ؛ فسير الیهم des‏ حماد بعد أن اشترط عليه 
الاخیر آن EE A a‏ 
Vy‏ يستقدمه بادیس ۰ واضطر بادیس الى قبول هذه الشروط الجحفة » 
رغما aie‏ أمام Sil hall‏ بتهدد دولته ويتمثل ف حركة الزناشین Lol ٠‏ 
alas‏ غقد مضی الى محاربة اازناتیین وتمكن من ایقاع dos jell‏ بحشودهم 
ثم آختط مدينة القلعة المنسوبة أليه ( قلعة بنی حماد ) بجبل كتامة سنة 
۸( ۱۰۰۷م) وتم بناؤها فى طليعة الترن الخامس الهجری وشید فيها 

القصور والمساجد والفنادق وحاطها بالاسوار وأنزل فيها أرياب الحرف 


وآثارهم فى الاندلس بيروت ۰ ۱۹7۲م » ص ۳۳۰ ۰ وانظر آیضبا قرطبة حاضرة 
الخلافة فى الاندلس ء ج ۱ ء ص ۰۱۲۰ E‏ 


— ۲۲۸ — 


والصناعات(۱۳) » وجعل ales‏ مديتة القلعة منزلا ومقرا لولایته > SAN‏ 
ge DT des‏ بادسن خواخس فادیس ¿das diste lo‏ 
فاراد أن بختبر طاعته فكتب اليه طالدا أن ینزل عن عمل تبجس 
A RA‏ فكي ماه قاين (WAT‏ 
واعلن اسفقلاله بهذه EY gl‏ وقامت الحسرب نين بادیس وحماد هتی 
۱ وفاة بادیس سنة ٦٠4د‏ ( ۵م ( ye‏ العز بن بادیس وبين حماد 
حتی سنه 4 (۱۰۱۷م) عندما Gin‏ حماد الى الصلح ؛ فتم عقده ‏ 
دا E‏ یاه ميل MA‏ ما الاب وس 
وتاهرت وما یفتح من آلعسرب ¢ وانقسمت بذلك الدولة الصنهاجية الى 
da Fis TE las‏ 
بن بلكين آصحاب القلعة ثم بجاية التى بنیت من جدید ق age‏ النساصر 


بن علناس دن olen‏ سثه 2tov‏ ) © ام ( ۰ 


آما عن علاقات بنی حماد بالمرابطين فلم تكن ودية تماما وانما كانت 
نتخالها بعض الناوشات والحروب الصنيرة نتيجة اصطدام الحمادیین 
بسياسة الرابطین. التوسمية + غمن العروف أن المرايظين بعد أن آقاموا 
دولتهم فى الذرب الاقصی آثروا الانقضاض على الغرب الاوسط القضاء 
على بقایا الزناتیین لینصرفوا بعد ذلك الى فتح السهول الشمالية باطمکنان» 
ولذلك بعث بوسف بن تاشفین قائده مزدلی 3 عام ۷۲٤ھ‏ )۱۰م( لعزو 
مه A A‏ الثامم ال pty lake Sed‏ 


al) 4 سالم‎ « Yor va م‎ ۹ vaca » اين خادون » العير‎ (IAA) 
+ 555 الكبير» ص‎ 


عن dali‏ حماد انظر : 1 : المغرب فى ذکر je dl y 483 yal Ma‏ 
م٩6‏ ای ت ae‏ ات ا سس 
“AVE ۱3۳ a‏ ۱ 


— NYA — 


بولد آمیرها معلی بن يعلى المتراوى فقتله » وف العام التالی ‏ ۲ 

( 6۱۰۸۰ ) — نام پوسف بفتح مديتة أجرسيف ومدينة مه رسیم 
يلاد الریف وفتح مدینه تكرور وخربها LS‏ غتح مدينة وجده ومدينة 
تونس ووهران وجبال وانشريش وأعمال شاب بأجمعها الى 
الجزاكر (MV‏ 5 


ويعتقد الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود آنه لو أن الحماديين 
كابوا أقوياء فى هذه الفترة لكان المرابطون قد اطمسأنوا الى ذلك 
وانصرفوا الى فتح السهول الشمالية تاركين أمر زناتة المغرب الى بنى 
غمومتهم » ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهی السفن gal ss‏ فى ذلك 
الوقت أن عرب بنى هلال غزوا افريقية وخربوا القيروان وقوضوا ملك 
ot‏ وبري 4 شم طرقوا CM‏ الاوسط وهددوا الدولة الحمادية ؛ 
وكان من Sell‏ أن يتجاوزوا المغرب الاوسط الى الاقصى فيمثلوا فيه 
نفس الدور ويعيثوا فيه فسادا » كما عاثوا فى أفريقية من قبل ؛ لولا قيام 
الدولة الرابطية ف Gall‏ الاوسط pall‏ بسطت نف_وذها على النصف 
الغربی من المغرب الاوسط واستطاعت أن تجنب Gy all‏ الاقصی شر 
بنى هلال وقد ركز المرايطون اهتمامهم على الخسرب الاوسط الذی 
يتحكم ف الطريق الموصل الى المغرب الاقصى » ومن مظاهر هذا الاهتمام 
ان موم بن تاشفين لا علم باختلال آمر هذا الاقليم ولى عليه القائد 
اللمتونى الشهير مزدلى ليرعى شئونه ويحرس مسالکه خلا ينقذ اليه 
العرب ويطوقون باب المغرب الاقصی(۱), 


dal )185(‏ ابی زرع روض القرطاس e‏ ص ٠ ٩٩ ya 6 ٩۸‏ 
)?14( حسن som)‏ محمود « قيام دولة الرابطین ۰ ص ۲۲۸ ا ص ۲۲۹ , 


— SMe ست‎ 


. وقد آدی CUS‏ المرابطين من أجل السيطرة على الغسرب الاوسط 
وسعيهم الى مدافعة عرب بنى هلال الى اصطدامهم يبنى حماد أصحاب 
القلعة » لأن بنی حماد لم ينظروا الى توسع الر ابطین فى المغرببه 
bia Ml‏ نظرة الارتیاح aly Lally‏ يعوا ف اعتبارهم gf‏ الرابطین بعد 
' أن وصاوا الى مشارف الجزائز كان ى مقدورهم أن يفتتخوا Ruts il‏ 
نفسها لو أنهم حقا كانوا يستهدفون ذلك GY‏ عرب بنى هلال بعيثهم فيها 
قد أفسدوا عمرانها ومزقوا وحدتها وقضوا على معالم حضارتها » ولم 
يمنع اارابطین من فتحها الا الابقاء على صلات القربى التی بينهم وبين 
بنى ۳۹ » ورغم ذلك فقد ظل بنو حماد يترقبون غرصة مواتية للتعبيي 
عن حقدهم وكراهيتهم للمرابطين > ولذلك فقد انتهزوا فرصة عببور 
.قوات المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين الى الاندلس تلبية لنداء ملوك 
dudo‏ الطوائف بالاندلس » وانشغال يوسف بالجهاد ف الاندلس > 
فاستعان بنو حفاد بعرب بنی هلال وآغاروا على و de io‏ 
الفرب الاوسط الخاضع للمزابظين » وتفصیل ذلك أن النصور بن 
الناصر بن علناس حاصر مدينة تلمسان وعاثت عساکره يها ولكنه لم 
dis‏ من تحصيناتها ولم gia,‏ مويه YS jis‏ وقفل عاگدا الى التلمة۱) ٠‏ 
ومن اارجح أن النصور كان يخشى أن يتسبب حلفاژه الجدد وهم العرب 
الهلالية فى تدمير بلاده ؛ كما فعلوا مع المعز بن باديس فى افريقية ۰ 


وعلى أية حال فمن الملاحظ أن العلاقات بین الر ابطین وبنى sas‏ 
قد ساءت سعد هذه الاحداث 4 ولبعل ما بؤكد ذلك هو الوقف الذى وقفوه 


(۱۹۱) ابن خلدون » العبر » اض 1 . ص ۳۱۱ ۰ حسن أحمد 
محمود »يام دولة الرابطین e‏ “ص ۲۸۸ ۰ 


sg د‎ 


مع معز الدولة بن العتصم بن صمادح » الذی لجا اليهم بعد فراره من 
الرية قبل أن يقتحمها عسكر المرابطين » خرحب بتو حماد بمعز الدولة : 
وفتدوا آبواب بلادهم أمامه : وأقطعه المنصور بن الناصر بن علناس 
مدینه تدلس الواقعة على البدر ١۹١‏ » وقد وقفوا نفس الموقف Las‏ 
مع أبن مجاهد صاحب مدينة دانية » عقب فراره آمام قوات الرابطن 
التی كان وقودها داود دن عاذشه ¢ فاستقبله النصور بن الناصر » وأحسن 
OM ag Sy dull‏ 2 


PA‏ هكذا ساد العلاقات بين الرایطن والحمادیین توتر واضسح الما 

كبير الی تمسك الرابطین بصلة آلقربی التى تجمع بينهما وكان فی وسم 
المرايطين فرض سياد تهم الكاملة على دولة دنی حماد لا سیما آن Lala‏ 
المنصور بن الناصر من علذاس كانوا من الضعف واللاميالاة ola‏ فى 
عهد يحبى بن العزيز بن النصور الذى قضی حياته بين العبیسد واللهن 
والمضحكين دعرث لم يكن لدیهم القدرة على مقاومة أى غزوة يقوم بها 
الرابطین ف cal‏ قوتهم ‏ ويمكن أن نضيف الى ما سيق أن ذكرناه أن 
آارابطین کانوا يحرصون على استقلال الدولتين الصنهاجيتين لأنهم أى 
المرايطين آنفسعم کانوا فى حالة sea‏ دائم غد قوی السيحية فى 
الانداس ؛ ولانشغالهم ف نفس الوقت بمواجهة أخطار داخلية أعظمها 
الحركة التی فادها الهدی محمد بن تومرت » کل هذه الاسباب وضعت 
Las‏ لأى ند ھور 3 cals all‏ التوترة Ya‏ المرابطين ودين ذویهم دنی حماد 
حتى لا تتخذ شكل الصدام ٤ ell‏ فتزداد بذلك جبهات القتال آمام 
الر ابطین وبستحيل عليهم مر اجهة العواصف والانواء 0 


( ابن الاتیر + الكامل » ج ۰۸ص ٠ yor‏ ابن آبی زرع » روفن 
القرطاس » ص ۱۰۸ » سالم » تاريخ مدينة الرية e‏ س ۸۲ EN ٠‏ 

‘ این الکردبوس‎ ¿NA ؛ من‎ al) الصدر‎ 0 E» اين أبى‎ (av) 
5 ۰ ۱۰۲ الاكتفاء » ص‎ 


TY —‏ میت 


| 
| 


(a)‏ اللاقة بين دولة المرابطين والخلافة العباسیة. 


كان من الطبیعی أن تعترف الدولة الرابطية بخلافة العياسيين » 
اذ كان المرابطون ييعتقدون اعتقادا راسخا أنه لن یمتبر ملكهم مشروعا اله 
اذا بارکته الامامه القرشية » ولا كانت الخلافة الاموية فى الاندلس قد 

alysis‏ بعد. يمثل الخلافة القرشية فى ذلك الوقت الا خلافة مغداد 
العياسية » ولذا تطلع المرايطون صوب العياسيين پلتمسون منهم العون 
ویستمدون التآیید والاعتراف الرسسمی أو الشرعی ٠‏ وقد اختلف 
الرخون فى تحديد تاريخ اتصال المرابطين بالعیاسیین » فاين ¿NI‏ 
يقول ان Jal‏ اتصال بين المرابطين والعیاس ین قد <سدث عقب انتصسار 
الزلاقة واستيلاء يوسف على الادلس O‏ ء ویتفق مع ابن الاثير فى 
شا السرآی کل من ابن خلدون A PS‏ 


. OM) والذهبی‎ 


والصحيح أن المرابطين قد بدا اتصالهم بالعباسیین قبسل فتسح 
الاندلس بزمن طويل » خقد نتش الرابطون أسماء الخلفاء العياسيين 
Ub‏ السكة اارابطية منذ gle‏ «۵وه وؤلك منذ عهسد الامیر Sisal‏ 
بن عمر OM‏ ؛ وظل اسم الخليفة المباسی پذکر مقرونا باسم آبی بكر 
بن عمر الى أن توش فى cle‏ 4۸۰ه وخلغه یوسف بن تاسفين فذکر اسمه 
على السكة مع اسم الخليفة العباسی(۱۹۹) » وهذا يؤكد أن الرابطین قد 


0 ۱۶۲ ابن الاثیر ‘ الكامل » ج ۸ ؛ ص‎ (ai) 
۰ ۲۹۵ ابن خلدون » العبر » ج ۰1 ص‎ (190) 
٠ ۸ ج ©4 ص‎ 2 Lay! صیح الاعشی فى صناعة‎ » e القلفشندی‎ (AV) 
۰۲۱ الذهبی » دول الاسلام بج ص‎ (VAY) 


Laveis, a de monnaies musulmanes de la Bibbiotheque 
nationale, P. 198, 


(۱۹۹) ابن اہی زرع » روض الترطاس » ص 58 ۰ 


دعوا للعباسيين قبل الزلاقة » وليس الى الشك سبیل فى أن آبا بكر 
العیاسی وتلقی منه اجابة بقبول طاعته وتقلیدا بولایته ٠‏ 


ونستدل من النص الذی آورده صاحب الحلل ویتعلق بتعلیل تسمية 
يوسف بأمير المسلمين بدلا من لقب أمير المؤمنين » ورفضه لاقب الاخير 
dams‏ أنه دن آاقاب خلفاء بنى العباس( ۳ على أن بوسف كان يدين 
بالطاعة الخليفة العياسى سواء قبل الزلاقة أو بعدها ٠‏ 


وهناك ملاحظة آخری هى أن اسم الخليفة العيساسى النتوش على 
السكة الرابطية هو « عبد الله أمير المؤمنين » ؛ وقد ظل هذا الاسم كما 
هو حتى آخر العه-د بالدولة الرابطية » فكان ذلك سببا فى أن بعض 
الباحثين أثار Yoo‏ حول اسم عبد الله المنقوش على السكة ؛ فقالوا أنه 
قد يكون اسم عبد الله بن ياسين صاحب دعوة الرابطین » ولكن عبد الله 
كما نعلم لم يتخذ لنفسه لقب gel‏ المؤمنين ؛ ولم يكن من المکن أن يتخذ 
هذا اللقب ؛ وهو يعلم أنه من ألقاب الخلافة » كما أن الرجل لم يتجاوز 
أبدا سلطة الفقيه » وترك أمر الحكم ومسئوليته ‏ لیحیی بن عمر وأبى 
بكر بن عمر » ولكن اإرأى الصائب ما رواه العالم الاثری الالانی فان 
برشم Van Berchem‏ من أن الخلفاء العياسيين والاموبين کانوا يكثون عر 
أنفسهم بلفظ عبد الله ف النقوش أو النقود » كما أن التقاليد الدبلوماسية 
كانت تقضى بعدم ذكر الاسماء أ اجردة » انما اكتفت بالكنى والالقاب » 
لذلك لم يشا المرابطون أن ينقشوا اسم الخليفة الجرد على السكة ؛ 
واكتفوا بقولهم ( عبد الله ) وهى كنية يمكن أن تخلع على أى خليفة 


)5١ *(‏ مجهول » الحلل الموشية , ص ۱۱ ۰ 


۹ س 


عباسی » كما أذساذوا الى جانبها لقب « أمير المؤمنين » وهو لقب لا بلقب 
به الا OLA‏ ۰ کما as gual desl dle of‏ آن si ial Al‏ 
اتخذوا السواد شمارا لهم ف ملابسهم وأعلامهم » وهذا اللون الاسود 
كما هو معروف دو سعار العباسيين » ويؤيد ذلك ما روی من أن العتصم 
٠‏ بن صمادح Gale‏ الرية آراد أن يتقرب من الرابطین » فارتدی ثويا 
مرابطیا أسوداء ذکان على حد قول بعض الرواة بين فرسانه البیض 
ul Ste ۳‏ الاسود بين الحمام الابيض NS‏ 2 


وقد اختلف المؤرخون ق تحدید اسم الخليفة العباسی Gall‏ أرسل 
الى بوسف بن تاشفین تقليده واعترافه بشرعية حکمه » فابن الاثير SS‏ 
اسم الخليفة وهو المقتدى MO‏ » أما ابن خلدون فقد ذكر أنه 
الستظهر MO la‏ » ومرة أخرى باسم المستنصر بالك" » ویژید 
ابن خلدون ف روایته الأواى ( آی تحدید اسم الستظهر بالله ( کل من 
ابن الخطیب(۲۰۱ و القلتشندی OM‏ والذهبی(۴۰۸) ٠‏ 


ا ا ا کا ا الخلافية الى یوسف بن تاشفین م 


(۲۰۱) حسن أحمد محبود » قيام دولة الرابطین e‏ ص ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ؛ 
أحمد مختار العیادی ‘ دراسات فى E‏ الغرب والاندلس Nere ya:‏ 

)¥*¥( آشباخ » تاريخ الاندلس ۰ ص ٩۱‏ ۰ حسن آحمد محمود » قيام 
Uys‏ اارابطین e‏ ص ۲۳۱ e‏ العبادی » دراسات » ص ٠١١‏ ۰ 

VEY Ga Ags ابن الاثپر » الکامل‎ )۲۰۳( 

(۲۰4) ابن خلدون » المقدمة » ص ١١١‏ * 

(ه۲۰) ابن خلدون » العبر » ج 1 » صن ۳۹۱۱ ۰ 

(۲۰۳) ابن الخطیب « آعمال الاعلام » ج ۲ ya.‏ ۲۵۱ ۰ 

(۲۰۷) القلةشندى » صبح الاعشی ENOJO e‏ 

۰ ۲۱ مص‎ Vee اا ی ف‎ A) 


بم اسم 


با بكر » وقد رفع ابن العرپی الى الخليفة العباسی الستظهر بالله خطابا 
ea ae eee‏ المغرب + كما 
طلب توصیه من الخليخة له ولابنه أبى بكر ¢ فاستجاب الخليقة los!‏ وسلم 
أبن العربی وولده تقلیده وعهده لأمير السلمین یوسف بن تاشفین 30 la‏ 
فى رجب سنة ۸٤٩۱‏ ( 54١1م‏ ) » كما حصل ابن العربی على رسالة من 
محمد بن جهير وزير الخلیفة العباسى » موجهة الى يوسف بن تاشفین » 
وفيها تقدير لا قام به أمير المسلمين وثناء عل ی‌حسن رأيه وفى نهایتها 
أيضا توصية بابن العربی وابنه أبى بکر » كما حصل ابن العربى أيضا 
على خطاب من الامام آبی حامد الغزالی » يتضمن مطلبين كان ابن العربى 
قد طلبهما من الغزالى أولهما : 


استصدار غتوی حول موقف بن تاشفين من أمراء الطواكف 5 


وحقه فى قتال هؤلاء الامراء والظفر بأموالهم » وحق الطاعة ليوسف بن 
تاشفین » ولفتوی الغزالی أهمية كبيرة » اذ أظهرت Ga‏ يوسف بن تاشفين 
e sd‏ واگ وآفتی بشريعة حسکم يوسف دتی 
E‏ ا ی تقليد الخسلافة » وطلب الامام الفزالی 
من الخليفة سرعة ارسال التقليد ۰ أما الطلب الثانی فهو 

أن ببعث الغزالى رسالة تأييد لجهاد پوسف بن تاشفین وتأیید 
سياسته » كما حصل ابن العربی من العلامة آبی بكر الطرطوشی pus‏ 
بالاسكندرية ؛ وهو ف طریقه الى بلاده » على رسالة الى پوسسف بن 
تاشفين » وهذه الرسالة تدور حول الوعظ والارشاد » مؤيدة بكثير من 
- الآبات القر آنية » والاحادیث النبوية والرواپات عن الصالحین del‏ 
الخير » خاصة الذليفة آبر بكر الصدیق » وعمر بن الخطاب وغیرهما ؛ 
وقد توق الفقيه أبى العربى فى الاسكندرية فى عام ۸٤۹۴‏ ) ۱۱۰۰م ) ؛ 
وعاد dul‏ آبو St‏ دونه | لین الاتدلبين فى نفس العام وهو يحمل رسالة 


— NFA — 


العز الی ورسالة محمد بن جهير ورسالة الطرطوشی غضلا عن التقلید 
ومرسوم الخلافة الى بوسف بن تاشفیر ۳ e‏ 

وهكذا كان آمراء الرابطین یحصلون على وضعیتهم الشرعية من 
اعتر اف الخلافة العباسیه بدولتهم » ولذا بمجرد أن تولی على بن یوسف 
أرسل. الى الخليفة العباسی يطلب الحصول على التقلید الخلاف dei‏ 
اليه الستظهر بالّه العیاسی ف عام ۲ ( ۸۱۱۱۸ ) مرسوما ALY gs‏ » 
منوها فيه بخدماته من أجل - الاسلام ٩۰‏ ۰ 


ونلاحظ من خلال هذا الرسوم أن العلاقات بين المرابطين والعباسيين 
كانت علاقات روحية فقط ؛ بدليل أن الخليفة لم يطلب من على بن يوسف 
فى هذا الرسوم بای التزام تجاه الخلافة ؛ بل بمزيد من الجهاد والطاعة 
للخلافة فقط + 


(۲۰۵ أورد الاستاذ الدكتور مختار العبادی. نص الخطاب الذی رفعه ابن 
العربى الى الخليفة الستظهر باالله العباسی » يلتمس فيه تقليدا خلافيا يخول 
ليوسف بن تاشفين حكم بلاد الغرب والاندلس » ورد الخليفة على خطاب ابن 
الءربی (انظر 3 درسات فى تاريخ الغرب والاندلس ‘ ضمیمه رقم(۱).ص 32 
٤۷۷ -‏ ) 4 كما آوردت نص الخطاب ورد الخليفة عليه عصمت دندش ( انظر : 
دراسة حول رسائل ابن العربى » مجلة الذ'هل » العدد ٩‏ » السنة الرابعة, 
الرياط « ۷۷م ص ١5552‏ )2 كما Gay‏ دندش خطاب الوزير ابن 
جهير الى یوسف ص ۲ - e MVA‏ كذلك أورد الدکتور العبادی خطاب این 
العربی الى الغزالى ورد الغزالى عليه ضميمة رقم ( ۲ ) ص ٤۸٤ - EVA‏ 6 كما 
أوردتهما دندش ص VIA‏ - ۱۷۷ ۰ أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن 
أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن ت'شفين فقد اوردتهما دندش ص ۱۷۷ 
— ۱۸۸ ° 

(۲۱۰) مؤلف مجهول e‏ الوشية » ص VE‏ 58 ۰ 


۳۹ س 


اباب الثالن 


الدراسة الحضارية 


الفصل ot A‏ : بعض مظاهر الحضارة فى عصر على بن يوسف ٠‏ 


faces‏ الأول 


نظلم الدكم والادارة فى عصر على بن يوسف 


أولا : الذظام الاداری 
( 1 ) نظام امارة المسلمين ٠‏ 
۱ — تطبیق النظام الوراثى بعد نظام الشوری ٠‏ 
y‏ س لقب أمير السلمن ٠‏ 
(ب ) ولاة sell‏ ق sigh pat‏ بوسف e‏ 
( ج ) منصب نائب أمير السلمین ٠‏ 
TTT‏ 
۷ - قوان امین افسلمین ف ر 
۳ - ولاة الأقاليم ٠‏ 
(د ) نظام الوزارة فى عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ه) ديوان الرسائل والمكاتيات ٠‏ 
ثانيا : النظام القضائى فى pos‏ على بن روسف ٠‏ 
( 1 ) نظرة عامة عن النظام القضائى ف عصر على بن يوسف ٠‏ 
( ب ) آهم خطط القضاء الشزعى ٠‏ 
)2( القضاء العسكرى ٠‏ 
)د 


د ) قضاء الذمیین ف الاندلس ۰ 


ثالثا : النظام الحربى فى عصر على بن یوسف ٠‏ 
te)‏ (ب)الأسسطول 

رایع :النظام dl‏ عصر علی پن بوسف ۰ . 
ES‏ ` 
لع انا 


— ‘tt — 


آولا : النظام الاداری 


۱ — تطبیق النظام الوراثى بعد نظام الشوری ٠‏ 
Y‏ — لقب أمير السلمین ۰ 


(ب ) ولاة العهد فى عصر على بن بوسف 5 
(ج) منصب نائب أمير المسامين «. 

)> ( نظام الوزارة + 

(a )‏ دیوان الرسائل والکاتتات ۰ 


)1( نظام امارة السلمین 


Sd , AE Est 3‏ بعد نظام الشوری ف الحکم والادارة : 


٠‏ يرج مالفضل فى وضع نظم الدولة 'المرابطية الى يوسف بن تاشفين 
ati 6 4.085‏ الحقيقى للدولة ومؤسس حاضرتها مراکش » و هو "الذی 


اتخذ 148s!‏ قب أمير المسامين 4 وهو Ati‏ الذى وضسع 2 الوراثة 


فى الحكم + 


كان نظام الشورى هو الاساس الذى قام عليه نظام الحكم فى بداية 
قيام دولة الرابطین قبل يوسف بن تاشفین عندما كان المرابطون يختارون 
بكامل الحرية رئيسهم الذى يتم تعيينه بعد عقد مجاس من زعماء القبائل 
والولاة والعلماء والفقهاء بشارك فه شیوخ المرابطين وأعباتهم » بهذه 
الطريقة تم اختدار عبد الله بن باشين » الذى لم يحرص على Hae‏ 
الامارة فى أسرته » كما أنه “لم EEA ok Shes‏ لی المرأبطين فى 
بحبی دن عمر ثم آبی بک le ec ee‏ 
قوله : « ایاکم والمخالفة والتحاسد على الریاسة glas‏ الله يؤتى ملكه من 
eli‏ » ويستخلف فى آرضه من أحب من عباده ؛ ولقد ذهبت عنكم 4 
فانظروا من تقدمونه منكم » يقوم بأمركم ويقود جيوش كم ؛ ويغزو 
عدوكم » ويقسم بينكم خيثكم » ويأخذ زكاتكم وأعشاركم» 7" ومن هذه 
الوصية يتبين أن عبد الله بن Gras‏ المؤسس الأول للدولة » لم يكن يرى 


٠ ٩۰ ابن أبى زرع » روض القرطاس» ص‎ )١( 


~ viv — 


طريقة الحکم ااوراثی ٠‏ آما بوسف بن تاشفین فقد کان بخشی أن بعود 
الأمر فوخی من بعده » وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهى هذه الرسالة 
التى عمل جاددا على تبليغها زهاء نصف قرن » لذلك رأى بوسف أن بعين 
ولیا للعهد بستخلفه دعد digo‏ » وهكذا تحول نظام الشوری d ll‏ 
السنوات الأولى من قيام دولة المرابطين الى نظام وراثى منذ أن اختار 
بوسف بن تاشفین أبئه علیا Yo)‏ عهده سنة Y aran‏ ۲م ( » ولو أن 
يوسف ترك الأمر شوری sell‏ ابطین ليختاروا من بعده من أحبوا لكان 
بذلك قد أف ح الجال لفتح باب التنافس بين أبنائه وأقاربه الظفر بامارة 
المسامين من دهده ولكان من العسير أن يجتمع الناس على شخص معين ؛ 
ay‏ لم يكن هذاك ثمة نظام للانتذ'ب فى وقت أصبحت بلاد الاندلس فيه 
مهددة بغار ات نصارى الشمال » ولذلك قرر يوسق SAV‏ البيعة لابنه ¿e‏ 
استنادا الى أن هذا Gall‏ من جملة حقوقه كما يتبين ذلك من عهده ¿dl‏ 
ونضتف الى ذلك بأن برسف عندما ابتدع هذا النظام لم يكن مش دا فى 
اختياره لولى oeell‏ بأى شروط أو تقالید معينة وانما جرى فى ذلك حسب 
تقديره للمملحة العامة » واذا كن قد AT‏ عليا على أخيه تميم » فائما 
فعل ذلك لأنه رأى le‏ اهلا لخلافته © » 


ولد | sl ay‏ الحسن Un ule‏ دوسفه cp‏ تاشفين dudes‏ _4 سدتة 3 
شور ريبع الأول سنه ست وسیمین( أو سبع وسبعين Dl ly‏ 
من A‏ رومية الاصل أسمها قمر وتکنی el‏ الحسن أو pal‏ الحسن (*) 6 


(۲) ویعلق محمد بن الخلف فى البیان الواضح على اختیار یوف لابنه 
على بقوله : ( ومما سلى النفوس كل التسلية وأطفأ نار الرزية ما كان من نظره 
الحميل ورأبه الاصيل e‏ من توليه الامر فى حیاته ay‏ الامير أبى الحسن ذى 
العقل الرصين ۰ والرأى الحسن ) ٠‏ راجع : مجهول » الحلل ااوشية » صهه ٠‏ 

(؟) أبن عذارى » البيان » ج ء » ص ۰۱۰۱ 

)2( اين آبی زرع » روض القرطاس ya:‏ ۱۶۹ ۰ 

)9( أبن بی زرع » نفسه » ص ۱۰۹ ۰ ابن عذارى.» نفسه e‏ ص ۱۰۱ ‘ 


— TEA — 


ولم يكن على آکبر آولاد أبيه ( بد وفاة الاين الاکبر لیوسف وهو آبو بكر 
7 أثناء dad go‏ الزلاقة ) » الا أنه وقع اختياره عايه « لا آنسه فيه من 
الورع والنباهة والحزم Oe‏ » ولتفوقه رغم کونه آصغر سنا على تمیم 
تفوقا كبيرا « فى ا)واهب والخلال اللازمة لحکم شعوب وأمم کثيرة We‏ 
وقد امتدح sal‏ شسراء الانداس الامیر على عندما آقدم آبوه یوسف على 
اختدره ولما للعهد بقوله : 


وان كان فی الاسنان پحسب انيا ' 
على ففی العلی.اء بحسب أولا 
كذا aS!‏ الایدی سواء بنانها 
وتختص فیهن الخذاصر بالحلا 


وکان من الطبیمی أن يعمل یوسف على مشاورة کل من يهمه الأمر 
حول هذا الاختیار ؛ ولهذا بادر بمشاورة الفقهاء و القضاة وزعماء القبائل 
وأفراد الاسرة اار ادطیه وکدار رجال الدولة ف Alá‏ 24 ) اءاام ( 6 
وناقشهم ف المبررات التى دفعته الى اختیساره » فوافقه الجميع على 
ما اعتزم عليه » وعاى أثر ذلك قرىء مرسوم gall dell‏ بتضمن الاأسداب 
التى حملته على هذا الاختيار وااشروط الواجب توافرها فيه ؛ والمدادىء 
A‏ دندعی آن سیر عليها 4 وهذا المرسوم من ela‏ الوزیر الغشله esl‏ 
محمد بن عبد الغغور وکان من آعلام البلاغة فى ذلك العصر ۰ 


)1( عنان » عصر آارابطین » ص 40 ٠‏ 

(۷) اشباخ » تاريخ الاندلس » ص ۱۱۲ ۰ 

۰ ۵٩ ۰ ۵۵ مجهول » الحلل الوشية » ص‎ (A) 

)4( راجم نص اارسوم فى الحلل ااوشية » ص ON‏ ء ۰۵۷ ۰ 


ee‏ 4۹ س 


ونس تخلحر من نص هذه الوشقة : أن بوسف من تشفين هد sl‏ 
مبدآین gail a‏ ولده A‏ الحسن على ولا لعهده (۱۰) ۰ 
gan ine 5 Loa of‏ سار 3 

فد cs! 45.5 ol! ra Pes‏ أن دوسف قد آخثار من دين آو لاده من هو 
أصاح sal a!‏ تلك db ll al eal!‏ المرامية الاطراف me):‏ أيئه الامیر 
الأجل LE‏ الحن آکثر ها ارتياح' الى الءلی » واهتزازا » وأكرمها سجية » 


۰ Me ادسترعی ودعاه لا كان اليه دعی‎ buh ازا » فاسان یه‎ gaol ها‎ wast, 


9 الشسدرى‎ ¡E 5 Les: 
الثر آن الكريم وما جاء على‎ El sa la: مف یه 5 وتمسك‎ 8° sai SAS 
4 دعی‎ all ودعاه ا كان‎ ds عليه "اخلشاء الر اشدون‎ gs لسنان ذدية وما‎ 

بعد استشارة آهل الرای على القرب والنای 6 00¿ 


: كما دنس بر عر ووم البيعة إلى کا كائنث مشروطة دبعض الشروط 
‘eb sit‏ عليه أبوه ولحل آهمها التم.ك بالمبادىء التى دعا اليها الامام 
عيد ار ین باسین دن اعلان الجهاد على اعد el‏ الاسلام 4 و احثرام الفقهاء 
والقضاة والحاماء ‏ والعمل على اقامة العدل بين الرعية بالاضافة الى 
ما ذكره alo‏ الحلل فى قوله : « وکن من الشروط فى تقديمه للعهد 
التى اشترطها dale‏ آدوه ترتیب سبعة عشر أل ففارس بالاندلس موزعة 


el (\*)‏ حسن sol‏ مدمود » als‏ دولة اارایطین ص ۷۲۶۵ وما leaks‏ 
)١١(‏ انظر نص اارسوم فى احلل ااوشية .ص 5ه , لام ۰ 
(۱۲) انظر yes‏ المرسوم فى الحال ااوشیه . ص ده OV:‏ ۰ 


Yoe —‏ س 


على ا المسامين للذب و 3 ادطة فى ie‏ المعايئة ee‏ ۳ 


وق عام Ja‏ ۲م ( ° جاز بوسف س تاشفين ا الاندلس 

هراز زه ال رابع ‘al pants‏ ریت نفد أحوال الاندلس والنظر y‏ مصالحها 
4a. wail «Es,‏ 4 لو ea!‏ على 6 وقد صحبه re}‏ هذا الحدواز ولداه الامیر 
أدو الخسن على 6 و sl wad!‏ الطاهر "ea‏ 4 ومعد آن اطمکن على yaa‏ 
سير الامور فى GLY,‏ الانداس الختلفة » اتجه صوب مدينة قرطبة المقر . 
القديم للخلافة الامونة والقاعدة الاولی للمرابطین فى الاتدلس » وهناك 
قرر أخذ بيعةأهل الانداس لولدهفدعا JUS‏ رجال الدولة من آمراء المتونة 
لابنه على الذى سبق الاشارة اليه ء وضمته الاسباب التى حملته على 
هؤلاء يمين الطاعة والولاء » ثم وقعوا على عقد البيعة » وقام على آثر 
ذلك 4 emita‏ آمام الحاضرین بالتزام شروط العقد وترسم السداسة esl‏ 
رسمها o gal‏ 6 تم se‏ الکتات ووقع Ms ell we‏ + وصدر کاب 
التو dal‏ والديحة عن دی سف بن تاششین sal; el‏ على 4 بقلم وزیر ه وکاتده 
Ss‏ ردن | تقصیره ی os‏ الحجة عام 700 


ثم rs ga ale‏ دن تاشنین pat‏ | المعرب ‘ حیث مرض مرضه الاخبر 
wall‏ أسمر زهاء عامين PA‏ وانتهى بوفاته عن ماكة عام J‏ آول 


ma 


٠.1? 0۸) ٥۷ مجهول » الحلل الموشية » عن‎ (VT) 

(۱4) أبن آبی زرع » روض القرطاش » ص ۱:۹۰ ۰ مجهول » الحلل 
ااوشية Gas‏ 5ه ۰ ۵۷ ؛ سالم » قرطية » ج ۰۱ص ۲۸۲ ۰ ۱2۲ ۰ 

۰ ۵۲۱-۵۱۸ انظار : ابن الخطیب ؛ الاحاطة » ج ۲ ص‎ o) 


NO ess 


الحرم di‏ + + در ۳ é (aller JA ss‏ وکان لین العهد يتوم AA‏ 
مرض أبيه بتصريف آمور الحکم نيابة عن آبیه يؤكد ذلك نص لابن عذاری 
دوصى فده دوسف من فين عندما اشتدت da‏ العله ull‏ ولده ولی عهده ۾ 
فاضطاع )20 اضطلاع وم آحمد مقام ) LoS‏ يدل على ذلك أنه فى عسام 
4۹5 أى ف فترة ولاية على بن يوسف العهد قریء باشبيلية کتساب من 
ولی العهد das‏ التاخضی ین منظ سور (۱۷) 6 كذلك آورد الدکتور محمود 
١ ( ۹‏ سبتمير ١١11م‏ ) أى قبل وفاة یوسف بن تاشفين بیوم واحد 
تتضمن رده على dto,‏ وجهها اليه عدد من الفقهاء ف احدی eal‏ 
Malal‏ ¢ ورساله صادرة فى نفس dial‏ ردا على رسالة بعثها aa‏ 
Slee‏ ار ابطين على الانداس فی مستهل ذى LS » OP Brazil‏ آشار ویثی 
ميراندأ الى ads‏ على مهام ai, a ell only‏ قام بعزل محمد 

بن الحاج عن غرناطة وأقام مکانه Li‏ بكر بن أبراهيم اللمتونی(۲) ٠‏ 


وكان يوسف بن تاشفين قبل وفاته فى مستهل المحرم سنة ٠.ه‏ م 


, 11/١ عن وفاة يوسف بن تاشفين انظر : المراكشى » المعجب » ص‎ VY) 
أبن عذاری » البیان » ج 4 » ص 15 » أبن بی زرع » الصدر السايق  ص‎ 
+ ابن تغری بردی‎ » ۲۵۲ jar ۲ أبن الخطيب , أعمال الاعلام » ج‎ » 5 
por? النجوم > ج 9 » ص ۱۹۵ » وقد اتفقت ااصادر الاسلامية فى تحديد عام‎ 
لوذاة يوسف بن تاشفين فيما عدا صاحب ااعجب الذى جعل الوفاة فى عام‎ 
‘ ۱۶۰ ya: 5515م .۰ وانظر أيضا : بروفتسال ‘ الاسلام فى الغرب والاندلس‎ 
+ :»ص +ع‎ abd A عصر‎ e عذان‎ 

Terrasse, Histoire du Maroc, vol, IT, pp. 240 - 241. 

0 £0 أبن عذارى » البيان » ج 4 » ص‎ (VV) 

۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ محمود على مذى » وذائق تاريخدة جديدة 6 ص‎ (VA) 

: VEA ص‎ e مکی » نفسه‎ AN) 

)>( هیر اند[ + على بن یوسف y‏ آعماله فى الاندلس 6 ص 0 ۱۵ + 


sa ROR 


أوصى ولده وولی عهده بعده آبا الحسن ble‏ بثلاث وصايا أولها « ألا 
بهیج del‏ جبل درن ومن ورائه من الصامدة وأهل القبلة» والثانية : أن 
پهادن بنى هود بالانداس As‏ يتركهم حائلين بينه وبين الروم » والثالثة : 
دقبل من حسن من أهل قرطبة و تجاوز عن مسيئيم»( + 


Y‏ لدب al‏ البسلمن 


اتخذ المأس.سون الأول لدولة اارابطین لأنفسهم بادیء ذى بدیء لقب 
« الامیر » ودو لقب JE‏ بطلته آلرابطون على زعمائهم ؛ ابتداء من age‏ 
أمير لمتونة أبى زكريا يحبى بن عمر الاتمونى » فتلقب به يحيى كما تلقب 
به أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته سنة 46۷ ه (۱۰۵۵م) وعندما تولى 
يوسف بن تاشفين زعامة اارابطین منذ سنه )2214( )1۷م( ظل يتقلب 
بالامارة الى أن سقط أبو بكر بن عمر شهیدا فى آحد المعارك فى سنة ١۸٤د‏ 
( 0۱۰۸۷ ) وعندئذ أصبح يوسف الزعيم الأوحد للمرابطين » واتفق أن 
لبى أنذاك نداء أهل الاندلس الجهاد » وبفضل اشتراكه فى وقعة الزلاقة 
أمكن المسامين أن يوقعوا بقوی النضرانية فى أسبانيا » الأمر الذى دعاه 
الى of‏ تة Lat a‏ جدیدا هو لقب( انين الاين ونام call‏ ) 
تتویجا لیذا الانتصمار الوزر الذ ی‌حقته فق آرض الاندلس ؛ ویذکر 
صاحب روض القرطاس أن یوسف تسمی ف يوم الزلاقة بأمير السلمین 
« ولم يكن بدعی به قبل ذلك OM‏ » وف موضم آخر پذکر صاحب 
روض القرطاس « وکان بدعی بالامير فلا فتح الاندلس وصنم غزاة 
الزلاقة وأذل الله تعالی بها الروم وبایمسه فى ذلك اليوم ملوك الانداس 
وامراوها ااذین beset‏ معه تكك النزاة » وكاتوا ثلائة lo pte‏ وسلموا 


(۲۱) مجهول » الحلل الوشية ».ص *5 * 


— Yor س‎ 


عليه بأمير السلمین وهو آول من تسمی بأمير المسلمين من ملوك المرب 
وخرجت کتبه صدرة عنه بذاك الى بلاد الم دوة وبلاد الاندلس فى ذلك 
الیسوم۰۰۰۰۰» OP‏ ء ويؤيد ابن آبی زرع فى ذلك من المؤرخين ابن 
Midas!‏ وابن خلدون(۳۳٩ ٠‏ ویمیل عدد من الباحثين الح‌دئین الى 
الفخذ بعذا ¿Y OMY atl‏ انتصار الزلاقة پبرر التسمية الجديدة Al‏ 
تحمل معنى نصرة الدين + غير أن هناك رواية مخالفة لصاحب الحلل 
الموشية وخلاصتها أن يوسف لا كثرت غتوحه ف أنحاء المغرب وتضخمت 
مملكته » وأتسعت آعماله » اجتمع اليه أشياخ قبيلقه وأعيان دولته وزينوا 
له أن يتلقب nels‏ الژه‌نین » فأبى أن يستجيب لهم لأن لقب أمير cae SU‏ 
من ألقاب خلفاء بنی العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة » لانیم ملوك 
الحرمين مكة والمدينة فى دين أنه Y‏ يعدو قائما بدعوتهم » واقترح عليهم 
أن يتسمى « بأمير المسامين وناصر الدين » فخطب له على النابر بهذا 
اللقب الجديد » كما خوطب له بذلك ف العدوتين » وأمر كتابه أن یکتبوا 
فى ذلك وهذا هو نص کتابه الى عماله ورجال دولته + 


« بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
و وسلم تسليما من أمير السلمین وناصر الدین بوسف بن AA‏ 
الى الاشياخ والاعیان والك'فة من del‏ فلانة e‏ الله کر امتهم بتقو اه 


ووفقمم 1 برضاه سلام علیکم ورحم4 أله تعالی وبرکاته ) Lal‏ تعد ( 


(۲۲) ابن بی زرع ».ص AE‏ ۹۵ ۰ 

+ ۲۵۱ ص‎ ٤ ۲ ابن الخطیب » آعمال الاعلام » ج‎ (VE) 

۰ ۵ أبن خلدون 0 العير » ج 1 ص‎ (Yo) 

)11( حسن أدمد محوود » قيام دولة dial‏ ص ۲۲۲۱ 4 ۲۶۰ ؛ عتان ‘ 
عصر اارابین » ص 4۰ ۰ وعناك من الباحئین من يعارض هذا الرأى ومذهم : 
آحمد مختار العبادی » دراسات نی تاريخ المارب والاندلس » ص ۹٩‏ ۰ 


۳۳ 


حمد الله أهل الحمد و الشکر s‏ میسر الدسر وواهب الثصر و الصلاة على 
محمد البسوث يدوو الفرقان Silly‏ ؛ وائا کتبثاه الیکم من حضرتنا العلية 
yl jos‏ حرسها الله 3 منتصف محرم سئة ستة وستین واربعماثه » وأنه 
لما من الله da “aude‏ تج الجسيم وأسبغ Lule‏ من آنعمه pill‏ 3 و الداطنه » 
وهدانا وهداکم الى شريعة نبینا محمد المصطفى الكريم صلى الله عليه 
Last‏ الصلاة وأتم اليم ر رأينا أن نخصص آنفسنا بهذا الاسم لنمتاز 
په على سا كر أمراء Lael‏ ل ودو وی سفن bs‏ الدين © غمن 
خاطب الحضرة العلية السامنة led la‏ بوذا الاسم » أن شاء الله تعالى » 
لله ولى العدل e‏ بمنه وكرمه » والسلا لام MM‏ ۰ 


والرأى عندی أن بوسف اتخذ هذا الاقب بعد انتصار الزلاقه » 
فطبيعى أن بعمد ll‏ تصر الی‌اتضاذ اقب جدید بتناسب مع‌مقتضی‌الاحد اث 
ولهذا فانتصار الزلاقة كان الحافز و الدافع المداشر الذی دفغ ببوسف الى 
التلقب به علی ساگر زعماء | Silas‏ ¢ ومن الواضسح أن Aa” alive‏ 
او blas ds‏ بين هذا التاریخ 5م وتاريخ سنة ه/ائه الذى انتصر فيه 
بوسف على تضارى آدذانیا تى ay‏ وأنه أخطأ فى هذا التاریخ بدليل. 
أنه يذكر فى رواینه EA‏ من العدوت ين )ولا كان المرايطون فى هذا 
التاريخ de (FENN)‏ ی غير اتصال تملوك الطوائف وان أول اتصل بين 
ملوك الطواءف وبين برف حدث قبل الزلاقة plas‏ أو حلتی بثلاثة أعوام » 
فان النص الذى أورده ص-احب الحال امو بة لا بتفق هع حقيقة 


٠ GAL tM الحوادث‎ 


“AV, ١١ ص‎ e مجهول 0 الحلل الوشیه‎ (YY) 


WOO)‏ ا 


( ب ) ولاغ العهد فى pat‏ على بن يوسف 


سار أمير المسامين على بن يوسف على نهج سياسة والده فى اختيسار 
ولى العيد » فقد بدا بذكر فى مستةبل الدولة من بعده » وق ضرورة وجود 
شخصية قوية على رأس الدولة للحفاظ Lede‏ من تلمع الطامعين » فوقع 
اختیساره على ابنه الامير سیر لولاية عهده وذلك فى عام ۰۲۲« 
(۱۱۲۸م )29 » وف هذا الصدد يقول ابن عذارى نقسلا عن الوراق : 
« لا عزم على بن بوسف أن بخلع عهده على ابنه سير Gall‏ من متسه 
قمر » وجه الى ate‏ ذلك أهل العقد والحل من الفقهاء والقفاة وجمع 
لذلك نی عمه وآخویه الأمير تميما كبيره وأخاه ابر اهیم صغيره A‏ 
باین تاغیشت وهی dal‏ سوداء » sel bad‏ لابنه سیر وشهد الشهود 
عليه بذاك » وكملت البيعة له » وآرسل بها الى ساثر الاقطار والانظار » 
فاستقرت البيعة y‏ التزم قبولها » واستقل بالأمر ونظر فى EN‏ ما تدعوه 
الضرورة من آءور الجیش والاحکام والولایات والمزل ورد ell!‏ 
andy‏ للناس قعودا Leds‏ »۳ ؛ هذا هو نص رواية ابن عذاری حول 
تولیه الامير سير ولاية عهد أبيه أمير المسلدين على بن پوسف ؛ وهی تثبت 
لنا أن عليا قد اتبع السلف الصالح ف اختیار ولى العه-د » واتبع نفس 
الطریق الذى سلكه آبوه فى اختبار ولى العهد فهو لم يحاول أن ينفرد بهذا 
الاختیار وحده » بل ait‏ استدعی کبار رجال دولته من الفقهاء والقضاة » 
كما استتدم آخوته die gat sli y‏ وزعماء قبيلته di gil‏ لیشهدوا على عقد . 
و العهد للامير سير .ولیکون ولی العهسد مسئولا آم‌امهم عن آمور 
DU‏ » وبعد gf‏ تمت البيعة » ارسل علی بن ی چ مدن 


Antoonio Preito Y Vives, los reyes de Taifos, p.243. 


)4( ابن عذاری » البيان» ج 5 »ص ۰۷۹ 


— You. — 


المغرب والاندلس منشورا باختیار ولی العهد ؛ ویبدو آیضا US‏ هو واضح 
alli Millas‏ 
الجیوش فى وقت الحرب ؛ والنظر فى آمور وأحوال الولایات » والجلوس 
الفصل ف المازءات بين الناس » وکان اسم ولی العهد ينقش على السكة 
الى جائب أسم أمير المسلمين » وهکذا كانت نقود على بن بوسف تحمل 
ف احدى وجبيها عدارة : « لا اله الا الله محمد رسول dl‏ آهت هن المسلمين 


على بن بوسف وای عهده po YI‏ سير » 


ولا ولى على ابنه سير ولاية عهده » رای أن يولى ابنه الامیر تاشفین 
وکانت. للامبر تاشفین ف مدافعة العدو NY gua‏ وجولات وفق فيها كل 
التوفیق و أحرز انتصارات رشعت مکانته فى نظر آهل الاندلس » فلما ذاع 
صبته Ad‏ الغزو و الحهاد دوشاع Bo Sd‏ المغرب y‏ الاندلس Sc‏ ذلك 
على آخیه الامير سير ولی العهد » وأكلت قلبه عوامل الغيرة من أخيه » 
خفاوض oll‏ فى ذلك وقال له y?‏ أن الأمر gall‏ آهلتنی .اليه لا يحسن لی 
مع تاشفین » فانه قد حمل الذكر والثناء بونی » وغطی على اسمی 6 وأمال 
اليه يم آهل ا أملكة 4 فایس لى معه أسم ولا ES‏ ۰ فأرضاه بأن. عزله 
عن الاندلس 4 وآمره یالوصول ال nan‏ 6 فرحل عن الاندلس فى أواسط 


بآمر GST‏ سير ويقف ببابه كأحد حجابه »۳۲ ٠‏ 
Ub -‏ سير oll dal aged lily‏ عام ۳ھ ٤‏ عندما توف » وقد اختلفت 
5 ۱ص ٩۷‏ ۰ 2 $ 


° ٩۷ عذارى » الصدر السابق » ص‎ dal (VS) 


— YoY — 


الروایات حول وفاته » فيقول ابن القطان : « ولم يكن أى سير ل أهلا 
لشىء » خعکف على البط له » ودخل مستورا على أخيه عمر يريد زوجته ؛ 
فجرح جراحة » عجلت مندته OPC‏ ؛ ويقول ابن Golde‏ « وکان سير يركن 
dal yl‏ ویصطحب Jai‏ الفكاهة » فاقتحم ليلا على Lal‏ عير فى داره 
فضريه وقضی عليه OMG‏ : ویقول ابن الخطیب « فقضی الله وفاة سير 
على الصورة القبيحة TOG‏ » وهکذا بیدو لنا أن هناك جريمة أخلاقية 
انتهت دوفأة سير » فى ls‏ أبيه » فثكله أبوه وآشتد جزعه عليه وكان 
عظیم الایثار والارضاء لأمه قمر التى كانت قد تسیبت فى عزل تاشسفین 
عن ولاية الاندلس واهمال شأنه » cla sta‏ من جديد لتقديم ولده أسحق | 
لولایه العود » وکان Gaul‏ حدثا لم يبلغ الحلم بعد » تدنته قمر وتولت 
تربیته والاشراف عليه » فشب محبا مخلصا لها » ولم يستجب على بن 
يوسف alla‏ قبل أن پستطلع رأى الاس خاصنهم وعامتهم فى ولی 

seal‏ ؛ وواضح أن علیا كان يتبع فى اختيار ولى العهد ميد الشورى 
لۆئ كان نقلیدا basto‏ عند المرادطين e‏ وقد بعبر هذا الموقف عن ندم 
على Jd‏ عزل 5 عن ولاية الانداس ¢ وكأنما آراد يترك الامر شوری 
أن يفكر عن thd‏ فى حق ولده تاشفين الذى تعرض لظلم أخيه واستبداده 
به بالافسافة الى أنه كان del‏ الى #اشفيق الام gill all‏ ذاعت 
شهرته » وأختياره Lia‏ للعهد فى هذه المردلة بالذات من تاريخ دولة 
الرابطین ينسجم تماما مع تطور حوادث الاندلس التى كانت تحتاج 


۰ ۲2۵ ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ (TY) 

۰ ٩۷ ص‎ ٤ ابن عذاری » الييان » ج‎ (YY) 

7 LY س‎ + q a «quell od )۳۶( 

gal ‘ اين الخطیب‎ ¿do السایق > > ص‎ “adi 4 ابن عذاری‎ (Yo) 
۰ ۶:۷ السایق » ص‎ 


لجهاده وجهوده العسکریه » ثم ان دولة hil tl‏ كانت آنذاك فى آشسد 
مراحل الانم.ك dali atras‏ التواصله مع الوحدین 3 المغرب ۰ 


2 على دن دوسف Jia, AS‏ الدولة من الفتهاء و التضاة وزعمساء 
gil‏ 45 ؛ وأغراد الاسرة المرايطة é‏ وعرض عليهم الامر 4 وطلب منهم آن 
بتشاوروا ویختاروا لولایةالعهدمن‌یرضونه » ومن برون‌فیه الصفات الطیبه 
ll‏ بحب أن تتواغر ف ولى العهد ء فأجمعوا على اختیار الامير تاشفین 
ay sl‏ عهد الرابطین م شعتد له والده ولاه عهدة/ونقش أسمه على الدنانيي 
كما کتب الى العدو 5 والاندلس Ds‏ المغرب dass‏ تاشفین ¢ قد_أبعوه 
ووصلت البیعات دن Js‏ الجهات وذلك E‏ رحب عام ayy‏ ) ۱۱۳۵ د 


ومنذ أن ولی تاشفین ولاية العهد والحظ یجانبه وینحرف dic‏ » غلم 
يوغق فى محاربة الوحدین ؛ بخلاف ما کسبه من شهرة فى الاندلس ؛ ویبدو 
أن bile‏ دن دوسف قد غضب على ولده تاشفین لهذا السيب » وئستدل مما 
رواه الذرخون أنه كان یأمل فى ابنه تاشفين ما لم تكن الاقدار تساعده 
به » فتشاءم به وعزم على خاعه وصرف عهده الى اسدق » ولده eal‏ » 
فاستقدم الى مراكثى عامله على اشبپلية ويسمى أغمار ليشرف على تربية 
ولده اسدق واعداده لتولی و gh AY‏ دو Yi:‏ أ انش.غال الدولة 
بمحساربه الوحدين ؛ ثم وفاة أمير السلمین على بن یوسف حالت دون 
تحقدق رغبة على فى نقل ولاية العهد الى asl‏ احق » ولعل فى هذا ما 
دشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العه-د فى دولة الرابطن ¿EN‏ 


(5؟) Gal‏ عذاری mall.‏ السايق vas‏ م555 » مجهنول ءالطل 
لاوشية ٠‏ ص ۸٩‏ ء ابن الخطیب » الاحاطة » ج ۰۱ص 8۷ ۰ ۱ 

)۷( ابن عذاری » الیدان “ج 2 gas‏ ۸ ابن الخطیب > tle «Aly‏ 
ص 21۷ * 

* 1۷۸ » 4۷ اشباخ » تاريخ الاندلس » ص‎ (y 


— You — 


وهو آمر له حسناته وله سیلاته وسيكاته أكثر من حسناته » اذ کان بترشب 
عليه يام النزاع دين آو لاد الامس حول JS o>‏ منهم 3 Yo‏ العهيد 6 
المسلمين 4 أذ añ‏ ولد 3 عام وم وكان بلقب دیگور 6 أو بكو 4 ss‏ 
3 الاندلس كما جرت عادة على دن بوسف فى تتنشكة SEN‏ وقد قام 
على رعيته وتآدیبه الطبیب الانداسی الأشهور آبو مروان بن زهر ,۸ , 
وكان أول منصب تولاه آبو بكر ولاية مدينة اشبيلية فى ذى الحجة عام 
oly‏ ) ۵ > ثم أسندت اليه قيادة الجيوش المرايطية فى 
الانداس 9 4 Á ¡a‏ عزل عن ولابة doll‏ 3 رجب عسام BONN‏ 
( ۵۱۱۲۸ ) يسيب estas paí‏ التی صدرت منه » يعبر Ligsd‏ عن عدم 
رضانه دن الديعة as ay‏ ۵ فأسرع بوه dl jas‏ امن متكبيل» و ارساله 
Si‏ ی‌الصحر alo 7 (Mel‏ لم Esla‏ أن عفا عنه و عهد اليه yen Balli‏ 
جيوش الرابطین ضد الوحدین CP‏ » وییدو آن آبا Sa‏ قد عاد مره آخری 
بعد وفاة الامير سير ومبايعة تاشفين بولاية لمهد ‏ عاد الى الاعتراضس 
الخضراء » ليسجن بها » لأنه خاف من خوضه فى أمور » فأصيب ya‏ بكر 
خلال سفر ه بمرض 6 فکان الرجال بحملونه على آعناقهم 6 Ja a lala‏ 

)۹( أبن القطان « نظم الجمان » هامش رقم )١(‏ » ص ۱۰۵ . 

)2°( مؤنس + سبع وثائق تاريخية عن عصر الرابطين » ص ۷۰ . 

۰ ۱۱۷۰ ¿WMA ya: مکی 0 وذائق تاريخية جديدة‎ (EN) 

(EY)‏ أدبن القطان 1 نظم الحمان NR « \+0 ya!‏ ‘ وفى دی Ay‏ عای 
بل چوسف الى ولنه آبی بكر مايشير الى أنه حدده بالنفی الى ميورثة ( انغ 


مؤنس » سبع وثائق » ص yn CM‏ 


== Nt — 


i 
| 
| 
| 
1 


الى الجزيرة » سجن يها الى أن مات فى مجلسه(** + وهذا ما يؤكد على 
أن عدم وجود نظام ذبت لولاية العود تسیر عليه الدولة » كثيرا ما يؤدى 


۰ الحاکم نفسه‎ Casall النزاع دين آفراد‎ os! 


) ج ) نائب أمير ااسلمین 
cla a}‏ أمير این E‏ الاندلس وم امه 


dual fo‏ الاطراف 2 ذكان من الطبیه‌ی أن يكون ils al‏ ينوبت عنه فى ادارة 
شئون الاندلس » وأكثر من نائب یتولون عنه ادارة شون الغرب » وکان 
يراعى فى اختيار النائب أن يكون آقرب النساس الى أمير المسلمين » وأن 
تثوافر غيه حى ن الادارة والكفاية العسكرية e‏ 


كانت بلاد الاتدلس ولابة شبه مستقلة بحكمها نائب أمير المسلمير » 
وکان ولی العهد Asis‏ عادة هذا المصب قبل aras‏ أميرا للمسلمین 4 
فاذااعتلی ولی العهد العرش ولی آحدآخوته آو pst‏ آبنائه ق هذا الفصب 
وممن حظی بالولاية على الاندلس على عهد على بن یوسف : الامير آبو 
الطاهر تمیم (۷) DADA eo‏ دن شاطم_۷(4+) Sau ols‏ دن على دن 
پوسف ۹۳ ؛ وتاثفین بن على بن پوس ف 2157 ۰ 

.)20( ابن عذاری » ج 5 ¢ ۱۰۱ E‏ 

)5( این الزبب. » صلة all‏ ؛ ص AY‏ این عذاری Cc?‏ ۶ ص “¿A‏ ادن 
خلدون » ج 7 » ص 585 + 
EA‏ 

5 WW ص‎ e ابن عذارى » نفسه‎ (LA) 

Gal (£9)‏ عذازی » نفسه » ص ۰۷۹ ۸۷ » أبن الخطيب e‏ الاحاطة » ج١‏ ۰ 
ص 5:51 ۰ 25۷ ۰ ۱ ۱ 


Md —‏ س 


وكان الناكب بستقر غالبا فى غرناطة أو قرطبة » فقد كانت الاندلس 
pais‏ ف عمد Ul‏ ابطین الى خمس ولايات هی اشب dal‏ وغرناطه وقرطبه 
ut dad did as ei a al‏ 
فى أيدى الفوتسو المدارب سنة ۸۵۱۲ )1114م( 6 وقد BAST‏ المرابطون 
فى أول عهدهم بالاندلس قرطبه مركزا لحكومتهم وفيها أصدر یوسسف 
بن تاشفين عهده بولاية اينه على ولاية age‏ الدولة الأرابطية e‏ ولا تو 
على الملك آمر بنقل قاعدة الحكم الى غرناطة » فلبثت كذلك حتى عام 
2۵۲۹ ( +19 ام ) » ففى نفس العام عين pal‏ المسلمين ولده تاشقين Ly‏ 
على قرطبه » وطلب منه أن بتخذ منها مقرا للحكومة الرابطة فیقول : 


2 واجعل قرطبة دار سکناك وقرار El edo‏ 3« ۰ 


كان ذواب pol‏ المسلمين دمثلونه فى سلطانه » فكانت سلطاتهم ta‏ 
مطلقة e‏ فكانوا يقيمون.الولاة أو يعزلونهم حسيما تقتضيه مصلحة الدولة» 
وکانت pal A saan‏ ااسلمن القيسادة العلیا على جبوفن الرابطین 
Ds de ze pla‏ اف ال se e oh‏ 
على » وکان LEL‏ عنه على الاندلس بقول له فیها : « وقد رأينا أن نقدمك 
على جمیم الجیوش بتلك ااجزيرة lo gos‏ يشمل من كان هناك منها » ومن 
وصل من هذه العدوة اليها » وخاطبنا عالك بالسمع منك والطاعة لك » وأن 
بطایق JS‏ واحد منهم رأبك ؛ ودوافق عملك ٠ Ve‏ وفى هذا تأكيد على آن 
" وظيفة نائب أمير المسامين سياسية ادارية تستازم اشرافا شاملا على 
الشكون السوابية و ال دار والسكرية + 


)*9( ابن عذاری » ج 5 > ص AV‏ ؛ عنان » 2١6 ya: (bal tl pes‏ 2 
)0( مکی » وثائق تاريخية جديدة » ص ۱۷۰-۱۱۹ ۰ 


— AY — 


۲ - ثواب gol‏ المسلمين فى الغسرب 


eae‏ السامین نائب عنه فى الغرب مقره مدينة غاس وکان نائب 
س Dal‏ مصفرا (امسلمین أذ كانت قاس وماتزال العاصمة الدينية 
4 حاول يعذى آمراء المرايطين الانتزاء بها » ولکنهم آخنتوا 
ومن بين عؤلاء الامير دھیی بن أبى بكر بن بوسف بن تاشفين الذى سبق 
أن آشرنا الى حرکته فى ٠د‏ داية در استنا لدولة على بن بوسف » اذلك حظيت 
مدينة فاس باهتمام آمیر الساهین » فكان يولى عليها أقرب المقربين al‏ 


كأخه أبى الطاهر ques‏ الذى تولى فاس das‏ أن عزل عن الاتولت 0" A‏ 


ولأهمية هنضب نادب أمير المسلمين سواء فى المغسرب والاندلس 
وخطورته كان أمير المسلمين بتحرز من نوابه ویعمل على مر أقبتهم كما 
cage‏ لهم الاستقرار ون مودي ا 
ی الاستتلال والانتزاء » فکان النواب دائما معرضين للنقل من ولا 
٠ DA‏ وکان تاگب أمير المسلمين بتخذ لنفسه (aya. LES‏ 
بالمكاتبات أو تسند الیهم بعض الاعمال الادارية وممن ظهر من كتساب 
نواب أمير ا أسامين على بن يوسف ف الاندلس الكاثب الادیب أب عبد الله 
محمد بن أبى الخصال كاتب الامر محمد دن cal‏ 6 ؛ وأدو و Sa‏ بن الصائغ 
cals‏ الامیں آبی بكر بن ابراهيم » والزبير بن عمر اللمتونى كاتب تاشفين 
بن على بن COL‏ » وكانت حياة كل GEL‏ من ثواب أمير المسلمين 
صورة مصغرة من حياة هذا الامير فکانوا يتخذون القصور والضدم 


و الفقهاء والاعوان ٤‏ كما أن peor‏ كان ینعم ¿las‏ الیذخ والابهه + 


زاف این عذاری * النیان*ج 4 »هی ۸۲ * 
(OY)‏ بی زرع » روض القرطاس » ص ۸۲ ۰ 
)0( حسن آحمد محمود « قیام دولة المرابطين » ص ۲۵۲ ۰ 


— ۲۷۱۳ — 


Y‏ نت ولا الافالیسم 


كاد ن أمير المسلمين على بن يوسف من البقظة وحسن التصرفبدیتانه 
oS‏ يراقب سير الامور ق الولايات الختلفة » مخافة أن يستبد أميرمن 
الامراء بأمر Yo‏ » أو بسیء معاملة رعيتة » فكان اذا ولى أحد الولاة ؛ 
أرسل اليهرسالة رسم لهفيهاالسياسة التى يجب أنيتبعها فيمعاملةرعاياه» 


ویتمثل ذلك فى رسالة مؤرخة فى سنة Payo‏ كتبها آبو القاسم بن 


al‏ عن eal‏ الان ال ات معمد ya‏ قاطنه ela aie‏ غرها: 


MDL A سو اء الطريق > أن‎ gl والیادی‎ A والله ولى التتوفدق‎ uf, د‎ Ay 


عهدنا الى عمالنا ب 1تزام آحکم gal!‏ وابثار أسداب الرفق لا نرجوه فى. 
ذلك من الصلاح الثشامل والخير العجل » والله تعالى بيسرنا لما يرضيه فى 
قول وعمل وأنت ‏ أعزك الله — دمن بستهنی داشارة اا لتذكرة ويكتفى 
بلمحة التيصرة با تأوی اليه من السياسة والتجربة » واتخذ gall‏ آمامك 
وماك يده زم'مك » وأجر عليه فى القوى والضعيف أحكامك » وأرفع لدعرة 
المظلوم حجابك » ولا تسد فى وجه المهضوم بابك » ووطیء للرعية حاطها 

الله أكن'فك ¢ وأدذل لها انصافك واستعمل عليها من برفق بها ویعدل فيها 

وأطرح كل من يحدف عايها ويؤذيها ومن سبب علهيا من عمالك زيادة أو 

خرق فى أمرها dale‏ أو غير رسما أو Sos‏ حكما » أو أخذ لنفسه منها درهما 

خلاما ؛ فأعزله عن عمله » وعاقبه فى teja dias‏ رد ما SAT‏ متعديا الى 

أهله وأجعله ذكالا لغيره » حتى لا يقدم منهم أحدا على مثل فعله ان شداء 

الله وهو تعالى ولى تسديدك » والمى دضدك e‏ وتأييدك ؛ لا اله ope‏ ولا 

شير الا خبره OVE‏ . 


)00( ينسيها الدكتور خسنل محعود الى بو سف دن تاشفين ‘ اذغار pus‏ 
دوله اارایطین » ص ۲۵۲ ۰ ۱ 

)61( ابن خاتان » قلائد العشیان e‏ ص ۱۱۳ ۰ این عذاری » الييان , 
١ AENA ES‏ 


— 564 لم 


۱ الواقع أن هذه الرسالة تعتبر دستورا ببين للوالی الطریق الذى 
ss‏ أن يي عليه 0 Sa‏ ددعو ه is! ill ۲ | sl‏ أن 5 he]‏ خدم Js‏ 
تجاربه أخير رعیته » ویأمره بتطبیق العداله والتزام جانب gall‏ فى معامله 


Ts 


وکان امن ااسلمین واكم الاهتمام e il‏ لا js‏ آمرا من 
الامور Ved‏ دون أن روکد على أهلها بالعمل على الحفاظ على و حدتهم 


ونبذ خصوه‌تهم والانقياد لامیرهم » والعمل على عدم الخروج عن 
طاعته » ونشير فى دذا المقام الى الرسالة التی أرسلها. على بن بوسف الى 
اشميلية فى جمادی الأولى سنة ۵۱۲ه تتضمن هذه التوجيهات"* ؛ وهناك 
رسالة من انشاء ابن التصيرة موجهة من على بن بوسف الى أهل بلنسية 
بدعوهم فيها الى الانصياع والطاعة لو اله عليها أبى مدمد عبد الله بن 
محمد ین خاطمة تولی ثقارها الاستاذ الدکتور محمود على BOM fe‏ 


جملة ما نشره من وثاكق تاربخية جديدة من عصر الرابطین ٠‏ 


واذا cals‏ سياسة أبن السلمین تدعو coll‏ حسن معاملة الوالی لرعیته 
وطاعة الرعية له ؛ فان Lalas‏ الدولة كانت تدعو Lad‏ الى أن یعساقب 
ذلك بحق فى موقف آهل الجزائر الشرقية من واليهم وآنور بن آبی دسكر 
اللتمونى » الذي تعسف مع أهل الجزيرة وأراد أن ير غمهم على بناء مدینه 
جدیده Sas‏ عن البحر 6 فامتئعوا عليه وثاروا ضده 6 فأقدم وأنور على 


قئل زعیم الثوار » الامر الذی آثار عليه آهل الجزيرة واقدامهم عسلی 


۰ ۱۱۲۰ ۱۱۱ ص‎ e قلائد العقیان‎ GUIS gal: اتظر نص الرسالة‎ (OV) 
۰ ۱۱۶ مکی » وثائق تاريخية جديدة » ص‎ (0A) 


— NNO مس‎ 


التبض عليه وارساله الى على بن بوسف » وقد ترتب على ذلك آن ولی 
عليهم jj‏ المسلمين هد ابن على بن ale‏ ۰ 


(د ( نظام ال-وزارة 


لم بظفر نظام الرزارة فى عصر الرابطین باهتمام مؤرخى هذا العصر 
فان أحدا مهم لم يتعرض للحديث عن وزراء المزاباين الا بلقدر الذى 
بضطر all‏ > وكل ما آوردوه لا يعدو شذرات قليلة لا تشيم لهفة الباحث > 
فى حين آوردوا مادة Gals‏ فيما gles‏ بدولة الوحدین ونظمها ف الادارة 
٠ «Sali,‏ ۱ 


ونستدل مما ورد فى الصادر العربية الاندلسية والغربية أن الوزیر 
كان ILA‏ مكانة سامية فی دولة الرابطین ویتمثل ذلك بصدق ف کتساباث 
بعض الکتاب العاصرین ode!‏ الدولة ومن بینهم الطرطوشی صاحب GUS‏ 
سراج الملوك » وابن عبدون Gabe‏ کتاب رسالة فى القضاء والحسبة > 
فالطرطوشی دسجل أهمية الدور الذى یقوم به الوژیر فى عصره بقوله : 
« وأشرف منازل الادمیین الئبوة ثم الخلافة ثم الوزارة » والوزبر عون 
age‏ الامور وشريك فى التدبیر وظبير على السیاسه ومفزع عند النازلة ؛ 
والوزیز مع الملك بمنزلة سمعه o pars‏ ولسانه وقلبه » و ف‌الامثال نعم 
الظهير الوزیر MC‏ » آما ابن عبدون فيعبر عن ذلك بقوله : « الوزیر 
واسطة بين القاضى والساطان » فباتفاق القاضی والوزیر يكون ha‏ 
الدولة وصلاح العالمين ٠ OG‏ ۱ 


)04( ابن خلدون » العبرة + ج 5 :ص 0*۵ ٠‏ 
: (*1) الطرطوشی » سراح االوك » ص ۷۰ * ۱ 
a)‏ عبدون » رسالة فى yardas‏ ۰۱ ۱۵ ۰ 


se EE tas 


ولا دن cal‏ ددادیء دولة الرابطین التی قامت علبها الجهاد فقد 
كانت تمتمد فى نخلم‌ها الاداربه على الترمات العسكرية ولهذا فقد كان من 
الطییمی أن تتلب ل وا E‏ 
0 الوزدر Lalo‏ مالاداب وفنون کتابه الرسائل و الوثاثق على النحو الذى 
ف ف عصر ااطوائف فی الاندلس ولهذا أيضا وجد ف دولة المرابطين 
۳3 دجردون ن الکتایه الدیو ds‏ كما بجبدون الدراسات الفقهیه + 


وهكذا اجتمع فى دولة على بن :وسف sea‏ من الوزراء : 

الأول : all tl js‏ وكائوا بختارون عادة من أقرباء الامیر أو من 
تبائل لتونة وصنهاجه عصب دولة المرابطين ٠‏ 

الما نی ۰ elijo:‏ آدیاء معظمهم من الاندلسیین ۴۳۳ + 


ومن bg‏ ع الوزراء فى العهد السایق لعلی بن بوسف کانوا LES‏ 
E eka‏ ار داك ما 


as tell, الهم مجلسا شان‎ E 
الامی » ولقد‎ A الأ و هو وه میا مر‎ el al الوزراء‎ 


كان الوزراء موضح احترام أمر أء المسلمين ومحل ثقتهم » ولهذا أطلقوا 
أيديهم فى الشسكون ال لية والادارية وآدانوا مناز تن ۱ 


آشسهر وزراء على بن و ف : 
Parte,‏ الفقیه ¿Mo cis!‏ د ن وهدب dis!‏ 
iy.‏ ن من sisal wat‏ الکتاب ees‏ 6 و هو اشبیلی الاصل » کان 


۱۵۲ 4 امات هن‎ Salsa أحمد مخت‎ CY) 
WS. ¿as piano ek are ne 


Paes ۷ 


موسوعة فى الفته والعلوم الدينية والاجتم'عية calas‏ 3 شارك ف 
جمیم alas‏ العرفة ؛ فنظم الشعر وصنف فى التاریخ لعلوم وکانت 
له مو اقف مشهورة » بقول die‏ صاحب e mE call‏ لديه فتسون 
من العلم » رأبت له كتايا سماه « قراضة Gadi‏ قذکر لئام الريب فى 
الجاهلية والاسلام » وضم الى ذلك ما يتعلق به من الاداب ؛ و دك بن 
وهيب هذا تحقق بکثیر دن آجزاء الفلسفة » رأيت بخطه B a GUS‏ 


لبطليموس ف لاحکام وکتاب الجسطی فى علم الهيثة »۳) ۰ 


ولدل شهرة lo‏ رن وهيب تقترن بموقف من الواقف الشهورة أثناء 
المناظرة العلمية و الفقهية التی تمت بين فقهاء الر ابطین والهدی بن تومرت 
ف حضرة أمير ااسامین عای بن یوسف ٠‏ فقد استطاع مالك دون بقيسة 
الفقهاء A‏ ن يقدر براعه هذا الرجل » ويدرك مدی الخطر الذی يمكن أن 
تتمرض له الدولة على يديه ؛ فاشار على أمير السلمین بقتله وقال له : 
« هذا da;‏ مف.د لا تؤمن غاكاته ولا يسمع كلامه أحد الا مال اليه ه وان 
وقع هذا ف بلاد المصامدة ثار Lie‏ مته شر OD pS‏ » الا أن nat‏ المسامين 
رفض adi‏ » خلما بكس مما أراده من قتل ابن تومرت » أشار عليه بسجنه 
حتى بموت فقال آمیر المسامين : علام dal‏ رجلا من المسامين نسجنه ولم 
يتعين نا عليه دق ؟ وهل السجن الا أخو القتل ؟ ولكن de‏ ه أن يخسرج 
عنا من البلد وليتوجه حيث Welt‏ + وبلغ مالك بن وهيب هكانة كبيرة 
عند علی بن پوسف ؛ غأصبح جلیسه وآئیسه مما آوغر عليه بعض حساده 


و آعدائه » فقال يه : 


)19( ااراکشی » ص ۱۸۵ ٠‏ 
CV)‏ ااراکشی » نفسه 
CVV)‏ ااراکشی » العجب > ص VAAN‏ ۰ 


— UA س‎ 


دوله لابن Qa‏ على 
طهرت بالکم ال من کل عيب 
غير أن الشیطان دس اليها ۱ 
من‌خباپاه مالك بن وهی 


۲س یتسان بن عر : 


OW الحشم‎ ás al كريين » فقد كان تناكدا‎ wall من أشهر الوزراء‎ os 
هذا موقفا تاريخيا خلال الناظرة التی حدفت بين فقهاء‎ gis وكان‎ 
المرابطين وابن تومرت  خقد شار البيذق الى ما قام به پنتسان فى هذا‎ 
المسلمين بترکه‎ nol اليوم من أنقاذ أبن تومرت من السجن » وأنه اقنم‎ 
پرحل عن مراکش :دلا من سجنه( » ولقد حفظ الموحدون لینتان هذا‎ 
الموقف النبيل وظير ذلك خلال المعارك التی دارت بين الرابطین والوحدین‎ 
لينتان تسمى ناما كونت فى قبضة‎ dul cuts ففی احدی هذه عارك‎ 
الموحدين » فطایت مقاياة عبد المؤمن بن على » وأخيرته يما فعله والدها‎ 
من أجل ابن تومرت ؛ فاطلق سراحها هی ومن كن معها من النساء وکان‎ 


عدد من War‏ ۰ 


: eS y o cit ت أ سهق‎ 


شر ja ya‏ بنتان ین ee‏ 66 استوزره على من بوسف 2 أوأاخسر 
آیامه ؛ وکان ش با لم يتجاوز الثامنة عشر عاما » الا أنةٌ كان يتميز بالذكاء 


٠ ۲۸ المقرى » نفح الطیب » ج ۵ .ص‎ (A) 

۰ ۱۵ العبادی » دراسات » ص‎ (V9) 

VD)‏ البیذق » الهدی بن تومرت » ص ۰۸ ۰ 59 ۰ ویترل صاحب الحلل 
أن پنتان قال للامير على بن یوسف : ( يا أمير السلمین e‏ هذا وهن فى حق 
الك > أن ثلتفت الى هذا الرجل الضعیف » فخلی سبیله ) NE yá"‏ * 

(۷۱) البیدذق € ص AA‏ ۰ 


کک 


الخارق والفعم Er‏ » ولهذا آعجب به الامير على وآسند اليه مهمة 
الاتراف على دیوان الظلم والشکایات ؛ وکان هذا الدیوان لا يتولاه 


سوق و ولى العهد As‏ ۵ + 


1 ب أبو مهد دن مالک : 


كان gif‏ محم-د بن مالك من الوزراء quill‏ حازوا ثقة أمير المسلمين 
على بن يوسف » فقد أطلق على يد هذا الوزير فى جميع شئون الاندلس 
لمالبة والادارية » وقد أثار ابن خاقان الى تلك المكانة التى تمتع بها ابن 
مالك بقوله : « حتى أقطعه ol‏ المسلمين وناصر الدين خلد الله Slo‏ ف 
الاندلس من Si 6 ABA‏ على تلك deal!‏ ويوأه المراتب اللائقة به 
الختصة » ولا کثر اختلال الشرق ب أى شرق الاندلس - وفساده وظهر 
استفحال E‏ السامین اليه وجه اهتمامه ¿ 
any‏ فى صرف الشوائب عن جمامه وجعل رأيه فيه سيرة وانعل نظره له 
چده وتشبميره ؛ ووجه آموالا لرم A‏ خلله وحسم علله » وأقامة ميله » 
وانتعاش رجله وخیله » ثم of GIA‏ ينتهبها العمال وتتعذر تلك الامال فقلده 
طوقها ¢ وحمله أوقها » ووجهه لبناء الاقطار » ونبهه لقضاء تلك الاوطار 
فاستقل بها آحسن استقلال ونظم مصالحها نظم اللال »99 + 


(a)‏ دیوان الرسال والکاتبات 


كان من الطبيى أن یکون لدولة الرابطین مترامية الاطراف دیوان 


» ابن عذاری‎ ۰ ٩۱ ص‎ e عن اسحق بن بنتان انظر : مجهول » الحلل‎ (VY) 
٠ عصر الرابطین » ص ۲2۶ ۰ العبادی‎ » le ۰ ۰۷ ۰ Mayet 4 البوان اج‎ 
۱۵۶ دراسات ص‎ 

> ۱۷ ‘ NE عضن‎ LES ابن خاقان » قلائد‎ (VY) 


= Ye. 


على مختلف ii‏ ومدن dius gl sa ls‏ ودين مختلف 


القوی المديطة بدولته من ناحية ٠ GAT‏ . 


ومن لملاحظا أن دیوان الرسائل والکتبات على غصر على بن Chg:‏ 
كان يزخر بطبقة من کبار كتاب الاندلس وأديائه وأعلام البلاغة فى ذلك 
العصر وربما كانت هناك dal ye‏ وأسباب لهذه الظاهرة يمكن أن نجملها 
على النحو التالى : 


1 كانت آم على بن يوسف آم ولد روميه أندلسية ۾ كان لها AT‏ كبير 
فى ازالة جفوة البداوة من طبیعته » ثم أنه ولد بسبته فى سنة ALYY‏ 
وقضى ذيها احدائته » وسبتة رغم کونها فى أرض المغرب الا آنها تعتبر 
قطعة من الاندلس وأحد معبريه » ولا شك أن نشأته بهذه المدينة وتعلمه 
على أيدىمؤدبين أندلسيين LIS‏ حافزين على اقاله على الثقافة 
الاندلسية » ومن هذا اانطلق Sey‏ لنا آن نستنتح حرصه فيما بعد غلى 
آن busto‏ تقس 4 Js‏ العلماء والأدباء من آهل الاندلس ٠‏ وکان 
على بن بود.ف يقلد ملوك الطوائف فى الآبهة والترف » فکان له باشبيلية. 
معرشس ينزل غيه كلما حل بهذه اادينسة وصفه الفتسح بن خاقان آبدع 
وف dae‏ عهده تانق الامراه واسشتاموا PARECIAN‏ 
بسماع قصائد الشبر وطرپوا لغناء الغنیین وشیدوا القصور المنمقة ؛ كما 
كان على بن يوسف يسمع الشعر الجید ویطرب له ولذمةشعراء آندلسپون 
منهم آعمی تطرلة وآبو الحسن بن آضحی() + 


۰ ۱۷۱ ابن خاتان » قلائد العقيان » ص‎ (VE) 
۰ 2۲ Gee حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين‎ )۲ 


— ۲۷۱ — 


ب - آن نقطة الارتکاز فى السياسة الخارجية لدولة الرابطین وبصفه 
خاصتة ف عصر على بن بوسف » كانت الاندلس ؛ ولم يكن آحد أعرف 
بدخائل النصارى وء يام تيم من هوّلاء الکتاب الاندلسيين الذين عمل 
ea iS‏ قى بلاط ملوك اأطوائف e‏ وكاتيوا النصباری ؛ واطلعوا على 
الاسرار الخفية التی لم يكن فى میسور المغاربة على أن يطلعوا عليهسا 


ج أدى قوط ملوك الطوائف الى تفرق آدباء الاندلس وهچرتهم. 
ذهو المغرب ودخلوا فى خدمة آمراء الرابطین » وبداً هؤلاء يغمرونهم 
بعطاياهم ويسبغون علدهم حمايتهم ویجزلون عليهم الخلع والاموال بعد 
أن خلعوا عنهم خشونتهم وأخذوا نحضارة الاندلس ويذلك يكون على 
بن يوسف تند مهد السییل لتشر الثقافة الاندلسية فى دولته ء 


د كانت Qual A Giga‏ قد ارتبطت زمن على ين بوسف بعلاقات 
سياسية مع جاراتهم الاسلامية فى الغرب ومع دول الشرق الاسلامی ‏ 
فكان أمير السلمین فى حاجه الى طائفةمثقفة تفهم لغة الوفود؛وتجیدفنون 
الكتابة » وقد تمثل ذلك فى جماعات علماء الاندلس وكتابه ممن شساركوا 
مشاركة فعلية فى الحيساة العلمية فى الغسرب والائدلس فى عصر على 


3 Y روف‎ cA 


+ 


Tas x2]‏ استخدام كتاب الانداس وفقعاکه فى de sá‏ دولة الرابطین 
على age‏ أمير السلمین يوسف بن تاشفین وآولهم عبد الرحمن بن آسبا 
وکان أتدلسيا من أهل الرية التدق بخدمة البلاط الرابطی فى سنة ۸٤۷٣‏ 
ls‏ » فعمل برت بنمیحته ولم يمر الی الانداس حتی تسم 


۰ ua: daba دولة‎ plas › مجمود‎ dom aa (YA) 
۱ ۰ ۵۲۰ ON الرابطین » ص‎ 


— VY — 


(۱۰۷5م ) وأسند اليه مگ شمیت الاب ره slds gall‏ 
فى الامر عند ورود كتاب العتمد بن she‏ اليه یستنجد به على نصاری 
Late Ll‏ عليه gal‏ آسباط يان یطلب من gf alive gal‏ تن ازل له 
ولةسواته عن الجزيرة ol gall‏ لتکون ثاعسدة له عند جوازه الى 
الجزيرة الخضراء ؛ وظ أبن اسباط فى خدمة يوسف بن تاشنین الى أن 
توف فى سنة 4۸۷ه ( 64١1م‏ ) » فخلفه فى منصب الكتابة آبو بكر محمد 
بن سليمان الكلاعى الاشبيلى المعروف بابن القصيرة ٠‏ 


0 PS | ol 


كان محمد بن سلیمان الکلاعی الکاتب والعسروف ماسم آبی بكر 
بن القصيرة من أعظم کتاب الاندلس زمن الطوائف وأحد وزراء المعتمد 
بن عباد » ثم كتب لیوسف بن تاشفين ثم لولده على بن بوسف ».وقد 
استمر فى الكتابة فى بلاط على بن يُوسف الى أن توف فى جمادى الشانی 
عام sosa‏ ( ۱۱۱6م | ولقد وصفه ابن خاقان فى القلائد بقوله : 
« غرة فى جبين اللك» ودرة لا تصلح الا لذلك البسلك » باهت به الايام 
وتاهت فى يدينه الاقلام » واشتملت عليه الدول اشتمال الكمام على النور 
وانسریت اليه امانی انسراب الاء الى الور + ویقسول عنسه ابن 
الصيرق : « الوزیر الکاتب الناظم الذاثر » القائم بعمود الكتابة ؛ والحامل 
للواء البلاغة » والسایق الذی لا بشق غبارة » ولا تخمد آبدا آنواره » 


(VA)‏ راجع ترجمته نی : ابن.بشکوال + الصلة » ج ۲ + ص ۰۱۵ وابن 
الاثير »الكامل , ج ۸ ص ٠١١‏ ء الراکش » العجب » ص ۱۱۶ وابن 
الخظیب e‏ الاحاطه » ج ۲ ص OW‏ » وانظر Las‏ عنان ‘ pas‏ الرابطین » ya‏ 
"OY. Of‏ 

۰ ۱۰۶ قلائد العقیان ء ص‎ ¿gula ابن‎ (V9) 


NN‏ نت 


اجتمع له براعة النثر » وجزالة النظم » رقيق النسیج » حصیف اتن ؛ 
" رقعته ماشيت فى العين واليد AC‏ ۰ وقد وصلت Lidl‏ نماذج كثيرة من 
نثر ابن القصيرة آهمها پالنسية لدر استدا نص المرسوم الصادر عن پوس 
ابن تاشفین پاه‌سناد ولاية العهد الى ولده على » فضلا عن رسائل مختلفة 

أوردها لنا صساحب قلائد العقيان » وکلها تعبر عن جزالة لفظه وقوة 
التعبير » ويرجع الى ابن القصيرة الفضل الاعظم ف تحویل بلاط على 
بن يوسف الى بلاط الاندلس ؛ فقد اجتذب الى المغرب صفوة آدیاء 
الاندلس وفتح الباب على مصراعيه لخدمة gal‏ اسلمين » فاحتشدوا فى 
بلاطه وتولوا خدمة ديوان الانشاء وأشهر هؤلاء الاعلام : 


1 سبدو القبطسرنة : ۱ 

هم أبو بكر وأبو محمد وأبو الحسن پنو القبطرنة* من اعظم کتاب 
دولة بنی الافطس آصحاب بطلیوس » واعظمهم حظوة لدی النصسور 
والتوک ابنی الافطس هو الوزیر آبو بكر ¢ وقد کتب ثلاثتهم pans‏ 
سقوطها لأمير السامین على بن پوسف ٠‏ يقول عنهم صساحب القلائد: 
د هم GUYS soll‏ وما منهم الا موفور القوادم والخواف » ان ظهروا 
زهروا » وان تجمعوا تضرعوا » وان نطقوا صدقوا » ماؤهم صفو » وکل 
واحد مهم لصاحبه كفو ء آنارت بهم نجوم المعالى وشموسها لهم آرو gal‏ 
ونفوسها OG‏ ؛ كما يصفهم صاحب نفح الطيب بقوله : « وكان بشو 


۰ 155 عن ابن الصيرفى فى المعجب » ص‎ SA) 

(AN)‏ لآ ترجمة بنى التبطرنة انظر : ابن SLAY‏ » التكماة ترجمة رقم 
e \VE¥‏ ابن خاقان ‘ القلائد ص VÍA‏ ب ۱۵۵ این سعید 4 nA Qs ajall‏ 
e YAA < SW ya‏ ابن دحبية 0 al‏ ۰ ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ 4 این الخطیب 
الاحاطة » ج ۰۱ص ٩۲۰‏ وما يليها » الثری » ج ۲ E‏ 

۱ ۰ ۱۸ ادن خاقان » القلائد , ص‎ (AY) 


— Vi — 


القدطرتة pe Gs‏ دن ya‏ على علم » وقد تصرفوا' 3 البراعة 


ERES TAE PREMIA والقلم » ولهم الووازة‎ 


 : ابن عدون‎ =f 

عاش gf‏ محمد عبد الجید بن عبدون الفهرى الیابری الاندلسی فى 
بلاط التسوکل بن الافطس ف بطلیوش » وعنسدما طويت صفحة الدولة 
الافطسية 3 blag: ALAY gle‏ المتوكل بن الافطس وولديه ¢ التحق ابن 
عبدون بخدمة سیر بن أبى بكر آللمتونی » ثم کنب لیوسف بن تاشفين 
ولولده على من OG,‏ ؛ وعاش ف البلاط الرابطی حتی آخر حياته » 
حيث توق ف عام .بوه ( ۱۱۲۹م )20 + وکان من کبار شعراء الاتدلس 
all,‏ تنسب مرثيته ابنى الافطس المسماة بالعبدونية وهی القصيدة التى 
بدأها بقوله : 


الدهر يفجم بعد العين بالأثر ٠‏ فما البكاء على الاشباح والصور ؟ 


وقد وصف Gale‏ المعجب هذه القصيدة بقوله : « انها أزرت على 
الشعر وزادت على السحر ء وفعلت ف الالباب فعل الخمر»فجبات عن أن 
تسامی ¢ وآنفت من أن تضاهى » فقل لها النظير » وكثر البها المشسير 
وتساوی فى تفصیلها وتقدیه‌سا بأقك وجریر COV]‏ وفضلا عل تلك 
التصيدة » فلاين عبدون Lad‏ رسالته التى کتبها عن الامير سير بن آبی 
بسکر اللمتونی الى أمير المسامين على بن پوسف پبشره فيها بفتح مديئة 


` ۱۱۲ القری » نفع الطيب » ج ۲ » ص‎ (AY) 
۰ ۱۱۶ ۶ الراکش » العجب » ص ۷۵ كلا‎ (AL) 
° ۱۱۸ بالنئیا » تاريخ الفکر الاندلسی » ص‎ (Ad) 
۰ ؛ الا‎ OVO العجب » ص‎ SADA) 


A A 


AE‏ العف 05 ؛ وله La‏ رسالته التی كتيها الى ابی عبد الله 
د من آبی إل ال بخطب Marco‏ 5 


: المد‎ Cult 


هو أبو القاسم محدد بن عبد الله بن الجد الفهرى » من أسرة بنى 
اجد من آعیان مدينة لبلة واشبییة ۷۹ + التحق فى بدا آمره بخسدمة 
ales‏ ابن Wade‏ ؛ ولا ذهيت دولتهم تولی خطة الشوری بيلده Wal‏ 
شم استدعاه على بن بوسف لیتولی الكتابة فى دبوان PAL y‏ » و استتمر 
سودی دوره ف بلاط أمير ا الى أن توف ف عسام هزوم 
(0۱۱۲۱ )۳ + 


وقد نقل أمن خاقان عددا من الرسائل التى Less‏ این الجد عن y‏ 
السلمین علی بن بوسف وکلها قباط مزیدا ge‏ الشوء علی تاریخ الانداس 
فى عصر اارابطین » نذکر منها رسالته الى القائد آبی محمد عبد الله بن 
فاطمه عامله على اشبيلية » وآخری aie‏ الى أهل غرناطة ینعی فيها علیهم 
اختلافهم وتنازعهم ومطائيتهم دبذل dellali‏ لوالیهم « وثالثة فى تولية oil‏ 
زكريا يحي بن أبى بكر المعروف بابن الصحراوية على سبنة وفاس OO‏ + 


3 pts نقسه 2» ص‎ » asl tl (AY) 

۷۰ MÍA المراکش ء نفسه » ص‎ (AA) 

(۸۹) فى ترجمة این الجد انظر E ERAS‏ > ص٤6۷‏ » 
ابن خاقان » القلائد ء ص ۰ ٠» ٠١‏ أبن سعيد » الشسرب » ج ON‏ ص ۲۶۱ ۰ 
۲ عبد الواحد الراکش » ص ۱۷۲ ‘ ابن dasa‏ ‘ العارب » ص ۰ 

۰ 44١ عفان « عصر الرابطین » ص‎ )٩۰( 

۰ ۵۷ ابن بشکوال » الصلة » ج ۲ ».ص‎ )٩۱( 

۰ 28۱ عنان نقسه » ص‎ ۰ ١١5 مکی وتائق تاريخية جديدة » ص‎ (VV) 

(AN)‏ اين يشكوال » نفس الصدر » ٠ج‏ 5 ص OVE‏ 4 أبن دحبملة, 
انطرب » ص ۱۹۰ ۰ 

)12( ا م 


— ¥7 — 


هو أدو ديد الله محمد بن مسعود الغافقى الشقوری المعسروف بابن 
أبى الخصال الغاذقى » وكان من هل Byatt‏ ؛ برز ف الفقه وبرع ف الكتابة 
والشعر دتى أصبح من آبرز أعلام النثر الاندلسی فى عصر المرابطين » 
dba! Gals dias‏ يأنه : « الشيخ الأجل » ذو الوزارتين » الس يد 
الكمل ه التسيير ؛ الأثير : الاديب اللغوى السری ؛ الكاتب البليغ ¢ معجزة 
زمانه وسایق أقرانه ؛ ذو المحاسن الجمة » الجليلة الباهرة » والادوات 
الرفيعة الزكية الخلاهرة الکامله » الجمع على تناهی نیاهته » sony‏ خصاله 
_فصاحته ؛ من لا يشت غباره » ولا تلحق آثاره » معجزة زمانه فى صناعة . 
النثر والنظم 6 ٠‏ وکن آبو عبد الله بن آبی الخصال هو وآخوه آبو 
مروان عبد االل yo‏ اعظلم کتاب دولة الرابطین الی قلب علی بن پوسف 
وأدناهم مكانة Pagal‏ » غير أن آبا غبد انه على ما بظهر لم يكن مخلصا 
فى خدمته له » اذ أن nol‏ المسلمين قد أمره أن يكتب die‏ الى جند بلنسية 
rd a Les Bx‏ اشامن es de‏ أبن ركفن 
وكان nol‏ المسلدين لا یلع dale‏ اثتته فى كتابة على نص الرسائل الثى 
كانت تصدر عن ديرانه ؛ فكان يكثفى gis‏ وجيه»م للنقاط الاساسية A‏ 
ستعین على الكةاب أن دك"دوا فرها ٤»‏ فحدث أن غهد ue‏ فق اموا میت کت ۳ 
کاتبه ديد الله بن آبی الخصال پکتابه رسالة Gas‏ الى "ab aa‏ 
فأهتيلها فرصة لاظهار مكنون حقده على alll‏ مما تسيب ق غضب 
الامير منه » فكان من خصول تلك الرسالة قوله : « أى منى اللشمة ؛ واعیار 
الهزيمة » all‏ يزيقكم الناقد » ويردكم غارس الواحد ؟ فليت لكم بارتباط 


سے 


)49( ابن الخطیب » الاحاطة ج ۲ » ص EVV‏ ۰ ' 


— ¥ ات 


الخیول ضأنا لها حاب قاعد ‏ لقد of‏ أن نوسعكم عقابا » وألا تلوثوا على 
وجه نقابا ¢ oly‏ نمیدکم الى صحرائکم » ونطوسر الج_زيرة من 
رحفائكم ٩6‏ ۰ وقد كانت هذه الرسالة سببا فى الجفوة التى قامت 
دينه Gus‏ الامير » فأعفاه من منصبه » وعاد الى قرطبة حیث توق سنة 
a\ Ven) aot‏ الاك 
۵س این المسسرق : 

هو أبو زكريا يديى بن محمد بن يوسف الانصاری الغرناطى » كان 
من أعلام الکتاب فى ديوان على بن بوسف وقد آلف ف تاريخ الاندلس ف 
عصر الرابطین كتاية الوسوم«بالانوار الجلية فى أخبار gall‏ ار ابطية»» 
كما آلف Liss‏ خر عنوانه « قصص الانباو وسياسة الروساء OME‏ » لم 
يصلا الينا منهما سوی شذور من الانوار الجلية نقلها المتأخرون مثل ابن 
الخطب وخاصة روایته عن غزوة الفونسو الحارب للاندلس۲۰) » وقد 


توف این الصيرفى فى غرداطة فى عام ۷۰( x OM (ay ive‏ 


mm 1‏ این = a A‏ 
هو آحمد دن آبی جعفر بن محمد بن he‏ القضاعی « أصله الأول من 
طرطوشة 6 ثم دن دائية 0 كتنب عن علی دن بوسف وعن اینه تاشفین 4 ثم 
عن آبی اسحق ابر اهیم بن ناشفین » وکان أحظى eels‏ لديهم الین 

| 


(AV)‏ ااراکش » العجب » ص ۱۷۱ ؛ وقد نشر الدکتور حسدن مؤدس نص 
ob:‏ الرسالة فى dis‏ المعهد المصرى بمدردد , ااجلد الثالث سنة 6م صں 
“MAMA‏ : 

۰ ااراکش » نفس ااصدر والصفحة‎ (AA) 

)14( عنان » عصر اارابطین » ص 555 ° 

(۱۰۰) أبن الخطیب ¢ الاحاطة » ج ١ء‏ ص 2۱۰۱ ۱۰۳ ۰ 

(۱۰۱) أبن الزبير » صلة الصلة » ص ۱۸۲ 2 


— NA عد‎ 


سقطت دولتهم » فاستتر وأخفى نفسبه » الى أن ظهر من جدید زمن الخليفة 


COW de بن‎ yo Hl ae Ss فتاده وزارثه إلى أن‎ Ge fll آلوحدی عبد‎ 


وهناك غير هو لاء الکثهر من الکتاب و الادیاء الذین عملو | re)‏ خدمه دوله 
المرابطين زمن أمير المسامين على بن پوسف منهم على بن عبد العزيز بن 
الامام الانساری ۳۳) + وأبو نصر النتح بن خاقان وغيرهم 9" . 


(۱۰۳) ابن الزبير » صلة الصلة . ص VAY‏ 
(۱۰۶) ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج ۳ ۰ ص 5١‏ ۰ أبن ااعماد الحذيلي ؛ 
Liat, pha: ya: ٤ج ‘ usa di] ay‏ € تاريخ الفكر الاندتلسى » ص “YAN‏ 


نت ۷۹ — 


3 


انیا : النظام التضائی فى عصر على بن يوسف 


( 1 ) نظرة عامة على النظام القضائى فى عصر على بن یوسف ٠‏ 
(ب ) آهم خط_وط القفساء الشرعی ٠‏ 

(ج) السا ¿mall‏ © 

(د ) «La‏ الذمیین ف الاندلس + 


gold, dll ates‏ من الاسس الهامة القن دعا الیها 
الاسلام » فقد آمر تعالى بتحری العدالة فى الاحکام ؛ من ذلك قوله تعالى 
Ve bed‏ 4 وقوله « ومن a!‏ یدسکم di Los‏ الله غأوائك هم 


الكافرون »7 ه 


ونستدل من هذه الآيات الكريمة غلى Goal‏ القضناء وخطسورته 
والسئولية اللقاة على كاهل القضاة : وقد اهتم المرابطون بخطة القضاة 
اهتماما Lala‏ ء اذ کانوا Y‏ بقطعون فى آمر دون استفتاء الفقهاء والقضاة » 
ولهذا تمتم القضاة بمکانه کبرة 2 المجتمع المرابطى ۰ 


وكانت القضاة فى دولة على بن يوسف اختصاصات واسعة ومعسام 
Basse‏ 4 بحندها انق خلدون ف قوله : « واستقر uate‏ القضاء AT‏ الامر 
على أنه يجمع مع الفصل بين الخصرم استیفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر فى أموال الحجور agate‏ من المجانين واليتامى والمفلسين 
وأهل السنة ds‏ وصايا الممنامين وأوقافهم وتزويج الايامى عند فقد 
الاولياء على رأى من رآه والنظر ف مصالح الطرقات والابنیه وتصفح 
الشهود والامناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم:بالعدالة والجرح 
لیصل اليهم الوثوق بهم ؛ وصارت هذه كلها من تهلقات وظیفته وتوابع 
ولايته »29 » وكان له الاشراف على خطة الشورى والفتيا9؟ والاشراف 


(۱) الترآن الكريم » سورة المائدة » آية رقم ؟؟ ۰ 

(؟) القرآن الكريم » سورة الماذدة » آية رقم ۰۰42 

(؟) ادن خلدون » المقدمة » ص ۱۵۵ + 

)£( حشن أحمد محمود « قيام دولة المرابطين » ص ۲٦۸‏ ۰ ص ۲۱۹ ° 


NA عت‎ 


على ديت الال وموارده » واختیار القائمين عليه وآوجه Pasa‏ + وف 
رسالة موجهة من آمير المسامين على بن يوسف الى الوحیدی قاضی مالقة 
وذلك فى سنة sore‏ ) ام ) بعرف فيها القضاء بأنه « ل رفع المشكلات 
وتمبيز ral‏ من التشابهات والفصسل بعد لتبرم ۱ فى الدعاوى 
والمنازعات9؟ ۰ ١‏ 


)1( نثارة عامة عن النثلام التضائی فى عصر على بن ووسف : ۱ 

كان Guat‏ القضاة يسدر بمزسوم عن أمين المسلمين » پوصی فيه 
التاهی بأن دکون Yale‏ حازما ؛ لا تأخذه فى الله لومة لائم » ويتمثل ذلك 
فى المرسوم Gall‏ أصدره على بن يوسف ف أوائل رمضان سنة ۵۲6 
) “اام ( بتولیه القاضى موسی بن حماد قضاء مديئة غرناطة وقد ela‏ 
فيه : « وب-د » فتقلد معانا مسددا ما قلدناك وانهض نهوض مستقل بما 
حملناك » وتلق ذلك بانشراح من صدرك » وانبساط من نة نفسك وخسکرك » 
وقم فى الخطبة دقام مثلك ممن استحکمت سنه ورجح dole‏ » وکفه عن 
التهافت وروعه doles‏ + وليس هذه بأول ولايتك لها فنبتدىء بوصيتك 
ونعید » وئأخذ بالقيام بحقها العهد الوفق السديد » بل قد سلفت فيها: 
أيامك وشكر ذيها مقامك 4 واستمرت على سنن الهدى أحكامك » خذلك 
الشرط dite‏ مکتوب Altos cathy e‏ من اقامة gall‏ مطلوب ¢ Lo‏ ما ثعلمه 

جيل نظرك واعتدال سيرك » لم نر أن نقفل توصيتك بحکام الانظار 
القاصية غليك » والقريبة منك » فلا تنصر فیها :الا من كثر الثناء علية وأشير 
بالثقة اليه » ولتكن رقبيا على أعمالهم » وسائلا عن أحوالهم » فمن بطىء 


)0( ابن عبدون » رسالة فى الحسية » ض ١١‏ ۰ ص ۱۱ E‏ 
)1( محمود على مکی ۰ وثائق تاريخية جديدة عن pes‏ اارایطین + ve‏ 
laa ۶ ۱‏ دعسن A aj A‏ 


AE a 


به سعیه » وساء فیما تولاه نظره ورأيه » آطوسرت سخطته » وأعلنت فى 
الناس جرحته ؛ فذلك يعدل جانب سواه ویشربه النصيحة فیما يتولاه » » 
ولدینا نص اأرسالة الوجهة من على بن یوسف الى الوحیدی gil‏ محمد 
al a‏ بن al‏ القسی ges alll‏ واجسات القضاء وتصدد 
اختصاص السلطة القضاكية وعلاقتها بساثر السلطات( » وکان تولية 
pl‏ فى منصبه att‏ بناء على ترشیح:اهل البلاد » ای Leal of‏ القافی 
كان يتوقف على رغبة هل البلد وکانت السلطة القضائية تتمتم باستقلال 
كدير عن السلطة التنفيذية ونستدل علی ذلك من الرسالة الثامنة pie‏ من 
الرنسائل التی نشرها الدکتور محمود عاى مکی( ۰ LS‏ كان عزل القافی 
Last‏ بمرسوم من أمير المسلمين » وكان هذا المرسوم يرسل الى dat‏ 
الدیخسة القن de‏ قاضیها ایلوا على الاستباب آلتی آماته علین آمیر 
المسلمين عزله » وقد آشار أبن عذاری الى سطور من الرسسوم الذی 
آرسله على دن بوسف الى آهل مدينة فاس سنه (gee ) AOYA‏ سين 
فيه الاسباب التى أدت الى عزله لقاضيهم ابن الملجوم عن قضاء مدينة 
فاس cla‏ فيه : « أبقاكم الله وأكزمكم بتقسواه ويسركم ald ys ll‏ وقد 
أنهى of ball‏ الجهول ابن االجوم ‏ أجهل بأحكام إلقضاء من العلجوم e‏ 
وأنه أظهر فیکم أحكاما يترحم من مثلها على سدوم » فقد وليناه خطة الملوم 
olds‏ فى السراء وهو gado‏ » وجعلنا شهب العزلة لشياطينه 
کالرجوم 0¿ 

كان القضاة یحصلون على رواتب ثابتة من بيت الال » فقد كان من 

۰ ۹۸ المالقى » تاريخ قضاة الاندلس » ص‎ (Y) 

۰ ۱4۰ مکی » وثائق تاريخية جديدة » ص‎ (A) 

+ ۱32 مکی + ذقسه » ص‎ )٩( 


)*\( ابن عذاری » البیان » ج 5 » ص ٩۲‏ * 


‘we YAO — 


الطبیعی المحافظة على استقلال القضاء » والحفاظ على سمعة القضاة » 
تقدیر رواش 4s gad‏ لھم ٩۱۱‏ + وکان القضاة دتخذون الكتاب »© وممن 
وقد کتب القاضی أبى الاصبغ بن سيل طوال مدة قضائه بالاندلس 
والغرب OP‏ ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن عياش الذی کتب للقاخی 
آبی الحسن بن Par, 6 aa)‏ عامر محمد بدن hele!‏ دن me‏ الرحمن 
بن Lal‏ بن مطرف الجمحی وقد کتب لابی الحسن بن عبد العزیز قافی 
بلنسیة۹ » كما كان للقضاة Glas‏ پتفون على آبوابهم لیحجزوا 

الناس وین مکان التاه Islan‏ عاى هرية الجلس القضانی IEA‏ ۰ 


(ب ) آهم خطط القضاء الشرعی فى الدولة : 
)1( تضاء الجماعة : 


بعتدر Lado‏ قاضی الحماعة من أرفع المنساصب القض. dl‏ 3 


الاندلس » كان صاحبه يشرف على القضاء فى جميع آنحاء الاندلس ومن 


اارجح أن هذا المنصب الخطير كان لا يتولاه الا كل من يثبت کف‌اية 
عالية فى أمور القضاء » وكان ف'ضى الجماغة فى الاندلس بتمتع بسلطات 
واسعة ومنهم أبو القاسم أحدد بن محمد ين على بن محمد بن عبد العزيز 
بن حمدین التغلبی Gall‏ وجهه الامير بوسف بن تاشفين الى اتباع الحق 


(۱۱) الالقی » تاريخ قضاة الاندلس » ص ٠١١‏ + علال الفاس » الخطط 
الشرعبة ( القضاء ) » مجلة البينة , السنة الاولی » العدد ٩‏ ؛ نوفمبر ۱۹۱۲م؛ 
ص ۱۰۹ ۰ 

۱ ۱۰۱ ابن بشكوال » الصلة » ج ۱ ۰ ص‎ (VY) 

° 1۷۲ ابن الابار ء التكملة » ج ۲ ص‎ (VY) 

)18( ابن الابار , نفسه » ج ۲ .ص EW‏ :۰۰21۹ 

)10( حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة الرابطین » ص ۲۷۰ ٠‏ 


— NAN — 


راغم و تشفق من ملامة لاثم » فس بين الناس فى عدلك ومجلسك حتی 
Y‏ یطمع قوی فى حيفك ولا بیس ضعيف من عدلك : ولا يكن ose‏ 
آقوی من الضءيف حتی تأخذ Gall‏ له ولا آضعف من التوی حتی تأخذ 
Gall‏ منه ۰۰۰۰۰۰ ٠ VG‏ ومن آشهر من تولی منصب قضاء الجماعة 
ف الاندلس ف عصر على بن یوسف أبو الولید محمد بن آحمد بن آحمد 
ابن رشد الالکی(۲۲ ؛ وأبو عبد ان محمد بن أحمد بن خلف ابراهيم 


التجيبى المعروف باين الحاج(۱) + 


وکائت رئاسة القضاء فی الغرب تسند الى قاضی الجماعة بمراکش e‏ 
الذى كان یسمی بقاشی قضاة OMG A‏ أو بتافی الحضرة( » ویقول 
الدكتور حسن محمود أن هذا القاخی كان آقرب الفقهاء الى قلب 
أمير المسلمين » وأدناهم dis‏ مجلسا » فقد كان عضوا بمجلس الشورى »> 
وكان أمير المسلمين يستفتيه فى كل ما بعرض له من My hint‏ + ومن 
أشهر من تولی هذا المنصب : آبو محمد عبد الله بن محمد بن ابر اهيسم 
ace‏ بو gall ae gl‏ طرش مارم 


العسروف باين آبی حق-ون(۳) ؛ وآبو سعید خلوف بن خلف ٠ TO gl‏ 


‘ الجزیرة » مخطوط بغداد‎ Jal الذخیرة فى محاسن‎ 4 ۳ ol (vy 
¿YA pas التسم الثائى‎ 

SEA ۲ ابن بشكوال » الصلة » ج‎ (Y) 
۰۹۸ الانداس + هن‎ AR 81 ی‎ 

(VA)‏ ابن الابار ‘ pl‏ .نی أصحاب aan‏ الامام اب * ۳ الصسدفی 
ص۱۱۸ » ص ۱۱۹ ۰ 

+ AN الغرب » ص‎ dal ابن دحية » المطرب من أشعار‎ )۱٩( 

(Y +)‏ حسن أحمد محمود » قیام دولة اارابطین “ص ۳۵۷ ۰ 

` حسن أحمد » نفسه » ص ۲۱۷ ؟‎ (YN) 

(۲۲) أبن الابار » العجم » ص ۲۱4 ۰ 

(۲۳) ابن الابار » نفسه , ص ۲۰۰ ٠‏ 

(۲۶) ابن ء التكملة » ج ۰۱ ص ۲۱۶ ۰ 


— NAY — 


ونتفق مم رأى الدکتور حسن محمود فى أن الرابطین قطعوا فى سبیل 
. تنظیم القضاء شوطا آیعد من مجرد تقسیم قضاء الاندلس والمعسرب 
وجعل زعامة القضاء فى کل منهما لقاضی قضاة » آحدهما یختص بالاندلس 
والآخر پختض بالغرب e‏ بل ان-المرابطين اتخذوا فقهیا له السلطة الليا 
على قضاء المغرب والاتدلس على السواء(۹ 4 ومن المرجح آن زعامة 
التضاء ى العدوتین كاد سا من كدت E E AE‏ 
از gab bal yc dash‏ آقاضی الجماعة بكر OWL‏ ر 


) ب ) قاضی bls‏ الشرق : ۰ 


cals‏ بلاد الائدلس مقسمة Lal io‏ زمن 1 Wh ol‏ الى ثلاثة اليم 
رئيسية هی : الشرق والوسطه والمغرب ؛ وکان لكل اقلیم من هذه الاقاليم 
الثلاثة قاضی قضاة پشرف على القضاء فى الاقالیم التابم Mal‏ + وقد 
اشار الرخون الن منصب قاضی قضاة الشرق gay‏ :!لختص al ly‏ 
على قضاء شرق. الاندلس ؛ ولدينا رسالة وجهها على بن بوسف إلى آخد 
عماله على الاندلس » بحثه فيها على حماية قاضی قضاة الشرق ¢ كما تحمل 
هذه الرسالة انذار! للمعترضین على قاضی قضاة الشرق بتوقيع اه 
العقاب عليهم A‏ + ومن آشهر من تولی هذا المنصب : ابراهیم بن محمد 
ابن ابراهيم بن عبد أل بن عصام المعروف باين منتيل9؟ » ashy‏ بكر 


محمد بن ابراهیم بن seal‏ بن آسود aros Peal‏ 


)0( حبسن آحمد محمود » المرجع السابق » ص VW‏ . 

۰ ۲۱۸ حسن آحمد محمود » نفسه » ص‎ (Y) 

E مکی » وشائق‎ Vo سبح وثائق جديدة 4 ص‎ ۰ e مونس‎ (YY) 
“Vo جديدة ء ص‎ 

. ۱۷۸ 2 ۱۷۷ ص‎ e مکی 6 نفسه‎ (TA) 

)19( ابن الابار » التكملة » ج \ > ص ۱۶۲ العجم + ص 01:00 

(v*)‏ ادن الابار 3 المعجم ¢ A, e bi yo A YA e ۳۰ ya‏ جديدة 
ص Yo‏ + : ۲ 


— XAA — 


زمادة الله الثقفی ودعرف Y all cls‏ ۰ 

: خطة الاشراف‎ (a) 
بن بوسف » وگ نت تختص بالفصل فى الا عات بين الاشراف ويبدو أن‎ 
التصود دهم هم قبيلة لثونة وكبار رجال الدو لة والاسرة الحالكمة » وقد‎ 
e io آورد الفتح بن خاقان‎ 
أبو بكر دن رحیم » فقد آرسل اليه ابن خاقان پهنشه على تولية خطسه‎ 
: بقوله‎ ) م١151‎ ( roto الاشراف باشببلية سنة‎ 


151 ما شرف الاثراف قسوما فان بنى رحب يم شرفوه 

ومن یعرف به لهم قدیمسا وان رغمت أنوف رفوه 

als‏ للملوك على deis‏ ودين تصيحة ما حب رفوه 

أبو يسكر له ولهم nS‏ كفسساية اذ صرفوه 

وما الاشراف الا عب دقن لهم فمتى تولى استنصرفوه9" 
(د ) خطة الش_ورى : 

هی احدی خطط القضاء فى عصر على بن یوسسف » ومن المرجح أن 
صاحبها كان فقهيا بشاوره القافى قبل أن بصدر الاحكام » وكان قاضی 
المدينة بتولى اختيار هؤلاء الفقهاء من أهل مدينته ¢ ممن یعرفون بالورع 
والتقوى والتبحر فى الفقه والعاوم الدينية ؛ وب دد اين عبدون هؤلاء 
الفتهاء الشاورین بأربعة Jal‏ بشترکان ف"«بلس القاضی + وائنان 
يقعدان ف السجد الجامه 429 


(۳۱) ابن الابار » التكملة , ج ١‏ » ص VE‏ المعجم ۰ ص ۲۹ ' 

۰ ۱۸۰ ابن خاتان » قلائد العقيان » ص‎ (yr) 

sd: ٩ عبدون » رسالة فى الحسبة » ص‎ yal (TY) 
۰ ۲۹۸ السایق » ص‎ 


As 


SERES 
عصر على بن یوسف من اختصاصات ولی‎ J كان النظر ف المظ_الم‎ 
العهد وقد آورد لا ابن عذاری نصا يشي الى ثولية‎ 
is polls ds Gaus حم‎ uke بن‎ ace لام‎ 
النظر 3 الظالم نصه ما بای : « واستقل بالأمر ونظر فى ساگر ما تدعوه‎ 
والاح‌کام وااولایات والعسزل ورد‎ peel الشرور 5 من آمور‎ 
المظالم 6 ¢ كما آشار صاحب الاحاطة الى قيام الامير تاشفين بن على‎ 

ابن بوسف خلال فترة تولیه ولاية age‏ الرابطین بالنظر ف محالم : 
» وأقام المساجد فى الثخور » وبنی له مسجدا بالقصر ؛ وواصل 
الجاوس للنظر فى الظلامات » وقراءة الرقاع ورد الجواب ٩۳۹»‏ » ولکن 
يبدو أن هذه الخطة قد أضيفت الى اختصاصات الوزير وذاك فى آخریات 
عصر عا على بن يوسف > عندما ازدادت Sido‏ الدولة فى الداخل سيب 
السراخ: مع sll‏ وحدین » وف الخارج بسبب الحروب مع نصاری الاتدلس 

at Sess‏ تاشفین ولى ae‏ بالدفاع عن الدوله » يؤكد ذلك ابن 
عذاری و ف قوله : « واستوزر على بن بوسف فى GAT‏ آیامه Gama‏ بن 
نتان بن عمر بن ينتان وما بلغ من عمره ثمانية عشر عاما ».وكان يتوقد 
ذكاء وعقلا وفهما فأعجب به اعجابا كثيرا وجعل اليه النظر ف المظالم 
والشكايا 4 فاتیع ye bul‏ ف آمور هم وکافه شئوونهم r.‏ 

آما القضاء ¿all‏ ی فقد ظل على حالة فى الاندلس والمغرب دون تغيير » 


ES‏ بدخل dá‏ نظ ام الحسية وما د پرتبط به من مهام وكذلك نظام 
¿A‏ 


۰ ۷۸ goede » ابن عذاری » البیان‎ (VÍ) 
ص وان لك‎ ١ ابن الخطيب » الاحاطة » ج‎ (No) > 
۰ ۱۰۲ ۰۱۰۱ ابن عذاری » البیان , ص‎ OV 


شنت NBA‏ منت 


(و)غطة مساحب الاهكام : 

هى خطة قضائية صغيرة كان بتولاها على an‏ قول الدكتور حس_ين 
موّنس ١‏ فقه من الناشگن 2 ف ملك ااخضاء فى dab‏ ما أو فى حى من bla‏ 
il:‏ عن sal‏ كداز - القضاة ودتقوه > يض خاص منه يبيح له أن JA‏ أحكامه 
داسمه a‏ دعرض له من قضايا م وهو ما يعرف ف المصطلح الحسددث 
بقضاء الدر dida‏ كما وحد فى عضر المزائطين قضاء درجه ثا ail‏ بتو لاه 
فقيها CA yes.‏ بالمسدد لا نتهاوز دائر o‏ 3 اختضاصه |[ a A‏ 4 ااصعيرة ولا دتصدر 
للحکم La 1 Lat 3 NI‏ والمذازعات الصعرة crm;‏ + ونتولی صاحب الاحکام 
ا بجر dl el al‏ ك وقد تشر الدکتور مؤنس کتاب صك عن 

| ۱ ۰ Last. 


)3( التضاء المسكرى 

عرفت دولة على هن توسف la‏ بمکن تسمیته و السكرى » 4 
القتال » وکان fa‏ لاء القضاة دسمون ae‏ ابیت أو قضاة الجند 6 5 
العسکری وهو Ase‏ الرحيم بن اسماعيل الذى EN 1 5 one‏ أمير 
¿sell‏ على دن ڊو سف بمدینه KOL,‏ ۰ 


)3( قضاء الذمیین فى الاندلس : 
آما بالنسبة day‏ الذمة فى الاندلس ؛ غشد كان رجال الدين من 


۰ ۷۱۰۷۵ مونس ۰ سبع وثائق جديدة » ص‎ (vv) 
۰ VA ۰۷۷ ص‎ e مؤنس » نفسه‎ (WA) 
* ۲۵۷ ابن الابار ء المعجم » ص‎ )۳۹( 


— ۲۹۷۲ — 


النمساری والیهود يتولون القضاء لهم ¢ دون أن يتدخل east‏ قضاة 
ا » slat‏ الفقهاء تقايد .الذمى القضاء لأهل الذمة » وف الاتدلس 

حك ROA‏ ان اند قاضيا يعرف بقاضی النصارى أو قاض 
العچم Lis‏ اذا كانت الخصومة بين ذمی ومسلم فان قضاة السلمین 
یتولون الفصل بينهما وی هذا الصدد يشير اشباخ الى أن النصاری کانوا 
« یتمتعون بحریه آلشعاثر ویحتفظون ببعض القوانین القوطية pela‏ 
آساقفتهم وقضاتهم »6 » ولکن منذ أن تواطاً النصاری العاهدون 
ف غرناطة مع الفونسو الأول الحارب فاستدعوه اليهم سنة ۸۵۱۵ 
) كلام )بعد أن ) أستثاروا طمعه وابتعثوا جشعه » ومنذ أن y‏ افتضصح 
تدبيرهم فى اجتلابه ناكثين پذلك عهدهم للمسلمين افش القاشئ أبن sitll‏ 
ابن رشد « بتغريبهم واجلائهم الى العدوة عن أوطانهم وهو أذ فما يؤخذ 
به من عقابهم De‏ 3 


۰ ۸۲ اشباخ » تاريخ الاتدلس ».ص‎ (E) 
“Ve مجهول » الحلل الوشیه » ص 10 ص 757 2 ص‎ )( 


— VAT — 


)1( الجیش 
(ب ) Jal‏ 


) أ ) الجیش 


قامت تدوله En A‏ س ديتى Soles‏ على روح الجهاد » 
وقد تجاث «ذذ الروح واضحة جلية فى معارك الغسرب الاقصى التى 


خاضوها »كما تجلت أدضأ فی معركة as‏ ااجهاد فى الاندلس 


cals‏ القيادة الملا للجرش الرایطی تعقد لأمير السلمن » a‏ فرق 
peal‏ الختلغة فكان متولی قیادتها قواد من الابرة الحاکمة کی يضمن 
أمير المسلمين ولائهم و اخلاصیم Va‏ ۰ 

کار Sls‏ فن الاتدلس alla‏ قيادة عليا موحدة » فکانت القبادة 
العلما الجبوشی أله Lal.‏ فى الاندلس Shai‏ للحاكم العا م للاندلس الذى 
کان غالبا آحد nl elf‏ الساه‌ین آو آحد آخوته » ولدینا رسالة آرسلها 
cn gk‏ ؛ یوسف الى ابته بكر القائم دولاية اشبيلية WA‏ لعمه تمیم 
این بوسف فی سنة ۵۵۱۷ ؛ متقلیده Sala‏ الجیوش هی 3 الانداس » 
PART‏ : « وقد ر o las‏ نقدمك elo‏ ی جمیع ells, al‏ الجزيرة 
Sx a‏ ¢ كان ناك منها ¢ ومن وصل من هذه العدوة ۰۰۰ 
النها ٠ jase Me‏ هنا غقد كان مذصب الولاية de‏ ی الاندلس منصبا I‏ 
E Lama‏ تفس ls Spee lang » cus oll‏ التبی ola‏ ت‌علبها دوله 
cabal‏ كانت حربية ؛ الطابع ؛ وكان كل قادة انجیوش وولاة الاقالیم 
بدینون م اقطاعة و SA‏ لأمير الاندلس ٠‏ آما القيادة Lidl‏ الجپسوش 
ال ی فى المغرب فمن ارجح عم أنها كانت تخضع للاشراف Al‏ لآ لأمير 


)1( حسن el‏ محمود قیام حولة اارابطین » ص 585 ؛ العبادى ٠‏ 
دراسات » ص PRBS‏ 
(۲) مکی ۰ » وثائق تار ريخية جدیدة» صن ٠ ۷۰ MVA‏ 


— YAO — 


السلمین بسیب اقامته شبه الستفرة ق عاصمته مر Sl‏ الغربية » آو cals‏ 
توضم تحت أشراف آحد كدار رجال الاسرة الحاکمة ٠‏ 


" سارت الدولة على سياسة آحداث التنقلات بين قادة Gall‏ العسکرية 
وهی نفس السياسة التی اتبعتها الدولة ى شغل مناص ب‌الو EN‏ علسی 
مختلف مدن الغرب والاندلس ؛ فقد سارت الدولة على سياسة عدم بقاء 
الوألی e‏ ولایته آکبر فترة ممكنة » حتی لا یکون dll‏ فرصة للانفراد 
es Allg RE‏ من ¿dal altel‏ 


ولقد كان أمير المسامين على بن يوسف خبیرا باختیار القادة الذين 
يعاونونه فى قيادة الجیش المختلفة » واختيار القائد الناجح آمر يحتاج 
الى عبقرية » فاكتشاف الواهب ليس آمرا هينا » فهو يحتاج الى الفطنة 
واليقظة وحضور البديهة والتجربة وتقدير الواجب والحزم » لذلك فما 
من قائد اختاره الا وظهرت عبقريته وقام los‏ کلف به خی قيام » وأدى 
واجد 4مخلصا لله Ya‏ السلمین e‏ ولقد ظهر من نين اارایطن Bald‏ من 
أعظم القواد العسکربین نذکر منهم آبو محمد مزدلی » سير بن أبى بكر 
اللتمونى » أبو عبد al‏ محمد بن الحاج » داود بن عاثشة » عبد أل بن 


فاطمة » يحيى بن غانية وتاشفين بن على بن يوسف ٠‏ 


کان مُن الطنیمی آن gal ates‏ السلمین أو ath‏ مجلسا جربيا يضم 
قواد الفرق. العسكرية الختلفة » لدراسة الخطط الحربية » وتلقى الاوامر 
و التعلدمات من آمیر السلمن(0) + 


٠ ۲۸۶ مجمود ؛ قیام دولة اارابطین ء ص‎ Som حسن‎ (Y) 


۹۹ س 


عناصر جیسوش اارابطن : 


)1( الشمون أو الرابطون ء وک5نوا هم النواة الأولى التی تسکون 
منها الجيش آلرابطی : وقد قامت الدولة على أكتافهم Sage‏ ميك هن 
هؤلاء الامتونيون أو االثمون بقوة بأسهم ف‌الحرب Y‏ يفرون أمام العدو 
مهما تفوق عليهم re}‏ العدد e‏ ویرجم اليهم. الفضل ف تلك الانتصارات 
الرائعة a‏ اخرزتها الدولة سواء ف الذرب ال آو 4 yo‏ 
الجهاد ى الاندلس + 


(ب ) العرب : وکانوا يشكلون فرقة من آهم فرق الجيشن الرابطی 4 
وقد شارکوا فى کسیر من حروب اارابطین فى الاندلس » وتنتمی بعض 
ای sayo rr AON aie Weal‏ 
الادارسة فى حين برجم البعض الآخر الى بنى هلال ممن تسربوا الى 
المغرب الاوسط خلال القرن الخامس الهجری » وقد شارك هؤلاء العرب 
فى مدركة كتسويجره 28تهجعناةه0 فيقول أبن الكردبوس : « فجرد 
- آی پوسف بن تاشفین - عسکرا جرارا من مرابطین وعرب واتدلسن 
الشرق والفرب ¢ وقدم علبهم قائده محمد بن الحاج » فالتقوا بکنشرة ؛ 
فكانت بيذهم جولات وحملات الى أن زلزل الله أقدام اللخ ان ووا 
ورين is SS‏ فقس ول gl‏ القطان : 
« واستشهد فى هذه الوقلعة ‏ آی اقليش ‏ الامام الجزولی » وکان رجل 
صدق ¢ delay‏ من الاعیان والعربان ++ Ue‏ وسيثارك هوّلاء العرب 
فى الجهاد فى الاندلس على الاخص فى عصر الموحدين ٠‏ 


)0( الاکتفاء « ص ۱۰۷ ya:‏ ۱۰۸ ۶ 
)1( نظم الجمان » ص ٩‏ » ص ۱۰ وانظر ایضا » مونس BANC‏ الاعلی 
تدای YA‏ ی ANG‏ ۱ 


ae FAN 


ar 
0 


(ج) الحرس الخاص : كانت قوى الحرس الخاص calles‏ من آشجع 
الجند من مختاف ااولایات » ویشترط فى قبولهم أن یکونوا من ذوی 
القوام الحسن والشجاعة الفائقة والقوة والبراعة بقول اشباخ « جمع 
پرسف بن تاشفين بواسطة تجار الرقيق فى اقليم غانا ؛ عددا کبسیرا من 
العبيد واختار دنهم gal‏ هم وزودهم بالسلاح والخيل ودربوم على جميع 
غنون ااقتال ؛ Las,‏ منهم حرسه الخاص الاسود من ألفى Lido day‏ 
على مثل lin‏ 'نمط Lala Lua‏ من الاندلسیین بتألف من فتان من 
النصاری ااءاهدین » وكان بوسف يدبوهم بعطفه وصلاته ويئعم على من 
امتاز منهم بالاخلاص والشجاعة بمختلف الهبات من LA!‏ والثيساب 
all‏ واله‌بزد ٠ Me‏ ولم cals‏ هذا الحرس الخاص أن أصبح ركنا 
اساسا من آرکان الجیش الرابطی » ولاسیما أن عليا بن یوسف خم 
اليه الكثير من آسری الحروب مع السیحرین » كما أنه اشتری الكثيرين 
peña‏ من شس_واطىء dea‏ وقطالونية وايط_اليا والامیر اطورية 
ال Mide‏ » وقد شارك [ón‏ الحرس الخاص فى حراسة معاقل العرب 
بل حتى dd‏ حروب الدولة فد ااوحدین » وکان من آبرز stall‏ النصرانی 
فی حرس على بن بوسف القائد القطونی الشهیر الرویربیر . Reverter‏ 

(د) آاحشم : كانت فرق الحشم من آهم غرق الجیش الرابطی » 
els,‏ نتگون من زنائة والصده‌دة( » وکانت هذه الفرق ثتقدم Bole‏ 
الجپوشن اأرابطية فى Sta‏ + ۱ 


¿Jal y wee 


يصق أبو بكر الطرطوشی فن التتسال فى الاندلس ف عصره + ومن 


٠ EAS ۰ 2۷۹ jar اشباخ » تاريخ الاندلس‎ )۷( 
Dozy, Histoire, Vol, TIT, 2.164, ۰ ۰ (A) 


)4( عن الروبرتیر انظر الفصل الخاص بالعلاقاتبين اارابطین والوحدین * 
Mall » seme )۱۰(‏ الأوشية > ص NO NA‏ 


AA — 


المروف أن انطرطوشی قد pale‏ الفترة الأواى من دولة الرابطین وبصفة 
خاصة عضر بوسف بن تاش فين » ولذا فان فى وصفه لفن الفشال فى 
aad sah‏ اق عم > معط عم PAE Hoel‏ 
أن المرابطين بعد أن افتتحوا الاندلس نقلوا الكثير من طرق القتال التی 
كان دمرفها Jal‏ الاندلس ذيقول ا!طرظوشی : « Leola‏ صفة اللقاء وهو 
أحسن ترتیب رایناه فى بلادنا وهو تدبير نثعله فى لقاء عدونا » أن تقدم 
das i‏ ب'أدرق الكاماة Me‏ ارماح ااطوال والمزاريق A‏ النافذة » 
Prol‏ صنوذیم ¢ ومركزوا مر راكزهم ore‏ خلف ظهور هم d‏ 
الارض » وصدور هم شارعه الى عدوهم وهم جائمون فى الارض ؛ وکل 
Ro‏ اد الارض “iS,‏ الیسری وترسه قاگم بين وخ لیم 
الرماة الختارون التى تمرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة e‏ 
ذاذا حملت ااروم على المسامين لم يتزحزح الرجالة عن هيئاتهم » ولا 
یقوم ds)‏ هنهم على قدميه ء اذا قرب العدو » رثسانهم الرماة بالنشاب 
والرجاله بااز اریق وصدور الرماح palas‏ » فأخذوا dies‏ ويسرة ) فیخرج 


خیل ااسامين بين الرماة واارجالة ذتنال منهم ما شاء الله )210 ٠‏ 


es‏ لم بلبث أن تطور هذا النظام » فأصبح ترئیب all‏ 48 بقسوم 
Lai‏ س نظام خماسی أى القدمة وامؤخزة » و وا اه والميمنة والقاب ۰ 
a‏ الأقدمة تتألف ون tall‏ ند المشاة » lol‏ الحناحان وهما دمثلان الیمنه 
¿all y‏ » قد كانتا تتألفان من وحدات من الفرسان الخفيفة وحملة 
النبال » آما القاب فقد كان lis‏ من وحدات من الفرسان الثقبلة ¢ آما 


Y‏ هو الاق » فقد كانت توجد بها التوة الاحتراطية ؛ وکان بقودها 


Bale‏ آمبر الم لمي اذا كان مصاحیا الجیش وکان JS!‏ یسم من هذه 
الاقسام الذمسة #ائده الخاص به" ء وکان الجند پنظمون وفقا للاقاليم 


۰۰۱۷۹ لللوك : صن‎ ES ».سم‎ gee gla hall )۱۱( 
ENVY ي اازانطین»ص‎ Y ya: ‘el اشباخ:» تاريخ‎ )۱۲( 


ا 


والمدن e‏ فكانت فرق الحشم فى التدمة » وق الجناحین آهل الثغور » وف 
القلب القائد العام للجيش وجموع المرابطين » وف الساقة أهل الاندلس e‏ 
كما كان لكل فرقة أعلامها الخاصة بها فال الاندلس یحملون اعلام 
اشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغيرها وهی الاعلام الحمراء ذات 
الصور »> آما أعلام المرابطين فكانت مزخرفة بالآيات القرآنية » أما فرق 
الحشم فكانت أعلامها مزركشة ملونة۳۳) ۰ كانت العادة أن تتقدم فرق 
الحشم القتال » ثم تتلوها das‏ الفرق الأخرى فى دفة ونظام كلما أنهكت 
فرقة تقدمت الیها فرقة أخرى » أما فرقة لتونة غهی لا تخوض المعركة 
الا فى مرحاتها الاخبرة » لخوف المرابطين من تفرق الفرق الأخرى عنهم 
وتتركهوم لسبوف الاعداء » فكان طبیعیا أن يكوذوا هم فى مؤخرة الفسرق 
العسكرية کی يجنوا ثمار التصر ق MM‏ ؛ كما أورد لنا صاحب الحلل 
الموشية قصيدة day‏ تضمنت آلوانا من غنون الحرب والقتال على عهد 
¿pla Ll‏ 6 39 اهدیت هذه العضيدة الى الامیر تشفین بن على بن بوسف 
وهى من نظم كاتبه المؤرخ أبن الصيرفى ؛ نکتفی هنا الاشارة الى بعض 
أيياتها”“ ء نستخلص من هذه الابيات بعض فنون الحرب Cay‏ 


)¥( ابن الخطيب » الاحاطة ؛ Ye‏ 6 ص2۵۲ « م25۵۲ + 

(۱) حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة اارایعاین e‏ ص ۲۸۸۹ ۰ 

(Vo) 

أدديك .ن أدب السبياسة ما به كانت ملوك النرس قبلك la‏ 

لأنثىا آدری بها ولكنها ذكرى تحض الژمنسین ¿a‏ 
٠‏ خندق عليك اذا ضربت محله سيان تتبع ظاهرا او تتیمع 

حارب بمن يخشى عقابك بالفی يخشى وهو فى جود كفك یطمم 

قبل التهارش عبء جيشك مفسدا حيث التمكن والمجتال الأوسسسم 
' اياك تعبئة الجیوش مضینا والخيل تفحص بالرجال Ey‏ 

حصن حواشيها ولکن uw‏ قايها ولجعمل أمامك منهم NO‏ بجع 

وأحذر كمين الروم عند لقائها وامض عمینك AS‏ أذ تدفم 

لا تبقین النهر خلنك gs ell Jah. teste‏ فشره فقسسوقع 
وأصددمه اول وملة لاترتدع es Shas‏ فلنکوض یضعضعم = 


— Wee — 


۰ ضرورة دغر الخنادق حول المدن احمیتها من أى خطر خارجی‎ — ١ 
نونك كان ای‎ slds el عابم قرو تیه‎ 
تدخل هذه الجیوش الى المعركة وهی على آهبه الاسستعداد » وحتى‎ 


۰ العدو على غرة‎ PEA y 


٠ حنده‎ eg al من‎ #5 yl gral 29 N Aga les 4 do ntl! 


1 س ضروره لصت الکمائن bobs Gla‏ العدو ۰ 
Joell gal — 0‏ وظیور دم sgl‏ الماء 4 J oy‏ ذلك ¿Sla‏ لجیوشهم ۰ 


5 س ضروره 3 احداث عنصر Lal]‏ احاة 11 dul rs‏ المعركة»عن Gab‏ الصدام 
مع العدو 4 مع ضرورة التقدم رعدم ا 


والخيام » وتكون ف المؤخرة ووراءها قطعان الماشية يقودها الرعاة۱) + 


كانت Lal‏ تحدث قبل all‏ مبارزات فردية بين بعض آبطال 
الیش وهی عادة قديمة عند العرب الفرض منها تقوية روخ الجنود 
المعنوية ؛ GY‏ منظر الماء يد پرحه‌استهم » daly‏ هذا كان واضحا فى معركة 
اقليش فقد بدا القدل عقب «بارزة عنيفة بين أحد أيطال المسلمين وأحد 


= نثس هذه القصيدة كاملة صاحب الدلل الموشية AA ۲ ya‏ وانظر أيضا 
]503 مختار اله‌یادی » دراسات gm‏ ول كتساب الحال الموشية Alas é‏ تطوان » 
العدد الخامس ¢ ۱۹۶ + li Vos Y ya‏ 


54 ya « golea! اشباخ ‘ تاريخ‎ (VV) 


ee‏ ت 


ابطال التصرانية » انتصر فيها ااسلم على النصرانى » فکان ذلك ايذانا 
paña‏ الرابطین re)‏ هذه Wie ol!‏ + 


كان المرايطون على الرغم من بسالتهم ف العارك الحربية قلیلی الخبرة 
يفن الحصار ویرجم اشباخ ذلك « الى أن دعامة قو تهم AS‏ 
الفرسان 4 وعم Jai‏ مراعة E‏ فذون الحصار ¢ CA)‏ الا أن RE‏ بوسف 
ادن تاشفین rE}‏ حصار حصن ابيط lala os‏ لأمرايطين على اتشان فن 
الحصار 6 وتجلی ذلك فورح خلال حصار هم اغلعه شنترین di all‏ 14 
وتمكنهم من التغلب OM bale‏ ؛ كما ظهرت براعتهم فى هذا الفن elf‏ 
الحصاز الذى فرضته الجیوش الاسلامية على disse‏ غرناطة لحمایتها 
من a tall quot gall‏ خلال غزونه الکدری للاندلس call‏ كان بهدف من 
وراگها dub‏ دعوة التصارى العاهدین ف مدينة غرناطة الى نصرتهم » 
ویصف ابن الخطيب حصار اارابطین لغرناطة بقوله : « وقد أحدقت 
جیوش المسلمين من أهل العدوة والاندلس بغرناطه » حثى صارت كالدائرة 
وهی فى وسطها كاإنقطة Og‏ ۰ وکما نبغ الرابطون فى الحصار » خقبد 
تفوقوا Last‏ فقن التخلصی من الحصار » نستدل على ذلك من نجاحهم 
فى التخلص من الحصار ااذی أحكمه الوخدون على GSI yo‏ عام 4؟هه 
ودام ما يقرب من آربعین يوما » ثم تمکن الرابطون من التخلص من 
و آوق, | الوزدمة بالموحدين عند البحیر Me‏ 3 


ee 


۱۷ آحمد مختار العيادى » صور لحياة الحرب والجهدات فى ll‏ 
والاتدلس 4 محلة diss)‏ ء السنه الاولی LA E:‏ ينابر ۲ م ‘ ٩۰۰۸۸‏ 7 

۱ * 2۸۸۰ اشسباخ » اارجم السابق »ص‎ (VA) 

)9( ااراکش ء العجب : ص 153 * 

(۲۰) أبن الخطیب , الاحاطة » ج ۱» ص ۱۱۰ * 

(۲۱) راجم الفصل الخاص بالصراع بين الرابطین والموحدين * 


— Po 


أما عن أساحة الجرش اارابطی » فلم تكن تخرج عن الاسلحه التی 
LY,‏ 5 ۰ 


... عن رواتب الجیش » فقد كان الجيش الرابطی شأئه أن أى 
خیش آخر » یتکون من قسمین + القسم الأول وقول E‏ 
النخلاميين » Pe ag‏ لم تكن لهم رواتب dls‏ تصرف من دیوا ن الجیش » 
بل اتبعوا ما يصرف باسم الاقطاع العسكرى حيث كان لكل جند أرضه 
الزراعية » التى يتولى 58 » وبقوم باستغلالها » ويشترى من ريعها 
كل احتياجاته من السلاح » وکان دستدعی وقت الحرب للمشاركة فى القتال 
ثم يعود مرة آخری الى أرضه ؛ pinay‏ الطرطوشى عن ذلك بقوله : 
« وسمعت بعض شیوخ الاندلس من الاجناد وغيرهم یقولون مازال del‏ 
الاسلام خلاهرین على عدوهم وأمر العدو فى ضعف وانتفاض ؛ لا كانت 
الارض مقطعة ف أبدى الاجناد » فکانوا بستغلونها ویرفقون بالفلاحین 
ویربونهم »كما پربی الثاجر تجارته » بوکائت الارض عامرة والاموال 
وافرة والاجناد متواغرين والکراع والسلاح فوق ما يحتاج اليه الى أن 
کان الامر 8 AT‏ ر أيام |‘ بن أبى عامر فرد Like‏ الجند مشاهرة pastes‏ 
الاموال على النطع وقدم على الارض جباه يجبونها ¢ فاكلوا الرعايا 
AEG‏ الهم و ا « فتهاربت الرءايا وضعفوا عن العمارة » 
فقلت الجبايات الرتفعة الى السلطن ‏ وضعفد» الاجناد وقوى العدو على 


Yu امزاريق رماح طويلة يدملها صحاب الصفوف الامامية عند‎ oy 

۲۳( درق اللمط نسبة الى حیوان Lis gas‏ معدل من جل رده ال ترف ` 

(۲۶) الاطاس خنجر معقوف يستخدم and‏ الاصعدام pill‏ » كما حدث 
فى معركة الز لاقة » حدث pas‏ آحد غلمان ن دوسف بن تاشفين ع ی الفونسو 
السادس وطعنه بهذا الاطاس طعنة غير قاتلة أصابته فى فخذه » وكان الفونسر 


٠ أنه متجل مما يدل على ن القشتاليين لم يكن يعرفون هذا السلاح‎ gk 


— Pe سم‎ 


بلاد السلمین حتی BAT‏ الكثير منها » ولم يزل أمر السلمین فى نقص As‏ 
العدو فى ظهور الى of‏ دخلها المتلثمون » خردوا الاقطاعات كما كانت فى 
الزمان القديم ۹۳ ٠‏ وهذا يؤكد على أن الدولة المرابطية اتبعت نظام 
الاقطاع العسكرى » آما بالنسبة للجند التظسامیین » وكانوا غالا من 
النصارى الذين ازداد عددهم فى جيش على بن بوسف حتى أصبحوا 
يشكلون قسما رئيسيا منه » فكان لابد من وجود ديوان للجند ؛ يتولى 
تسجیل أسمائهم ومقادير نفقاتهم وحقوقهم وصرف مرتباتهم : فكانوا 
آشبه بارتزقة فى عصرنا الحالی + 


كان يتقدم الجیش عادة » عيونه وجواسيسه لمعرفة آخبسار العدو 
ode vin arc,‏ وش جعانه » كذلك كان بتقدمه أيضا جماعة من الادلاء 
لارشاده الى السالك والطرقات الصحيحة بين الجبال الوعرة » ولعذا كان 
يختار لهذه الهمة الرجال ااوثوق بأمانتهم واخلاصهم + ومن الطریف 
أن كلمة « dilo‏ ¢ قد انتفات الى اللغة الاسبانية بلفظها ومعناها > قصار 
الاسبان بطلقون على آدلاثهم اسم Adalides‏ 


(ب ) الا -طول 


برجم الفضل ف انشاء البحرية الرابطية الى يوسف بن تاشسفین 
الملؤسس الحقيقى لدولة الر ابطین » وعلی الرغم من بداوة الرابطین وقله 
دربتهم وانعدام خبر ceil‏ البحریه بحکم انيئاق دولتهم داخل الصحراء ؛ 
ند آدرگرا تقول وهلة اهمية القوة البخسرية das ells,‏ شرعوا d‏ 
فتوحاتوم فى الغرب الاقصى ¢ واستطاعوا فى آمد قصير فرض سیادتهم 


AVY سراج اللوك » ص‎ e الطرطوش‎ (Yo) 


س ج Po‏ — 


على المغرب الاقصی باکمله وأن بتق-دموا الى الس_واحل الشمالية 
وبسطوا ساطانهم عليها پاستثناء بعض الثغور الشمالية المطلة على البحر 
مثل dis‏ وطنجة وكانتا خاضعتين لأمارة بحرية قوية » هى أمارة سقوت 
البر غواطی ؛ OSs‏ سقوت هذا من موالی بنى حمود وکانوا قد أس_ندوا 
البه ولابة سبتة ane! Path‏ ما ثبت اخلاصه وولائه لهم ؛ ولكنه لم دايث 

أن خلع طاعتعم » وأعلن استقلاله عنم » واطاعته ELE‏ غمارة » فأسس 
امارة قوية استمرت حتى قیام دولة oD dal‏ 


وان من الطبیمی أن يحدث الصدام بين الرابطین والبرغواطیین OY‏ 
sall‏ رغواطيين VS‏ نوا فى الواقع بمثابة شوكة فى ظهر الحيش المرايطى » فعلی 
الرغم من dss‏ 6 اار ابطین على منطقة فاس A Y:‏ هذه الامارة 
البرغواطية بقیت تسيطر على اقليم الساحل وتتحکم فالمضايق وبالالیق 
التجارة الاندلسية المغربية ؛ فضلا عن اشتغالها باعهال القرصنة فى 
Mas‏ » وکان از اما على ال ر ابطین الذين بسيطرون على المغرب الاقصی 
ویستهدفون جهاد کب چ عن ob ias One oll‏ وغمارة رت 
8 ¢ یکن ۴ ی تحفقش ذلك da js Miles dida y‏ 
عاجلا ذاك 1 آجلا ؛ كل هذه الاسباب مجتمعة آملت ١‏ على ca‏ 
eu‏ ۰ 


(v1)‏ ابن خلدون » العدر acai » 26۷ , 61 ja: Ves‏ مخذار العیادی؛ 


“NA دراسات »> ص‎ 
Bermejo (Joaquin Vallve) : Suqut Al Bargawati rcy de Ceuta, Al Andalus, 


“ol, AXVITI, Madrid, 1963, Fasc,1, pp. 195 - 198,‏ 
soni (TY)‏ ەختار العیادی ‘ الصفحات الاولی من تاریخ اار ابعلین > ص 
۵ ۱ ۰ 


= Vee: on 


اعد بوسسف بن تاشفین جيشا قوامه اثنی عشر آلف غارس من 
الرابطین » وعشرین Lill‏ من سار قدائل الغرب » قدم عليه قائده صالح 
بن عمران » غلما اقترب الرایطون من آحواز طنجه » خرج الیهم سقوت 
bl ge ll‏ ؛ وكن ثسيخا كديرا قد تجاوز ستة وثمانين Lale‏ وأقسم سنوت 
ol‏ لقاء المرايطين وقال : « والله لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين 
وآنا حی آبدا » » ف لنقی الجمعان بأحواز وادی منی من أحواز طنجة » 
فاشند القتال بینهما » فقتل سقوت وهزم جيشه » فسار الرایطون الى 
طنجة ودخلرهائوکتب القائد صالح بن عمران الى پوسف بن‌تاشفین‌پخبره 
پفتم طنجة » آما سبتة غقد ظل بسیطر عليها الحاجب ضیاء الدولة 
العز بن سقوت » ونظرا لأهمية موقع سبنة الاستراتیجی وما لديها من 
قوة dejos‏ ضارية » فقد اضطر بوسف بن تاشفین الى تجهیز نطول 
بحری دمكنه من الاستیلاء عايها » غير أن هذا الاسطول لم پلبث أن تعرض 
للهزيمة وتمكن ضياء الدولة أن يستولى على قطعة منه وعندئذ التمس 
بوسف بن تاشفين العون من المعتمد بن عباد لاستنزال سبتة تمهيدا للعبور 
الى الاتدلس والمشاركة فى مداغعه ووی التصرائية و الجهاد (۲۹) + وکان 
العتمد قد Lisl‏ سفيئة ضذمة يصفها صاحب مفاخر البربر بقوله : « وکان 
من الاتفاق العجیت أن Lad‏ العتمد didn‏ ضاهی بها مصسانم الاوك 
القاهرین » بعد المهد بمثلها شدة pul‏ » وسعة بطن وظهر کأنها بنساها 
على La jo ell‏ ممردا » واخذ بها علی الریح میثاقا 13530 e 09 q‏ فلمسا 
تسامع يوسف بن تشفين بتاك السفينة الضخمة » خاطب المعتمدين عباد 
فى ارسالها اليه لمساعدة المرايطين فى الاستيلاء على سبثة jolie‏ المعثمسد 
بارسالها اليه » فتقدمت نحو سيثة : « فأطلت على أسوارها » ورفعت 


aL! 4 واع قرارها‎ es ial! بیوارها » وآفضت ددولة صاحب سبتة‎ li gua 


(۲۸) ابن بی زرع » روض القرطاس » ص ۹۸ » وانظر ايضا مجهول . 
مناخر البربر » ص ۰۵ * 

"e QA آبی زرع » نفسه » ص‎ Gal (YA) 

(۲۰) مچهول » مفاخر البربر » ص ١ه‏ * 


— ۶٦ — 


الجمعة من صفر EEN‏ سنه ALVA‏ ء فلحا المز بن سقوت الى all‏ 4 
فهم در كوبه فأعوزه ألم رار » ودفع صدره القدار Ss.‏ راجعا خدخل دارا 
تعرف مد بدار سوير ؛ وبدرت جماعة من المرايطين ؛ فاقتحموأ عليه بعد مر:م 
وقتال شديد حتى ضاق اضطرابة » وفر عنه آصحابه » ولا أحس بالشر » 
دفع cals AS‏ عنده N‏ ی بعض أصحايه » فيلغنى أنه عثر عليها » فوجدوا 
فبها جوهرا كبيرا » ونشيا مر نشب الك خطيرا 4 ووجد فى جملتها SIA‏ 
pa a‏ 
بحبی بن على بن حمود الادریسی » وخرج بالعز بن سقوت حين وضح 
الفجر » فلقيه jel‏ بن أمير السلمین یوسف بن تاشفین » فطلب مضه 
JU‏ فقال له : « آلخازن آبيك كنا تجمع الال ؟ فجلله الحسام ؛ وحكم 


+ ۳6 0 5Y1 ولا تددد‎ o الجمام تعالی من لا برد قضاو‎ dui 


كان من الطبیعی أن يهتم Chass‏ دن تاشفين بأمر الاسطول فبداً يهنم 
داقامة قوة بحرية كبيرة لاسیما أنه كان مقبل على فتح الاندلس وکان J‏ 
أشد الحاجة لهذه القوة البحرية لثقل جبوشه الى الاندلس وتوفير الحماية 
لا" ؛ فاستعان بوسف بخبرة نی یی » كما استعان بالواد الخام 
Ago al‏ بكثرة فى الاندلس والتى تضلح لصناعة السفن کمعدن الحدید 
والاخشاب » كما استغان أيضسا بدور صناعة السفن النتشرة على طول 
اسواحل الاندلسية وخاصه دور الصناعة ف طرطوشة ودانية وقصر el‏ 
دانس ولب التی كانت مصاطة بغسابات Ghat‏ آخشسابها لصناعه 


CTT) السفن‎ 


+ 


(YY)‏ مجهول » مفاخر gall‏ » > ص ٦ه‏ ۰ لاه ؛ وانظر أيضا seal‏ مختار 
العیادی » دزاسات فى تاريخ الغرب والاتخلس ٤‏ ص 519 ˆ 

۰ ۲۹۲ قیام دولة المرابطين ء ص‎ e حسن آحمد محمود‎ (TY) 

۲۳۱ العبادی ء المرجع آلسابق » هامش (۱) » ص‎ (yr) 


نب PAY‏ سدم 


ومهما يكن من شىء » خان البذور البحرية الأولى التی غرسها پوسف 
بن تاشفين لم cult‏ أن نيشت وآینعت واشند عودها وآثمرت فى age‏ ولده 
وخليفته على بن بوسف ؛ وبدأ أسطول الرابطين بفضل قادته الکبار وعلى 
رأسهم ol‏ عبد al‏ بن میمون احراز انتصارات تجاوزت كل تقدير 


Adal أأرابطين على جزر‎ steal 


كانت جزر Jul‏ خاضعة اجاهد العامرى صاحب دائية » وكان قد 
استقل مملكها pgoo dis‏ ) ۶ ( » وولی علیها ابن آخبه 3 كم ولى 
عليها مولاه الاغلب سنة ۵۲۸ ( ۴۷١٠م‏ ) ولا قثل مجاهد ف سنة ١٣4د‏ 
( ٠٤٠٠م‏ ) خلفه ابنه على y‏ الذى تلقب باقبال الدولة » وخلل الاغلب واليا 
على جزيرة ميورقة + وكان الاغلب هذا كثير الغزو فى البحر » فاستأذن 
على دن مجاهد فى الغزو » واستخلف على ميورقة صهره س_لدمان بن 
مشكيان نائيا aie‏ » وظل سلیمان خمس سنوات واليا على ميورقة ثم لم 
تک E‏ متام اكد كيزا بن سلمان pias‏ 
polis‏ الدوله.» خآقام بها خمس سنوات تعلغب خلالها المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة على دانية سنة 4۹۸د ( elevo‏ ) » وآلتی القبض على 
على بن مجاهد ونقله الى سرقسطة Eva‏ أقام سجینا الى أن توف ف عام 
۷۵( ۱۰۸۱) ۾ فلما ele‏ مبشر بن سليمان بوغاة على بن مجاهد م أعلن 
استقلاله Lalas MD gos‏ جاز پوسف بن ناشفین الى الاندلس وأسقط 


(VD)‏ امن خلدون ۰ العبر » ج 4 » ص .۲۵۸ : ۲۵۵ , القلتشندی صبح 

٠ الاعشی فى صناعة الانشا » ج 5 » ص ۲۵۱ ۰ راجع فى تاريخ البلیار‎ 
Alvaro Campaner Y Fuertes, Bosquejo Historico de ia dominacion islamita en 
lus Baleares, Palma de Mallorco, 1888; Alfred Bel : les Banou Ghanya, 
Paris, 1903. 


a ی‎ — 


ملوك الطوائف الذين آثبتو! ضعنهم وعجزهم وتخاذلهم » لم يتسر 
بوسف یش بن سلیمان ناصر الدولة » ولعل يوسف اتدسع فى علاقاته 
بالجزاگر الشرقية نفس السياسة التی انتهجها مع بنی هود ملوك سرتسطة 
و الثغر الاعلی ؛ اذ رأى أن كل من القتدر بن هود pal‏ سرقسطة ومبشر 
ابن سليمان صاحب البلیار تقوم دواتاهما حلالا بين أمارات النصارى وما 
kal‏ من DU‏ المسلمين 3 ثم أنهما لم lilas‏ النصارى المتاخمين لهما فد 
جبوش اس no!‏ » ولم tie‏ من الدؤلة الاسلامية موقف الخدانه و التقاعس 
الذى وقفه ‏ غيرهم من ملوك الطوائق » بل ys REO‏ سلیمان كان اکثر 
غيرة على مصالح المسلمين من بنی هود ؛ وأقدر على حماية ملكه من 
غارات التصاری » فضلا عن كونه أقر العدل وأرضى الرعبة ؛ وهكذا JE‏ 
میشر يحكم الجزائر ااشرقية فى عه-د پوسف بن تاشفين وف السنوات 
الأولى من es‏ على بن بوسف الى عام ۵9۰۸ ) ere‏ ۲ ع فقى هذا 
العام تام حاف مشستزك من أساطيل جمهوريتى بیش4 وج وة » وأمير 
در شدسلونة ر امون بيرنجيز الدسالث ۱ 1 Ramon Berenger‏ 
وأميرى أزبونة ومونبیلیه بفرنسا ۳۷ » وقد خرج أسطول الدول التحالفة 
فى نحو ثلاثمائة سفیته » ازداد عددها بعد ذلك حتی غدت خمسماهة سفرثه 
واتجهوا أولا موب جزيرة يابسة ؛ فداضروها حصارا شديدا وتمكنوا من 
الاستيلاء علیهسا على الرغم من القساومة العنيةة التى أبداها أهل 
الجزيرة"" » ثم توجهوا الى جزيرة ميورقة ونزلوا فيها وضربوا حصارا 
حول عاصمتها مدينةميورقة التى تعرف الآن باسم بلمادىميوراقة 26 Palma‏ 
وقد أبلى مبشر بن سليمان بلاء حسنا فى الدفاع Mallorco je‏ 


(YO) ۰‏ مکی Bald gs‏ تاريذية جديدة a‏ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۰ 
(5؟) ابن الکردیوس » الاكتقا ٠‏ > ص IY‏ کالیلیا سارئللن ؛ also‏ 
العامری » قائد الإسطول. العربی ی غربی البحر ااتوسط white. ۰ ya‏ 
دول الطوائف؛» va‏ ۱ ؛ العبادی e‏ دراسات ‘NNE NYY gee‏ 
(۳۷) اين الکردبوس ء ااصدر السابق ٠‏ ص ۱۲۲ ۰ 


o A كحك‎ 


الجزيرة ولا آحس بعدم قدرته على مواصلة القاومة لفترة طويلة » آرسل 
الى أمير السلمین على دن وسف يستصرخه ویستنصره ؛ ووجه کتابه مم 
القائد آبی عبد الله بن ميمون » وكان اذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه ؛ 
فلم يشعر العدو حتى خرج الغراب معمرا ليلا من دار الصناعة عليه » وقد 
حاولت jaar‏ السفن المسيحية تعقبهءالا أن محاولتهم باعت بالفشل فومل 
ابن ميمون الى ال مغرب » والتقى als‏ اسلمین وأعطاه کتساب ميشر بن 
سلیمان اليه خأمر ى الحال باعداد SL‏ سفينة CHG vase SY‏ , 


< وقد حدث آثناء الحصار المسيحى لجزيرة ميورقة أن توق مبشر فقام 
بالأمر بعده قریبه القائد آبو الربيع سلیمان بن لبون » الذی واصل الدفاع 
عن الجزيرة ؛ الا أنه لم يسستطع الصمود طويلا » وحاول أن یفر من 
الجزيرة فى مركب لیطاب النجدة آمام عنف الحصار ولکنه وقع فى أسر 
التصاری 4 ولم sali‏ ث الجزيرة أن سنقطت على آثر ذلك فى آبدی النصاری 
ف أواخر عام a os A‏ ) ۱۱۱6م ) بعد حصار دام عشرة شهور » فقنلو | من 
وخدوه ف المدينة من السامین وعائوا فيها تخريما ونهبا0"؟ ۰ 


كان لسقوط مبورقه ف (goal‏ انار ی 4 Tamal‏ الأثر 3 ٹفوس اسلمین» 
فتطلعت أفثدتهم الی أمير المسامين لانقاذها » فأسرع على بن يوسف 
بارسال J‏ أسطو! LaS; at‏ 50 قیادنه قاكده ین تافرطا س sl)‏ تافر طاست) 4 


« الاکتفا‎ e ص ۲۵۵ ¢ ابن الکردبوس‎ » Of خلدون , العبر » ج‎ (A) 
دول‎ » GLE ۰ ۱۵۹ ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ » مکی » وثائق تاریخیب؛ جديدة » ص‎ 
۰ ۳۲ الطوائف » ص ۲۱۲ ۰ العبادی » دراسات 6 ص‎ 

(۲۹) أبن خلدون » نفس الصدر والصفحة » ابن الکردبوس | نفس الصدر 
ص ۱۲۲ ۰ مکی اكب الي ب ی Peg‏ 
العبادی » نفس اارجع و الصفحة * 


5 INE ست‎ 


lola‏ عام التصازی بخروج هذا الاسطول واقترابه من مبورقة > قرروا 
الرحيل وترك الجزيرة ؛ بعد ما حملوا معهم السبى والغنام ¡A E‏ 
الذيران في ااجزيرة » فلما وصل الاسطول الى الجسزيرة ف عام ,۵۰۵ 
وجدها خالية2؟) bas‏ الل شرع این تاغرطاس فى تعميرها ¢ وأعاد اليها 
الغارین دن سكائها » وكانت قد لجأت منهم الى الجبال جموع غقر ۲42 » 
ومن ذلك التاريخ تدخل Al jall‏ الشرقية و فى حظيرة as ght sol‏ المرابطية 


الكبرى ۰ 


لم فاط Seb!‏ :ا رایطی ف عصر على من ge as e‏ 
استنقاذ الج_زائر الشرقية دن gal‏ النصارى ؛ بل تصدى لاطماع 
النورمنديين فى ممتلکات الدولة الزيرية بافریقد 64 وقد تعرضت بالتفصیل 
لنشساط البحرية الرابطبة ضد النوره‌ندیین فى الفصل الخساص بالعلاقات 
مين المرادطين والزيريين » كذتك نشط الاسطول الر ابطی نشاطا كبيرا على 
سواحل أوربا الجنوبية فاغار على سواحل جليقية وقطلونية وايطاليا > 
والامبراطورية البيزئطية0» ٠‏ 


دن أشهر قادة الاسطول oll‏ ایملی el‏ عرد 1 ره سس عبدون 4 وغد ثولت 
ا 


)2°( عن أستدلاء اارایطین E‏ بن على <زدره 3 Es di) so‏ : ادن yy‏ نظم 
gas. ghana‏ ++ + لین gal‏ وزع ء روفن الوط ساني ANY gare‏ اين 
de Aly‏ 5 » ص e Yoo‏ اين الکردیوس ya SN) e‏ ۱۲۶ » 
انحمیری dina e‏ جزيرة الاندلس ۰ ص e SAA‏ مکی « وثائق تاريخية جدددة » 
ص ۱۱۳ » کلیلیا سبارنلای ‘ مجاهد العامر ENANA E‏ العدادی » دراسنات 


* ۵ ya 
Dozy, Histoire, vol., UI, ۰ 164. : (EN) 


— ۳۱۱ سم 


أسرة a‏ ميهون قيادة الاساطيل المرايطية ؛ ثم انتقلوا الى قيادة 
الاساطیل الوحدية عقب سقوط دولة الرابطین » ومما يؤكد على تلك المكانة 
الكبيرة التى كانت تتمتع مها هذه الاسرة » أنه عذدما اضطربت الامور 
السداسية فى آواخر عهد المرابطين رأى أهل الرية تقديم القائد آبا عبد الله 
بن میمون Lil.‏ با cele‏ » غير أنه اعتذر al Ba‏ : و انما آنا رجل ¿Sis‏ 
ووظیفتی yal‏ ویه عرفت » فکل عدو جاءکم من جهة الب فأنالکم به » 
فقدموا على آنفسکم من شئتم غيرى 4 ٠‏ وقد شار ابن خلدون الى 
آهمية الدور الذی لعبته تلك الاسرة آثناء قيادتهم Job DU‏ الرابطی فى 
الدفاع عم السواحل الغربية بقوله : « وکان الجانب الغسربی من هذا 
البحر لهذا العهد موفور الاساطیل ثابت القوة لم يتحيفه عدو ولا كانت 
لهم به كرة ؛ فکان قواد الاسطول به لعهد اتونة بنی میمون رؤساء جزيرة 
قادس 6 ومن و آخذها عبد coll‏ بتسلیمهم وطاعتهم » وانتهى عدد 
أساطيلهم الى المائة من بلاد العدوتين جميعا9؟» ٠‏ ومما يدل على آهمية 
الدور الذى gle dual‏ بن عیسی بن ميمون فى قدادة الاساطيل الرابطية أن 
مدونة الفونسو السابع اهتمت به وسجلت :شاطه ٠‏ 


اعد أسطول الم انطن 


تعتدر الرية من أكير قواعد الاسطول المرابطى ف الاندلس وكان بالمرية 
يسم iS‏ دن أسطول المرامطين بقبادة أمير البحر آبی del De‏ محمد تن 
۰ مبعون & lia oss‏ الاسطول على ¿sal‏ الإس_تعداد لتلید 4 gh‏ امر pal‏ 


VS (EY)‏ » المعجب yal‏ ۲۱۴ ۰ و انظر Sala! Lal‏ ‘ دراسات ؛ 
دس ۲۲۱٤ص‏ ۰۲۲۲ ۰ j‏ 1 


۲ 


المسامين . فقد طلب تاشفين بن على بن بوسف عندما حاصره آلوحدون 
بوهران من أبى عبد الله بن ميمون قائد أسطول المرية أن يجهز له عشر 
أحفان غزوية لتكون تحت تصرفه بوهران على أمل أن يركب منها البحر الى 
الاندلس اذأ ما به الموحدون »4*0 ٠‏ كما كانت الرية تضم دارأ لصناعة 
al‏ » وهناك Las‏ مدينة دانية التی كانت من کبری قواعد الاسطول 
امرايطى فى الانداس ويعتقد الدكتور محمود على مکی أن دائبة كانت 
تعر مقر قيادة ٠ Mil day!‏ ومن ارجح Lai‏ 
آن قو اعد الاسطول ¿el‏ كانت تفتشس على طول س_واحل ta yal!‏ 
والانداس سر اء فى طنجة » ودستة وبجاية وطریف واشبيلية والجزيرة 
الخضر اء » ودزر shill‏ » ومن الطبیعی أن هذه القواعد كانت تضم الكثير 
من البحریین للاشراف على اصلاح السفن وصانته] 6 وتزویدها سه 


+ من الون والعتاد‎ ddl cias 
کک‎ 


آما عن حجم الاسطول الرابطی وعدد dió‏ 6 فلیست ادیناآی 
تفاصیل كافية أو شافية » مسوى ما ذکره ابن خلدون بآن الاس‌اطیل 
المرائطية بلغت Oe‏ » وهو بالتاکید قول مبالغ فيه » وأننى 
هنا Si‏ مع الاستاذ الدکتور آحمد مختار العبادی فى أن المقصود من كلام 
cal‏ خلدون هر عدد مجموعات السفن الحرسة التى كانت موزعة على 
جمیم 58 sel‏ الذرب والاندلس أو عدد وحدات الاسطول الرابطی الوزع 


على سو Jal‏ الاندلس ida‏ ۰ 


)£0( سالم » اارية ۰ ص ۸٩‏ * 

(E)‏ لطفى عبد البديع » نص اندلسى جديدء قطعة من كتاب فرح الانفس 
لابن غالب » مجلة معهد الخطوطاتث العردية » الجلد الاول » ج ۲ » ذوفمير » 
۰۵ م » ya‏ ۲۸۲ + 8 

VW مکی » اق تاريخية جديدة + ص‎ (EY) 

۰ WA ابن خلدون » اائدمة » ص‎ (£A) 

)£4( العبادى ¢ دراسات » ص ۲۲۲ * 


— ۳۱۳ س 


has J‏ : النظام ae 1 lll‏ على دن بو سف 
)1( السياسة الضريبية للدولة ٠‏ 


2 


)4( السراسة الغريبية الدولة : 

اتیعت دولة الرابطین فى البداية — نظرا لنشاتها الدينية وتأثرها 
بتعاليم الفقیه عبد الله بن پاسین — اتبعت حکم الشريعة الاسسلامية فى 
Gls‏ الضرائب » فکن أمير السلمین یوسف بن تاشفین يلتزم بتحصیل 
ما تجیژه الشريعة من الفروض مثل الزكاة والاعشار وأخماس الغنائم 
وجزية هل الذمة وف ذلك يقول صاحب روض القرطاس : « ولم يجد ف 
باد من بلاده - أى یوسف بن تاشفين ‏ ولا عمل من أعماله على طول 
أيامه رسم هكس ولا معسونه ولا خسسراج لا ق حاضرة ولا فى بادیه 
الا ما آمر الله تعالی به وأوجبه حکم الکتساب والسنة من الزكاة والعشر 
وجزیات أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين ME‏ ۰ 


ofl,‏ عندما اتسعت رقمة الدولة ؛ وتضاعفت جیوشها ومسگولیاتها 
ولاسیما sua‏ افتتاح الانداس واتساع عطيات الجهاد فى شبه الجسزيرة 
لم تعد هذه ااوارد الشرعية gill‏ اضعة تکفی ار تلك السئولیات 
الجديدة » فاضطر پوسف بن تاشفین الى فرش شرا جديدة على JAY‏ 
Gall‏ والانداس تعرف ls‏ المساهمة فى الجهاد ولعل دلیلنا على ذلك 
ما رواه القری من آن پوسف بن تاشفین قد کتب الى اهل مدينسة الرية 
یطالبهم ب'رسال هذه المونة » غرد عليه قاضی المدينة أبو عبد الله بن الفراء 
بكتاب رفض فيه أن يمده SUL‏ على اعتبار أن هذه الضرائب غير شرعية 
أو قانونية ؛ وطلب القاضى من أمير المسلمين بان يدخل النجد الجسامع 
بمدينة مر اکش ویقسم م آمام ails SUI‏ ليس عنده درهم ولا فى بيت مال 
المسلمين أس.وة بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والفاروق یو 


ai 00)‏ ی Cal ins 6 ya‏ اين cabal)‏ 
الاحاطة » ج ۲ ص ۲۸۱ › « عنان » عصر الرابطین والوحدین.».ص E‏ 


— ۳۱۷ — 


ابن الخطاب : ثم وعده القاضی ف النهاية بالنظر ف مساونته اذا ثبت 
5 فلما تولی علی بن مويف لها الى فرض القبالات على مختلف 
السلم وانصناعات » وف هذا الصدد یقول الادریسی « فکانت آکثر السلع 
ممر اکئن متقباه علیها مال لازم مثل. سوق الدخان والصابون والغازل » 
فكانت القبائة على كل شیء بباع دق أو جل كل شىء على قدره ۴۳ ؛ كما 
لجأ على بن يوسف الى فرض ضريبة جديدة على مدن الاندلس الهسامة 
تعرف بالتعتيب أو التعطيب كان يخصص دخلها لاقامة أس_وار جديدة » 
وترمیم لیاسو از ed il‏ هه la Ohaus pall‏ 
الفونسو اأحارب للاندلس سنة ۸۵۱۵ ( 0۱۱۲۵ )29 » وقد عهد على بن 
بوسف الی التصاری القیمن سواء ق الغرب آو od‏ الانداس باعضال 
lat‏ 3 


آما عن الاملاك السلطانية - وهی الاملاك الخاصة بأمیر السلمین — 
فكان الامير يعهد بتحصیلها الى شخص پسمی بالستخلس ومن هؤلاء 
il‏ تولوا هذه السئولية مؤمل مولی بادیس بن حبوس جابی مستخلص 
أمير المسلمين یوسیف ين تلشفین » وعبسد الرحمن gy‏ محسد بن 
عبد اث بن مالك العافری جابى مستخلص أمير المسلمين على بن يوسف 


(۲) الثری « نقح الطیب « YoY ja: ic‏ و أيضا سالم » تاريخ 

O ۱ ۰ ٩۰ مدينة المرية  ص‎ 
Dozy, Histoire., vol, III, pp. 161 - 162. 

(۲) الادریسی » المغسرب وارض السودان ومصر والانداس » ص ۲۰۰ ۰ 
وانظر ایضا عنان » ras‏ آلرابطین » ص ¿NM‏ ۰ 

)£( عن ضريبة التعتیب او التعطیب انظر : ابن عذاری » البیان » ج ۰.۶ 
ص ۷۲ ۰ص VE‏ » سالم + اارية ۰ ص ٩۱۰۹۰‏ : 

ae. (0)‏ الله ين بلسکین » التديسان » ص ۲۱۲ ۰ ۲۱6 » ابن الخطیب » 
الاحاطة , ج ۳ء ص ۵۲۵ ۰ 


على «دینتی غرداطة واشببلیة ۰ وکان أمراء المراءطون پراقبون هؤلاء 
الستخلصین مراقبة ds‏ ویشددون النكير عليهم ویحاسبونهم حسابا 
عسيرا » ویعاقیون القصر عقابا شدیدا » فکنو | یحاسپونهم اذا ما اعتزلوا 
الخدمة » ويعرضونهم لمادرة الاموال والسجن اذا روا منهم تفریطا 
أو قحا » وکانوا goals‏ ورثة الستخلص اذا مات ویثقلون عابهم 
ویصادرون تزكة المتوف اذا لزم الامر » ولعل الخوف من هذا الحساب 
العسير هو الذی دفع Safe‏ مستخلص pal‏ المسلمين عندما حضرته الوفاة » 
أن أحضر ما كان عنده من مال المستخلص وآشهد الحاضرین على دفعه الى 
من استوثقه على حمله » ثم أبرأ جميع عماله وكتابه » وأرسل رجلا من 
رجساله الى أمير السسلمین يحمل كل ما يملكه Jae‏ من 
kk‏ انين اللو ان gold aa‏ کل ما افيه ges‏ 
G dead‏ دوله ی ویطلب منه أن بقل هذا GUI‏ شرعا هتسه اه 
Did vd‏ 


AS IE Y | ( زب‎ 


كانت dled!‏ الرئيسية لادولة الرابطية هى الدينار الذهبى GA‏ كان 
عماد الاقتصاد فى الدولة ؛ وقد ظلت هذه العمسلة المرابطية الذهبيية 
98 مستخدمة Gaal‏ شرون حتى da.‏ سب قوط الدوله Mitad‏ 0 وقد قلد 


الفونسو الثامن ob‏ طبطلة ode‏ اأعملة الرابطية dus‏ ضرب galo‏ عرفت 


)1( ابن الخطیب » نفس الصدر » نفس الصفحة * 
e (V)‏ اللله بن بلکین » الصدر السسابق e‏ ص ۲۱۳ مهش el‏ 
محه‌ود » قيام دولة اأرابطين e‏ ص ۰.2۱۱ 
(A)‏ ارشیباله اويس ۰ القوی البدرية والتجارية فى حوض ابحر المتوسط 
aon) doa yi‏ محمد عیسی © القاهرة ۰ ۱۹۹۰ ۰ص ۲۸۱ ٩‏ 


باسم الفونسو المرابط فى عام Motive‏ » وف هذا تأكيد على ما كانت 
تتمتم به العملة المرايطية ف ذلك الوقت من قوة » كما آنها تدل على مدى 
قوة الاقتصاد الرابطی » كما استخدم المرايطون العملة الفضية المعروفة 
بالدرهم i‏ لفخی 7 ily‏ لتسهیل العاملات التجاریه lea pd‏ غملات بجائب 
۱ 


الدینار و الدرهم من 458 pea chanel‏ وئمنه Ta‏ 


العملة الاخيرة تس.مى خروية ) بالا سیائیه Algorroba‏ يوك ‘ 


منه ¢ وکانت هذه 


هذا وقد ol‏ دور e‏ الععلة و مخطف اجزاه الدولة del ga‏ 
الغرب آو J‏ الاندلس دثل اغمات ٤‏ تلمسان 6 سجلماسة 4 فاس 4 مر اکش» 


دول لمطة » سیته » سلا » مکناس4 » تول » شريش » ¿dado‏ 


شاطبه ؛ مارتلة » اشبيلية » بانسية » الجزيرة الخضراء » دانية » غرناطة ,. 


0 


۰ Wilco 6 al 4 das 43 lo 6 قرطبة‎ 


Roland-Oliver; the Cambridge History of Africa, Volume, 3, p. 336. (A) 
Codera, Decadencia., p. 220. 

.* ۲۰۷ راجح المراكش » العجب 6 ص‎ )۱۰( 
Codera, Decadencia., p. 220. 
Lavoix, Catalogue de minnaits Musulmanes de la Bibliothe que )۱۱( 
nationales., pp. 198 - 245; Antonio Preito Y Vives, los reyes û Taifos pp. 
241 - 243. 


GEN Las! 
عصر على ين موسف‎ E دعس مخلاهر الحشارة‎ 
: الحياة الاحتماعية‎  الكأ‎ 
۱ ۰ الاتدلسی‎ al الجتمع‎ ( j ) 
+ آثر الاندلس فى تخفیف حدة الخشونة عند الرابطین‎ (2) 
dalla Y سب أأحد اة‎ Lit 
٠ التجارة‎ (1) 
3 del, ¿il (a ) 
والاندلس ژمن على بن يوسف:‎ ca al سس أمذلة دن الاثار المعمارية فى‎ YS 
+ (ب) الآثار الدئیه والنشات العامة‎ 


٠ الآثار الحربيسسة‎ (a) 


رابعا ‏ الحيساة الأدبية و العلمية : 
) ا ( الحماة الأدسة + 


۰ dia Als کک الموشحات‎ 


(ب) الحياة العلمية + 
Y‏ = علوم اللعة + 
۳ - التاریخ والجثرافية ء 
ء - التصوف + 
eas. >]‏ الطب ۰ 
< ل الفلك والتنجد موالفلسفة ٠‏ 


MY نس‎ 


أولا : الحياة الاجتماعيسة 


( 1 ) المجتمع المغربى الاندلسی ٠‏ 
(ب ) العسسادات ٠‏ ۱ 
( ج ) آثر الاندلس فى تخفیف حدة الخشونة عند الرابطین ٠‏ 


)1( الاجتمع المغسربى الاندلسی 
| مكتمع الخاصة : 
ere‏ : 

ن الرابطون ۷ الملثمون أو اللمتوتيون ) يمثلون الطبقة الحاكمة 
صاحية السيادة على الغرب والاندلس ؛ ولذا فقد اتخذوا من اللشام 
شمارا یمیزهم de call e‏ هذا des nal‏ 
عبدون « یجب أن y‏ يلثم الا صنهاجی أو لتونر ی أو لمطى » فان الهشسم 
والعبید من لا يجب أن يلثمون على الناس ويهيبهونيم ويأتون آبوابا من 
الفجور كثيرة يسبب اللثام ٠ ٠»‏ ولعل هذه العبسارة التى آوردها ابن 
عيدون ‏ الماصر للدولة الرابطية - تؤكد ما كانت تتمتع به تلك الطبقفة 
الحاکمة من تفوذ وسيطرة على الثان؛ loo‏ جعل بعض العناصر GAY‏ 
کالحشم والعبید والاتباع پتشبهون بالرابطین فیلبسون زیهم المیز وهو 
اللثام » ويأتون الكثير من آلوان النجور والتعدی والعیث بالامن ارتکاب 
المعاصى تحت ستار هذا اللثام + 


من الملاحظ أن النساصب الکبری فى Ball‏ ؛ کمناصب pa‏ 
das, ¢ aby all‏ قادة الفرق العسكرية » کانث وقفا على آفراد البیت 
الحاکم کی يضمن nol‏ السلمین ولاء حکام الولابات وقواد الجیش له ٠‏ 


ولقد انتهحت هذه الطبقه الحاكمة تعاليم ألفقيه عبد الله دن باسین 
وظل هذا الوضع قائما طوال العصر الرابطی الأول أى ابان الفترة التی 
سبقت عبور الرابطین الى الاندلس » الا أنه بضم الرابطین الاندلس الى 


— Yo — 


دولتهم فى الغرب » بدا تطور جدید يطرأ على هذه الطبقة الحاكمة لاسيما 
بعد آن بهرتهم مظاهر الامهة فى حضارة الاندلس » فأخذوا بها و استغرقوا 
فيها » ولعل هذا قد ظهر بوضو حمنذ عصر على بن يوسف » وقد كان هذا 
أمرا طبيعيا فعلى آندلسی BL‏ » وقد بلغ شغفه بالاندلس وحضارتها 
أن بلاطه الغربی كان يضم نخبة ممتازة من أثمة الفقهاء وکیسار الشعراء 
والادیاء والعلماء الاندلسیین » حتی قال dic‏ صاحب العجب أن بلاطه 
أصبح أشبه ببلاط الخلقاء العباسپین فى ينداد9؟ » كما كان أمير المسلمين 
بحرمی اذا ما رحل الى الاندلس آن بنزل ف مدينة اشبيلية ق معرش 
غاية فى الحسن و الجمال »> وقد وصفه Gale‏ القلائد بقوله : « خرجت 
باشبيلية مشيعا لأحد زعماء الرابطین فلما انصرغنا مال بنا coll‏ معرش 
ایال te‏ الله تأییده gill‏ ينزله عند حلوله اشبيلية وهو موضع 
مستبدع ؛ ن الحسن ¿pá‏ مودع ما شت من نهر نساب انس ياب 
الأرقام وروض كما وشت البرود پد رقم وزهر یحسد السك رباه ویتمنی 
الصیح أن يسم به محیاه De‏ » وهکذا عاش nel‏ اسلمین عيشة آقرب 
ما تکون الى ما كان يحياه من قبل ملوك الطوائف + وقد كان من الطبیعی 
أن يستطيب آمراء الدولة مثل هذه الحياة الترفة بعد أن بتذوقوها 
وساعد على ذاك of‏ آمرا» الرابطین کانوا يتنقلون فى مناصبهم ما بين 
القمو Mies MM e dle gadis BAR oN ls‏ 
الاندلس یصحب بطانته ووزراءه وکتابه » فبدا أأمراء الدولة يعيشون فى 
ولاياتهم عيشة مترفة » فتانتوا فى االبس والمأكل واتخذوا مجالس من 
الشعراء و العنیین والندماء وبدأوا بحيون حباة لا تكاد تختلف عن الحياة 


(۲) المراكش ‏ ص ١5337‏ * 
gal )۲(‏ خاقان » قلائد العقیان NA) yal‏ » وانظر ايضا حسن احمسد 
محمود » قيام دولة الرابطین » ص 4۲۲ * 


yy —‏ س 


التى كان يحداها آهل الاندلس) وأقرب مثال الى ذلك الامير آبو بكر 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تيقلويت صاحب سرقسطة 
على عهد على بن يوسف » الذى اتخذ من العالم الفيلسوف ابن باجة كاتيا 
له فظل ابن باجة ملازما لابن تيفلويت حتى وفاة الآخير عام ۵۱۰ه وكان 
هذا الامير بقدر الشعراء والحكماء والادباء وهما يذكر فى هذا الجال 
ما رواه ابن الخطيب فى ترجمته لابن تيفلويت عندما قال أن ابن تيفلويت 
y‏ آمر legs‏ أصحايه ومنهم این باجة بالتاهب والاستعداد للمسير : فاستعد 
بن باجة للسير واتخذ الأقيبة والاخبية واستفره الجیاد من Jas‏ 
الحمولة » فكانت له منها سبعة صفر الالوان » حمل عليها الثياب والفرش 
JU,‏ فلما نزل الامير ابن تيفلويت + مرت علیه البغال المذكورة فا 
أجمل الهبكات » فقال لجلسائه لن هذا البغال » ومن يكن من رجالنا هذا » 
نأصابوا العزة ؟ فقالوا هى للحكيم ابن الصائغ صاحب سرقسطة ( يقصد 
ابن باجة ) » وليعلم مولانا الوزير الحكيم أن فى وسط كل حمل منها ألف 
دينار ذهبا سوى المتاع والعدة » فاستسحن الامير ذلك » وقال أهذا حق ؟ 
قالوا نعم » فدعا الخازن على الال » وقال له ادغع لابن اجة خمسة 
آلاف دینار ليكمل له ذلك اثنى عشر ألفا ٤‏ فقد سمعته غير ما مرة يتمنى 
أن يسكون له ذلك » ثم بحث عنسه فى الحین وقال له يا حكيم ما هذا 
الاستعداد » فقال له يا مولای » کل ذلك من هباتکم وأعطياتكم » ولا 
علمت أن اظهار ذلك یسرکم فسر بذلك » وقد رثاه ابن باجه بعد وفاته 


: بقوله‎ 2۰ ad 
مسلام والام ووسمی مزنة  علی الجدث الثانی الذي لا آزوره‎ 


أ Gas.‏ اههد معود الك dl‏ هن EL‏ 


ol gal‏ بكر تقمی لاتری ترى جمساهير الوفود مسبتورة 
لكن آنست تلك اللحود بلحده لقد آوحشت آقصاره وقصورم(* 


(ب 5 الفقهاء 5 slash}‏ وعلماء الدين > 


متم الفقهساء والقضاة وعلماء الدين بمكانة سامية فى المجتمع 
و ی الغربی زمن الرابطین » ولعل ذلك برجع الى دؤرهم الكسير 
فى قيام الدولة ار ابطية أو الى التعاليم الراسفة التی وضعها الفقیسه 
SU‏ عبد الله بن باسين منشیء الدولة الروحی ومؤسسها » وهكذا كان 
من الطبيعى أن يتمتع فقهاء المالكدة بمنزلة كبسيرة فى بلاط یوسف 
بن تاشفين ٤‏ ثم فى بلاط ولده على بن يوسف » oly‏ ترتفع مكائثهم 
تویصیحون موضع ااشساورة من أواى الامر فى كل أن وأمر » بحيث 
تحكموا فى ارادة الامنر وغدوا يسيطرون عليه ويتحكمون فى تصرفاته ؛ 
مع ضيق آفقهم وجمود أفكارهم ؛ وقد استشری نفوذ هؤلاء الفقهاء فى 
ange‏ على بن يوسف » الذى كان على حد قول صباحب المعجب قد : 
« اشتد ايثاره لأهل الفقه والدين » وكان لا بقطع أمرا فى جميع مملكته 
دون مشاورة الفقهاء » فكان اذا ولى أحدا من قضائه » كان فيمن يعهد 
اليه آلا يقطع آمرا ولا يبت حكومة فى صغيرة من الامور و كبسيرة الا 
بمحضر آربعة lye‏ الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى آیامه مبلغا عظيما لم يبلغوا 
مثله ف‌الضدر الأول من dia‏ هكذا أسرف الفقهاءفتحكمهم 
y‏ استبدادهم بالأمير » فقص دهم الشبعراء مادحین » ونکدست لدیهم 
الاموال » غآقبلوا على الترف وتخلقوا يما تخلق به ف العسادة رجسال 


)0( ابن الخطیب » الاحاطة » ج ۱ ۰ ص 2۷ 6 2۰۸ 7 
il lll ey‏ 


— XA — 


التمة 


الحاشية فى بلاط الملوك من الحقد والتنافس والانصراف الى 
بمباهج الحياة » والاخذ بآلوان البذخ والترف » ومن آمثال هؤلاء الفقهاء 
القاضى الفقيه أحمد بن حمدين » والقاضى أبى الحكم من حسون بمالقة 
والقافی ابن جزى بجیان والقاضى أحمد بن عاصم بأوريولة » والقافى 
عبد الملك بن عبد ju jell‏ ببلنسية ؛ ومن أمثلة الاشعار التى قيلت فى مدح 
بعض الفقهاء البارزین فى الجال السياسى بالاندلس القصيدة التى مدح 
بها الشاعر آعمی تطيلة للفقیه القاضى آحمد بن حمدین قاضی الجماعة 
بقرطبة وفیها یقول : 
لأبى القاسم بن حمدین نفس خلقت من مکسسارم الاخسسلاق 
iaa‏ پراهما الجد حتی سسبحتا بالآجال والأزراق 
يا آبا القاسم دعاء امری» وافا ك سببقا فى أول السباق 
خذ اليك الثناء لا بل آدل الشکر عرف الهب ia‏ المساق 


لك ane‏ لو كان للنجم شملا لم پرعه صرف الردی بفراق0) 


وعلى الرغم من تلك الكانة العظيمة التى بلغها خقهاء المالكية فى عصر 
على بن دوسف » فان هذا العصر ثهد Laut‏ انتقاد الشعراء لهم وهجوهم 
اياهم » فهذا gal‏ جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البنی أحد سعراء 
جيان يقول عنهم : 
اقل الریاء لبستموا ناموسب‌کم ‏ کالذئب ادلج ف الم العاتم 
فملکتم بو الدئبا بمذهب مالك وقس_مئو الأموال بابن القاسم 
وركنتموا شنهب الدواب بآشتهب Grats‏ صبغت لکم فى العالم( 


* عبد الواحد الراکشی » العجب » ص,۱۷۱‎ (A) 


e‏ که 


وییدو أن آبا جعفر آحمد العروف باين البنى كان شدید النقد لرجال 
هجا آحمد بن حمدین قاضی قرطبة على عهد على بن يوسف هجاء مقذعا 


يق وله : 


يريد أبن حم دين أن یعتفی وجسبدواه od‏ من الكوكب 


ees is]‏ العرف حك Aa‏ ليشت á Mes eS‏ تعلب 


قيصق اين البتی هنا ابن حفدين بشدة البخسل » وباستمانته فى 
وظفته التى تدر عليه Las,‏ طائلا » ويبدو أن ابن حمدين كان يهدد 
بالاستة لة من منصبه کقاضی للجماعة بقرطبة » لذلك یقول الشساعر آن 
من علامات الساعة آن calles‏ ابن حمدین الاستقالة ged‏ یطلب ذلك Lille‏ 
کاذبا » قالصود الى الکواکب آیسر عليه من أن يصدق ف تقدیم الاستقالة 
ویتنازل عن عمله المربح وهو من الشسح بحيث لا يستجيب لسائل 


۰ C26 آو‎ 


وماده‌تا مقرین gh‏ الأدب یکشف عن آخلاق العصر الذی قیل فيه » 
فانتا نستنتج مما سبق أن فقهاء عصر على بن پوسف قد انحسرفوا عن 
جادة الاعتدال » ون ell‏ بلا شك من الثالب الاجتماعية لعصر عسلی 
بن یوسف » فقد كان الفقهاء يتدخلون فى کل آمور الدولة » وکان علييا 
يستفتيهم فى کل آموره » فحين فکر على فى تسوير مراکش استفتی فقهاء 
الدولة ومنهم ابن رشد الاندلسى الذى أفتى يصحة هذه الفتسوی » 


د چ was)‏ 


کما il‏ این رق بابناد الماهدین ق الاندلسن وتضريبهم لغدرهم 
بالسلمین ومساعدتوم لألفونسو الحارب » كما أفتى الفقهاء وعلی رأسهم 
ابن حمدين باحراق GUS‏ أحياء علوم الدين للعالم الفقیه أبى sola‏ 
الغزالى سنه ووه » 


: مكانة ا رأة‎ y 


تمتعت الراة فى عصر المرابطين بمكانة رفيعة فى الجتمم الخسربی 
الاندلسی » فکانت آکثر ظهورا فى مجال الحياة العامة » وأعظم نفوذا 
واشد حرية » وربما یرجم ذلك الى أن الرابطین قد نشآوا فى الصحراء ؛ 
وارأة الصحراوية كانت دائما الرکن الرکین فى اقامة بناء الحياة 
الاتتصادية والاجتماعية » فهى التى ترعی الابل والغنم » وهی التى 
تلیو الطعام وتربی الأولاد وتحيك الثیاب » آما الرجل نآهم أعماله 
حماية الاسرة والذود عن القببلة ء وقد شار المؤرخون الى أنه كان 
ابعض نساء المرابطين رای مسموع فى سياسة الدولة العلييا » منهن 
السيدة زينب النفزاوية زوج أمير المسلمين يوسف بن تاشفين التی 
تمتعت بمكانة مرموقة فى الدولة » وكانت آشبه بالمستشار السياسى 
لأمير المسلمين » فقد استمع يوسف الى نصيحتها ألتى آشارت بها عليه 
فى معاملة الامير آبی بكر بن عمر بعد عودته من الصحراء » فقد قالت 
له : « يا يوسف gl‏ ابن عمك رجل متورع فى سغك الدماء » خاذا لقبته 
فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضم » وأظهر له غلظة ولاطفه 
مع ذلك بالاموال والخلع Lally‏ والطعام والترف واستكثر من ذلك 
فائه ببلاد الصحراء : وکل شیء عندهم من هنا مستطرف 6 ونفذ 


سس 


ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ٩۲‏ » 15 ' 


اها 


پوسفت alles glas laos‏ الفرب الاقمی ASAS al‏ لا 
da ds‏ لاش dali‏ ارت وی + 
ومما پروی عن زینب زوج پوسف بن تاشفين las y‏ كانت نتمتع به من 
ی SEM sd‏ ارام از او اجه مره 
ویعرف بابن خلون قد مدح الحرة حواء زوج الامير سیر بن آبی بكر 
ای E‏ على یاک امه died‏ رای ال 4 فليا E‏ 
زینب بذلك » آمرت بعزله عن القضاء ب وقد كان قاضیا على احدی 
مدن الغرب آنذاك — فوصل زرهون الى آغمات واستآذن زرهون على 
ña‏ ¢ فدخل البوا cus‏ وآعلمها به ٤‏ فقسالت له قل له امضی الى التی 
مدحتها تروك الى القضاء » غبتی على بابسا آیاما حتی نفذت نفقته ؛ 
فأتى الى خادمها » فقال له أن مولاتك قد صرفتنی ونقمت على على 
مدحی لامرأة سير ولو علمت أن ذلك یغضیها ما قلته » وقد نفذت نفقتی 
واردت بيع هذا الهر وعز على أن يصير ف بد من لا يستحقه وأنا أحب 
اعطق مان ay BT‏ مها ال آمای وک اا م حاتف رخ یه 
isd‏ الخادم واعطاه مثقالین SAT,‏ الهر ودخل على مولاته زینب وهو 
فرجان غشالت له ما شأنك » فأخيرها الخبر » فرقت للقاضی زرهون » 
وندمت على ما فعلت به وقالت للخادم اذهب ؛ فاتنى به السساعة » 
فاحضره اليها فقالت تمدح زوجة سير وتفضلها على سائر النسساء > 
وخرجت فى وصفك بها عن الحد وزعمت أن ليس فى الارض أجمل منها 
وما هذه منزلة القضاة ولا يليق بك أن تنزل فى هذه المنزلة » فقال زرهون 

: Yas! 


فمتى lo‏ مدحتم با فهی من سیر طالقه 


San) eS 


حفقالت له با als‏ طلقها منه » قال نعم ثلثه ثلثه 6 فضحکت حنى 


تاشفين درد زرهون الح القضاء فرده(۱۱) + 


ومن هؤلاء النسوة السيدة قمر زوج أمير المسلمين على بن يوسف النی 
آشارت علىزوجها أن یولی‌ابنها الآمير سير ولاية عهدأبيه وقیل‌آنه‌قدتملکها 
الغيرة على ابنها سير من آخیه الامير تاشفين » لتلك المكانة الكبيرة التى 
Legal‏ مف dll al dl‏ ال اخروها على كوي 
النصرانية فى الاندلس ؛ فأوعزت قمر الى زوجها أمير السلمین بعزل 
ابنه تاشفين عن ولاية الاندلس » فرضخ أمير المسلمين لها » diaz‏ ف 
استدعاء ولده تاشفين من الاندلس حيث أصبح تحت أمره ابنها سير » 
الى أن توف الاخير » فتدخلت قمر مرة GAT‏ فى اختیار ولى العهد ؛ 
وعرضت على على بن بوسف أن يولى ابنه اسحاق ولاية عهده » وكان 
اسحاق هذا فى منزلة ابنها فقد آشرفت علی 3 di‏ بد وفاة امه » وكاة 
pe‏ السلمین يذل على رغبتها لولا آن الرابطین قد آجمعوا علی اختیار 


واه شبن لو dy‏ العهد OY‏ ۰ 


وقد اشتهرت بعض الاميرات الرابطیات بحب الادب والشسعر مثل 
الاميرة تميمة بنت یوسف بن تاشفين » وقد وصفها صاحب جذوة الاقتباس 
بقوله da‏ وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مسهورة بالادب والکرم 6 
وکانت تسكن فى disse‏ فاس » وقد رآها Legs‏ كاتب لها قد آمرت بمحاسيثه 


(۱۱) النویری ز احمد بن عبد ole sll‏ بن محمد بن عبد الدایم البكرى 
التمیمی ) : نهاية الارب فى خنون الادب » الجزء الشانی والعشرون مخطوط 
مصور عن دار الکتب الصرية رتم 0۹6.لوحة ۱۸۴ ب 11۸4۲ 1 ٠,‏ 

۲ ابن عذاری » البیان » ج 5 » ص ۰۹۷ ۹۸ ۰ ۱ 


WE 


وبرزت لذلك » فلا ظهرت البه ظنت أنه بهت بها ؛ فأومآت اليه 


وانشدته : 


هی الشمس مسكنها فى السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا 
قلن تس_تطيع اليها الصعود وان تستطيع اليك (Y‏ 


كما as‏ الشعراء الامیرات اارابطیات بستشفعن بهن » فهذا شاعر 
الاندلس الكير ابن خفاحة الذى كتب oll‏ الاميرة الصرة مریم ینت 
المسلمين على بن یوسف فیقول : 
ذات الم انة والديانة والتقی والخلق الأشراف والطریق الأقوم 
ذات الجلالة والجزالة والنهى والبیت الأرفعوالنصابالأكرم ٠١‏ 


ومن النساء اللائى كانت لهن مكانة مرموقة فى المجتمع المرابطى الحرة 
حواء زوج الامير سير أبى بكر اللتمونی وفيها یقول الاعمى التطيلى : 


حواء يا خير من.یسعی على قدم ولست عبدك ان لم أقض ما يجب 
boas al doll‏ حاکه كلدي a Lad‏ وشلى عدم اف 
chal,‏ سود خطوط کلما احتضرت call‏ ا ا ا واخ 
قد عم برك آهل الارض قاطبسة فکیفآخرج aie‏ جارك‌الجنب 
وه کات Eds lA‏ 
(AY)‏ لبق القاضی » جذوة الاقتبانن » صن ۱۰۵ م ۲۰۳ ۰ 


۰ ۹۷ ابن خناجة » الديوان » ص‎ (V8) 


— ۳۳ = 


نسب الى آمه ولیس الى أبيه » فهناك بعض LS‏ القادة الرابطین الذين . 


لعبوا دورا عظیما فى آحداث الغرب والاندلس يحملون آسماء أمهاتهم 
سل این اند #وانن قاطمه 4 ا gol‏ #اعفهواين 
ابصحراوية وغیرهم » پل أن هناك ظاهرة ملفتة shill‏ وهی وجود قصائد 
ارثاء بعض النساء الرابطیات » فمن يقرأ دیوان الاعمی التطیلی » بلحظ 
أن هذا الدیوان بدتوی على كثير من قصائد الرثاء الخاصه بالنساء + ومما 
بلفت النظر أيضا أن النساء الرابطیات كن يخرجن سافرات فى الاسواق 
والیادین ف حين بتائم الرجال » ولعسل ما يؤكد ذلك هو حادث الاميرة 
الصبورة pol GAT‏ السامین على بن یوسف مع المهدى بن تومرت 
الوحدی » فقد خرجت الصورة فى موكبها ومعها عدد من الجواری 
clusll‏ وه le Folia kas‏ میمرت Sc ls‏ 
على النساء سبفورهن وآمرهن بسستر وجوهن وضرب هو وأصصابه 
Ryall EMT‏ هن lady + yids‏ سفور التبیاء از ابطیات من 
الاخذ sll‏ آخذها الهدی بن تومرت ف حملته علی الرابطین » وجعلعها 
من عوامل ت الدولة Ll‏ الفساد قیها + 


: آوضساع آهسل الذمة‎ y 


آما عن امل الذمة ف الغسرب والاتدلس من النصباری العاهدین 


والیهود » فقد کانوا پشکلون طبقة كبيرة ف الجتمم الغسربی الاندلسی ». 


فالنصاری الماهدین لقوا doles‏ كريمة ف ظل حکومات الطوائف » بل أن 
ملوك bol‏ اف عملوا على orillas‏ وکسب مودتهم و استخدموهم فى 
أخص مهامهم السياسية والعسكرية » ولکن وعلى الرغم من هذه الرعاية 
والحماية » وهذا التسامح الذى كان يتبعه نحوهم ملوك الطوائف ؛ الا 
أنهم لم دشعروأ قط بعاطفة من الؤلاء نحو تلك lo Sad‏ المسلمة » بل 


te 8‏ ی رد مسو بست ا 


لبثوا دائما ينتهزون الفرصة للایقاع بهم » ومما لاه الوك النصماری e‏ 
ومعونتهم بكل وسسيلة على محاربتهم » وتسهیل مهمتهم فى غزو آراضی 
المسلمين والتتکیل بهم » كما كان الیهود یتمتعون كذاك بمكانة کسپرة GB‏ 
بعض دویلات الطوائف لاسيما دولة حبوس بن ماکسن بغرناطة » فقد 
استوزر حبوس الوزیر الیهودی اسماعیل بن نغرالة » كما استوزر 
بادریس بن حبوس الیهودی یوسف بن VM as‏ + ولعل هذا بظهر لنا 
تلك المكانة العظيمة التی تمتم بها آهل الذمة فى ظل حکومات الطوائف e‏ 
ومن هنا كان طبیمیا بعد أن قامت دولة الرابطین ف ا مغرب والانداس أن 
تضع حدا لهذا النذوذ الكبير الذى تمتع به del‏ الذمة على عهد أسلافهم 
ملوك الطوائف » الا أن الدولة لم تخرج فى تعاملها معهم عن أحكام السنة 
النبویه التى استنها الرسول عليه الصلاة والسلام » وهى تخييرهم بين 
الاسلام أو دفع الجزية السئوية لبیت مال المسامين » وقد ارتضی الكثير 
من التصناری دفع الجزية للمسلمین مع تمتعهم بالحرية الكاملة فى ممارسة 
شعارهم اأدينية ٠‏ 


وعلى see‏ أمير المسلمين على بن يوسف ورغم روح التسامح التى سار 
علبها هذا ¿yl‏ الا أن نصارى الاندلس المعاهدين » ظلوا يحملون روح 
الحقد والكراهية «el‏ السادة الجذد ولمل موقفهم المخزى من دعوة 
الفونسو المحار بملك أرغون ومساعدتة فى حملته الكيرى على الاندلس 
ف عسام ۸۵۱٩‏ لأكبر dpb‏ على أن نصباری الاندلس كانوا پدبرون 
المؤامرات التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » ولقد ترتب على 
هذا العمل الخزی أن قام gel‏ المسلمين بنقل الكثير من نصارى الاندلس 


۰ ۱۳۳ عنان » دول الطوائف , ص‎ CVD) 


— fer — 


استعان بهم للعمل فى بلاطه ؛ كما LET‏ منهم فرقة خاصة فى الجیش و عهد 


ما بالنسبة للیهود فقد طبق gale‏ ما طبق علی النصساری العاهدین 
فى تخییرهم بين الاسلام أو الجزية » وقد ارتفی الكثيرين منهم دفع 
لجزية لبیت مال السلمین + ویشیر اشباخ الى آن یوسف بن تاشفین كان 
شدید العداء لليهود ؛ وکان بريد أن يرغمهم على اعتناق.الاساام 28 : 
فقد روى أن آخد فقهاء قرطبه وجد مجلدا من تأليف ابن مسرة القرطبى e‏ 
وكان بوجد فى هذا المجلد حديث منسوب الى الرسول عليه الصسلاة 
و السلام بآن البهود الزمت نفسها أذ| مرت خمسة قرون من مبعث رسول 
ال ولم يظهر مسیحهم النتظر فآنهم سوف یعتنقون الاسلام » فرفع هذا 
الفقيه القرطبى الأمر الى آمير المسلمين يوسف بن تاشبفین ¢ غاجتداز 
Sl chal‏ تة EA‏ وض مه و 
فى الاندلس ؛ ليطالبهم بالوفاء بالوعد الذى وعد به أجدادهم من قبل » الا 
أنهم بذلوا الكثير من الاموال لأمير المسامين حتى لا يكرههم على الوفاء 
بوعدهم القديه NY‏ + واذا كان هذا نطبق علئ عصر بوسف ن تاشفين » 
فان هذا لا ینطبق على عصر على بن یوسف الذی كان عصر تسامح مع 


۰ 1۸۲ اشباخ » تاريخ الاندلس » ص‎ )۱۷( 
۰ ¿AY اشیاخ ) نفسه  ص‎ )۱۸( 
۰ ۵۸ مجهول » الحلل الوشية » ص‎ (19) 
١ ¡Las وانظر‎ 
Dozy, Histoire de Musulmane d'Espagne, vol, 111, .م‎ 158, 159; J A. Conde, 
History of the dominion Arabes in Spain, vol, II, Lindin, 1909, p, 326. 


AV‏ امد 


أهل الذمة بدلیل آن المؤرخ أش_باخ لا بستطیم أن ينكر هذه الحقيقة 
yt Joss‏ ولم prs‏ اليهود ES‏ من التسامح الا age a‏ خلفاء Loans gt‏ 
بن تاشفین »© ۰ 


وكان اليهود ‏ كما هی عادتهم بتجمعون ف آماکن أو مدن خاصة 
بهم » فكانوا بترکزون ف الاندلس كما سبق أن أشرنا فى مدينة اليسانة » 
أما يهود المغرب فقد كانوا يقيمون فى مدن خاصة بهم مثل مدينة فاس 0 
ومديئة أغمات وریکة(۲۳) » وكان gol‏ المسلمين على بن يوسف لا يسمح 
لهم بدخول disse‏ مراكش الا نهارا لقضاء حاجاتهم ثم ینصرفون logic‏ 
عشية » فاذا عثر على آحدهم آسستبیح دمه وماله » ولذا كان اليهود 
پرفضون البیت فى مراکش خوفا على أموالهم وآنفسهم ۰ 
؟ س مجتمع dalla!)‏ : 

prisa aS‏ العامة من التجار والصناع والحرفيين والمزارعين ؛ فقد 
كان لحالة الاستفرار السیاسی والاقتصادى الذی شهدته الدولة الرابطة 
J‏ عصر hess‏ بن تاشفین والنصف الأول من عصر ولده على بن یوسف 
آکبر الأثر فى ظهور آهمية التجار » فقد كان لالغاء الدولة الضرائب الفادحة 
على التجارة والمتاجر آکبر الأثر فى تشجیع التجار » اذ آصبح فى مقدور 
التاجر أن بنمی ثروته طالما Gods‏ عليه من خرائب شرعية للدولة » 
فازدادت ثروات هؤلاء التجار وشارکوا فى SLipall‏ الاجتماعية بكل 
مظاهرها + وكذلك الحال بالنسبة للصناع والحرفيين » فقد ختحت الدولة 
أبواب المغرب أمام صناع الاندلس » فأصيحوا يشكلون جانبا کبسپرا ف 


(۲۰) اشباخ » المرجع السابق » ص 1۸۲ » 
(۲۱) البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب , ص ۱۱۵ ۰ 
SY‏ الادریسی ¢ المغري وأرض السودان ومصر والاندلس ص۱۹ 


— YA — 


الدولة ؛ حيث كان الصناع والهندسین والحسرفيين يأتون الى العسرب 
يعرضون على أمير السلمین وآمراء وعمال الدولة خبراتهم ومهاراتهم » 
وقد بدأ استخدام الصناع المهرة فى age‏ بوسف بن تاشسفین أذ يشير 
الادريسى الى احضاز پوسف بن تاشفين المهندس الاندلسى عبد الله بن 
يونس الى مراكشس سنة ۸۸۷۰ ( ۱۰۷۷م ) ولم يكن بمراکش الا بستان 
واحد لأبى الفضل مولی أمير السلمین یوسف : لأن الماء فيها ليس بمید 
العور خاستخدم هذا المهندس الاندلسی السواقى معد أن grins els‏ آدار 
مربعة كبيرة من آعلی الى dat‏ » فکثرت البساتین » وقد آکرمه الامير 
توت طوال مدة اقامته بمراکتی(۳) » كما يشير الادریسی الى احضار 
على بن بوسف لصناع من الاندلس لتشديد قنطرة على نهر تانسیفت 
الذى (Es‏ عليه مراكثر 0D‏ ؛ كذاك يذكر الاسستاذ تراس أن خسن 
تاسغيموت الذى آقامه الامير علی دن دوسف ALA‏ ۱۳۹/۹ ام قد تم 
بناوه تحت اشراف مهندس آنداسی هاجر الى مراكش اسمه الفلکی » وان 


كان البيذق يذكر أن الذى بناه هو ميمون بن Goole‏ + 


وهكذا نرى أن الصناع والحرفیین أصبحوا يشكلون NaS Lila‏ ف 


الچتمع الغربی الانداسی وأصيحوا موضع احترام و تقد در أمير المسامين 
وأمراء الدولة » فکان من الطبیمی آن بشارکوا فى الحباة الاجةداعية سواء 


+ الغرب آو فی الاندلس‎ d 


US y‏ آزدهرت Sa‏ التجار والصناع و الحر cms‏ ۾ ARS‏ ازد هرت أيضا 
مكانة. المزارعين وازداد أقبالهم علبی del;‏ آراضیهم سیب فاك السياسة 
dun all‏ الدكيمة التى سارت عليها الدولة ٠‏ 


(۲۳) الادر »> صفة الغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس » ص ۱۸۰۱۷ * 
(۲۶).الادریسی » نقسه » ص1۹ 8 


1 VíA سالم € المغرب 3 ص‎ (Yo) 


— yea 


سس 


a)‏ ( المسادات 


1 الاقبال على الرقص والطرب وسماع ااوسیقی فى الاندلس والمغرب: 

لم مقع الرابطون وعلی الرغم من نشانهم ق السعرا» وتاثرهم 
بتعاليم الامام الفقيه عبد al‏ بن ياسسين » مقاومة مباهج الحضارة 
الاندلسیه بكل مظاهرها ومفاتنها ولاسیما فن الغناء و الوسبقی والطرب 6 
TNE AAN‏ 
البوادر الأولى قد ظهرت فى عصر بوسف بن تاشفين نفسه » اذ يؤكد 
الاستاذ الدكتور حسن seal‏ محمود على أن يوسف كان يسمع الغناء 
ويطرب له رغم ما ردده دوزى من جهله باسان العرب » اذ آهدی يوسف 
المعتمد بن عباد جارية حسنة الصوت جيدة الغناء سبمع منها وطرب 
DL‏ ۰ الا آن nae‏ على پن پوسف کن عصر اتغماس pelos‏ 
الا كد ف بان الظرب وا ارس des‏ اه 
فى مجلس طرب حضره أمير السلمین على بن یوسف اذ قال الوزیر أبو 
محمد عبد الرحمن بن مالك المعافرى فى هذا المجلس : 


ليس شق الجيوب Lale Ga‏ انما Gall‏ أن تشق القلوب۲0) 


وقد کانت مجالس انس والطرب والوسیقی من الامور bag‏ 
حداة آمر اء الاندلس 4 فقد كان هو لاء الامر el‏ بعق‌دون مجالس ااطرب 
ل عسورهم وتام ۲ ویم أبن تخاناجة الاش مجلسبا من عاك 
المجالس ف بلنسية خیقول : 


۰ ,ص27۲‎ e حسن آحمد محمود « قیام دولة الرابطین‎ (11) 
A EG Rae oe ¿gal (TY) 
* Mya: ۲ » قرطبة‎ 


Vir — 


فكم يوم لهو قد آردنا بأقفه نجسوم كؤس بين أقمسار ندمان 
وللقضيب والاطیار ملهى بجزعه فما شکت من رقص‌علی‌رجم‌آلحان ٩"‏ 


وقد سار آمراء الرابطین على درب آمراء الاندلس فى شغفهم بمجالس 
المرب والموسيقى ومثالنا على ذلك الامير أبو بكر ابراهیسم بن پوسف 
بن تائسفين all‏ بابن تيفلويت والى سرقسطة فى عصر على بن یوسف 
ن ابن تيفلويت قد اتخذ من الفيلسوف ابن باجة كاتيا له » فيروئ أن 
al‏ تيو من مجالس الطرب لمخدومه « وألقى موشحته التى 
kada‏ ۱ 


CE O یی‎ ss 
: أبن تيفلويت لذلك » فلما ختمها بقوله‎ a das 
راية النصر لأمير البلا آبی بكر‎ gl عقد‎ 


ثیابه » وقال y‏ ما أحسن ما بدأت وما ختمت » وحلف بالایه ان المغلظة 


لا یمشی ابن باجه الى داره الا على الذهب فخاف الحکیم سوء العاقبة » 
فاحتال بأن جعل Led‏ فى نعله ومثی ٠ I dale‏ 


(YY)‏ سالم » صور من الجتمع الاندلسی فى عصر الخلافة الامویة وءصر 
دویلات الطوائف من خلال النقوش الحفسورة فى علب العساج » صحیفه معد 
jal)‏ اسات الاسلامیه بمدرید الجلد ۱٩‏ ۰ ۷۹ - ۱۹۷۸ م ص ۱۳ ۰ ۱۶ * 

(۲۹) ابن الخطیب » الاحاطة » ج a OV‏ ابن خلدون ؛ الفسدمة » 
ص NV‏ » التری + آزهار الریاض a wr A Aya: VES‏ 
يام دولة الرابطین » ٠‏ ص ۲۳ » سالم » قرطبه ؛ ج ۲ ۰ج ۲ ی SAN‏ + 


م ب 


وبرى أستاذى الدکتور السيد عبد العزيز سالم أن من الذين برعوا 
ف فن العتاء والأوسيقى ف عصر على بن بوسف الاديب a‏ الصلت أمية 
بن عبد العزیز الدانی الاشبیلی ؛ كما أنه هو الذی لحن الاغانی ف عهد 
الامير الصنهاجی يحيى بن ا معز بن بادیس(۲۳ ٠‏ 
Y‏ الاقبال على سماع الشميوخ والفقهاء فى الاربطة والزوايا : 

بدأت حركة اارابطین تأخذ شكها الايجابى حینما عمد عبد أن بن 
یاسین الى بناء رباط يأوى اليه وصحبه » ببتعدون عن الناس » يتقربون 
الى fl‏ بتزهدون ویجاهدون ؛ خااجهاد فى سيل ay!‏ من آخص صفات 
الرابطة تحقيقا اقوله تعالى : « ما أبها الذين آمنوا اصبروا ؛ وصایروا 
ورابطو | و اتقو | ۳۹ لعلكم تفا حون COND‏ 0 وقد ددأت حركة المرائطة على 
سواحل Ss all‏ الفتح الاسلامی لحمایتها من le‏ ات السزنطین من 
dual‏ وللتفرغ العدادة aa jill,‏ من ناحدة آخری ۰ ولکن لم Sul‏ هذه 
¿bs Y!‏ أن تحولت عن dle‏ الحهاد dale ul‏ آخر ی Y‏ تقل عنه وهی تشر 
تعالیم الاسلام واللغة ولاسیما فى المذاطق الداخلية من الغرب التى كان 
انتشرت الاردطة والزوايا 2 alias‏ آجزاء all‏ 6 ومن A ás‏ خی هل 
عودة ااهدی دن تومرت منذ عودته من الشرق ونزوله ف مدينة بجاية حتى 
عودته الى موطن آهله وعشيرته فى جبل ایجلیز ؛ ليرى وجود هذه الاربطة 
و الزو ایا *وکان ¿Se 5 gi ql‏ 2 دعضها لتدريس معالم da‏ همه الجدید 
القائم على الامر بالعروف والنهى عن Sill‏ » بل أن المهدى لقى خليفته 
عبد المؤمن بن على سراج الموحدين فى احدى هذه الاربطة وهی رباط 
ملاله(۳۲) 5 


(۲۰) سالم » قرطبة » ج ۲ ص ۱۱۲ * 
cyt gall Ny)‏ الكريم » سورة آل عمران » آیة.۲۰۰ ۰ 
NN)‏ اتظر عبد الواحد الراکش e‏ ااعجب » ص ۰۰۱۸۱ 


yess ER 


: لغلية الروح الدينة ) فى الانداس‎ Gal المشاركة فى‎ y 

توسعت دولة الرابطین ق fase‏ الجهاد وآعادت الى الاذهان صورة 
الدولة الاسلامية أيام الخلفاء الر اشدین : فعاشت من أجل الجهاد طوال 
غتر ة حكمها القصيرة وسخرت كل مواردها لهذا العمل الفذ » وجعلت من 
البلاد معسكرا ضخما تدوى فيه طبول الجهاد + وقد فرض ابن ياسين 
الجهاد على أنصاره من المرابطين ودعاهم اليه وحضيم على التزامه فى 
قوله « یا معشر الرابطین انكم جمع كثير ؛ وآنتم وجوه قبائلكم » ورؤساء 
عشائركم » وقد أصلحكم gl‏ تعالى وهداكم الى الصراط المستقيم ؛ فوجب 
عليكم أن تشسكروا نعدته عايكم » وتأمروا بالمعروف : وتذ-هوا عن المنكر 
وتجاهدوا فى سديل ail‏ حق جهاده 2274 ۰ وقد سار الامراء الرابطون على 
سياسة تشجيع الجهاد سواء فى slo all‏ ف الاندل سأدل على ذلك من‌عبرو 
پوسف بن تاشفین الى الانداس انتجابة لنداء ملوك وأمراء الاندلس » ثم 
جاء من بعده ولده على الذى سار على نهج والده فى الجهاد » فقد وضع 
منذ اعتلائه العرش برنامجا للجهاد فى الاندلس آشرف dale‏ بنفسه وتمثل 


ذاك فى عبوره أريعة مرات الى الانداس خلال فترة امارته ٠‏ 


ولم يقتصر آمر الجهاد على مجرد اهتمام الدولة به : بل شارك فى 
الجهاد مختاف طرائف الشعب وعلى رأسهم الفقهاء والقضاة ورجال الدين 
ونالوا شرف الشهادة od‏ لبیل ail‏ » وقد آشار ابن القطان الى بعض هن 
استشهد من الفقهاء فى معركة اقلیش وعلی رآسهم الامام الجزولی الذی 
بصفه أبن القطان بأنه « رجل مدق »۵ ء كذلك شارك الفقهاء فى معرکه 


کنند ه واستشهد منهم القاخى الفكيه ol‏ على الصدق 34 والقاضى آبو 


۰ AE این آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ CNY) 


ee es eee 


عند أنه من yall‏ اء قاضی aly « ra A‏ يقتصر الامر على مشاركة الفشهاء 
فى الجهاد بل شارك فيه العرب الذين استقروا فى الاندلس OP‏ » كما شارك 
فل الى ىا ارغ ih BUI GLY tty‏ آل Sig Seal‏ ما يقرت من 
عشرين ألفا فى معركة MM‏ ۰ 


(a)‏ آثر الانداس فى تخفیف حدة الخشونة عند المرابطين 

۱ - فقيل المرابطين اظاهر الحضبارة الاسلامية ومظاهرة ( ااسکنی e‏ 
اللابس c‏ ا)أكولات ) : 

بدأ الرابطون ينغمسون فى التمتع بکل مباهج الحضبارة الاندلسية 
فعاشوا آقرب ما یکونون بملوك الطوائف » وتجلی ذلك بوضوح ف بناء 
القصور والنیات فضلا عن التأنق فى المأكل واللبس + فقد شاع بنساء 
القصور billy‏ سواء فى الاندلس أو ف المغرب فى عصر على بن پوسف » 
وليس أدل على ذلك من القصر الذى بناه أمير المسلمين على بن بوسف فى 
مدينسة أشبيلية » حيث كان ينزل فيه عند زيارته للمدينة » وقد أبدع 
الاديب الاندلسى الكبير الفتسح بن خاقان فى وصف هذا القصر الرائع 
الجمال e OY‏ كما أقام أمير المسامين قصرا آخر فى مدينة مرسية وهو قصر 
UL pitts‏ + وقد حذا الامراء حذو مير المسلمين فعاشوا ف ولايتهم 
عيشة مترفة » كما تآنقوا فى المأكل والایس ونشبید القصور مثال ذلك 


(Vo)‏ عن معكة کتندة انظر : ابن الابار » التكملة as‏ ءص E‏ ابن 
عذاری » البیان » ۱۳ ۰ ص۳۰۸ ۰ سالم الغرب » ج۲ ۰ ص ۰۷۳ 

(3؟) أبن القطان » نفسه » ص ۱۰ ۰ 

۰ ۲۰۲ ۸۳۰۱ ابن الاثیر , الکامل » ج ۸ص‎ (YY) 

(YA)‏ ابن خاقان » نظم الچمان e‏ ص ۱۷۱ ۰ حسن محمود 6 قيام دولة 
المرابطين » ص ۲۲ ٠‏ 

۰ ۲۳۶ , ۳۲۳ موريذو » الفن الاسلامى اسبانیا € ص‎ oa (TN) 


— Vii — 


» الذی آقامه فى قرطبة والیها الامیر ا مرابطى الزبين بن عمر الثم‎ pa 
وذاذی كان یعرف بمنية الزبير » وقد غرس الزبير فى بستانها آشجارا من‎ 
: اللوز » وق هذا البستان يقول الشاعر الاندلسی أبو بكر بن بقی‎ 


سقى al‏ بستان الزبير ploy‏ ذراه مسيل النهر ما غنت الورق 
فكائن Lal‏ من aliada‏ كيزته الخضراء طالعه-ا Gh‏ 
هو الوضع الزاهی على كلموضع آما als alls‏ آماما Gila‏ 
ايم به فى حالة القرب والنوى وحق له منی التذكر galls‏ 


حاضرة الدولة مقوله : » وكان بها ب آی Slo‏ س اعداد قصور لكثير من 
الامر el‏ والقواد وخدم الدولة De‏ $ 


: :ية ونطورها زمن على بن پوسف‎ all الفنون الزخرفية الانداسية‎ ٣ 

عنى الرابطین فى جميع منشآتهم الدينية والدنية بالعناصر الضرورية 
قبل عناصر الفخامة والجمال والزخارف الطبيعية » غير أن فتح المرابطين 
للاندلس قد de‏ الفرصة للموّثرات الاندلسية ولا مسیما gallo‏ 
الزخرفية اتدخل فى تشکیل عناصر العمارة الرابطية » فقد تأثر الرابطون 
بالفنون الزخرفية الاندلسية بقصر الجعفرپ بسرقسطه ويغيرها من 
الفنون الوجودة فى مختلف آنحاء الاندلس » oki‏ شغف على بن پوسف 
بالزخارف النباتية وأدخلها ف زخرفة السجد الجامع بتلمسان » والزیادات 


(4۰) الشسری » ps‏ الطیب ٠‏ ج ۲ ۰ص ۱۸ سالم » قرطبةء 
ج ۰۱ص ۲۲۸ ۰ : 


— Yio سا‎ 


الرابطية الأخرى : والتطام الى هذه الزخارف پجد أنها صورة طبق 
La‏ من الزخارف النباتية ق قصر الجعفرية بسرقسطة » وقصر القصبة 
ممالقة » وبعض الاثار الزخرفية بقصبه المرية وجامعها هن عصر 
الطواگف) ۰ واللاحظ أن هذه الزخارف النبانية التی كانت تزين 
مكنات dsp Ye ips je dlls il A‏ 
السجد الجامم القرويين بفاس وف هذا الصدد يقول ابن آبی زرع : 
Jas Lele y‏ الوحدون dual‏ — أى disse‏ فاس - وذلك فى بوم الخمیس 
الخامس عشر لربیع الأول سنة أريعين وخمسمائة » lA‏ فقهاء المدينة 
LAL Wal,‏ أن SAL‏ عایهم الوحدون ذلك النقش والزخرف Bod GA‏ 
المحراب لأنهم قاموا بالتقشف والثقلل » فقيل لهم أن آمير المؤمدين 
عبد المؤمن بن على بدخل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين برسم Ana‏ 
الجمعة بالقرويين » فخافوا لذاك » فبات الحمامون بالجامع تلك الليلة » 
فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى غوق المحراب وحوله بالكاغيد ثم 
لبسوا عایه بالج وغسل عليه بالبياض فنظف تلك النقوش كلها 
وصارت ٠ Lalo‏ 


hier galore arco 
Na اک‎ 


— Fin — 


ثانيا : الحيساة الاقتصادية 


¿oil 1‏ 
ب ب الصئاعة 


أولا ‏ التحسارة : 

حظیت التجارة بنصیب وافر فی عصر الرابطین كلفد gS‏ لامقداد 
daz,‏ الدولة ف السودان والمغرب والاندلس عظیم الاثر فى ازدهار 
التشاط التجاری » وادی بالتالی الى فتح منافذ متعددة لتسويق النتجات 
الزراعية والصناعية » فنشطت حرکه الصادر والوارد » ونمت التجبارة 
الداخلية والخارجية » ولا فك oh‏ عامل الاستفرار السسیاسی ف دولة 
المرابطين وعلی الاخص ف عصر یوسف بن تاشفین والنصف الاول من 
عصر على بن يوسف كان من آهم العوامل ف تأمين طرق التجارة الداخلية . 
بين حواضر الدولة سواء فى المغرب أو فى الاندلس ؛ كما أن نمو البحرية 
الرابطية فى عصر على بن يوسف واحتلالها مركزا ممتازا فى حوض البحر 
bill‏ کان له آثره الك فی ازدهار التجبس‌ارة الخارجيسة 
الرابطية » وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التی كانت تتعرض 
لها ولاسیما خطر القراصنة9“ ٠‏ 


أهم المراكز التجارية : 
| المرية: 

كانت المرية فى عصر على بن يوسف على جد قول الادريسى « مدینه 
الاسلام 6 لما بلغته من سهرة فى مجبال الصناعة والتجارة » اذ أنها 
كانت میناء تجاريا هاما » ومرکزا للتجارة الداخلية والخارجية ؛ فمن 
مبناءها كانت تبحر السفن الى شرق البحر الترسط والى العدوة المغربية 
محملة بمنتجات الاندلس » ولقد لاحظ ابن غالب الاندلسى أهمية موقع 


)20( الادریسی « día‏ المغررب وأرض السودان ومصر والاندلس < 
ص ۱۹۷ ۰ 


— ۳8 — 


الرية على البحر التوسط فى ازدهار التجارة فقال : « فهی باب الشرق 
ومفتاح التجارة والرزق E‏ » كذلك يذكر الرازی آنها « باب الشرق 
ومفتاح الرزق MPC‏ : ویقول الادریسی مشيرا الى أعمية ميناء المزية 
التجاری : « وکانت الرية الها تقصد مراکب youll‏ من الامکندرية 
والشام كلة » ولم يكن بالاندلس كلها أيسر من آهلها مالا ولا أتجر منهم 
J‏ الصناعات Glial,‏ التجارات تصریفا وادخارا ۰۰ والدينة ق Ligild‏ 
مدينة كبيرة كثيرة التجارات والسافرون اليها کثیرون ؛ وکان هلها میاسیر» 
ولم يكن ف بلاد آهل الاندلس أحضر من أهلها نقدا ولا آوسسع منم 
آحوالا ٠ EP‏ ويرى آستاذی الدکتور عبد العزیز سبالم أن اتضاد 
المرابطين مدينةغرناطة قاعدة لهم فى الاندلس كان له دخل aS‏ قيما آصایته 
الرية فى عصر ال cabal‏ من ازدهار فى كلا الجالین الصناعی والتجاری لأنها 
al‏ الوانی الاندلسیه الى غرناطة » فضلا عن أنه كان Ma Lighs ps‏ 
الغرب صلات بحرية وثيقة » فکانت السفن تترددد بين ثغر الرية وثغور 
المغرب مثل وحران ويجاية وجزاثر بتی مزغنة وتنس وسبتة وتوتس ۰۲۳ 
ولیس أدل على تاکید الصفة التجارية الهامة التى تمتعت بها المرية فى عصر 
على بن بوسف أن عدد فنادقها بلغ على حد قول الادریسی ۷۰ ندا( ۰ 


وكانت هناك مراكز تجارية أخرى فى الاندلس غير أنها تقل فى آهمیتها 
عن الرية » مثل اشبيلية التی كانه من آکبر SIU‏ التجارية للزیت۱*) ؛ 
ومالقة فى تحارة الفخار وخاصه اذهب و وغیرهم > 


)21( ابن غالب » فرحه الانفس » ص ۲۸۲ : 
٠‏ (4۷) اتظر Gal‏ سعيد الغربی » الغرب ج۲ ۰ ص۱۹۲ ۰ 

۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ الادریسی » آلصدر السایق » ص‎ (LA) 

)£9( سالم ء المرية » ص AA‏ * 

(۵۰) الاهریسی « الصدر السابق « ص ۱۹۸ « وانظر آیضا سس 
الارجع السايق WA ya:‏ 2 

4 ۱۷۸ الادريسى » نفسه 6 ص‎ (om) 

)0%( المقرى »تفج الطیب » ج۱ » ص۱۵۲ ۰ 


e A كع‎ 


۲ اغعمسات : 

كانت من آهم مراکز التجارة الداخلية فى المغرب فى عصر على بن 
پوسف ¢ Gus‏ كان تجارها بعدون القوافل التجارية التجهة نحو السودان 
il‏ الأموال مه das ls,‏ 
الصوف و اله‌مائم والآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصد اف و الاحجار 
وضروب من الافاوية shall‏ و آلات الحدید الصنوع ٠ OPE‏ وکان التاجر 
منهم يملك ما بين سبعين ومائة جمل » ويشير الادریسی الى مدی ثراء أهل 
أغمات بقوله : « ولم يكن فى دولة اللثم sal‏ آکثر منهم آموالا ولا أوسع 
منهم أحوالا » وبابواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم » وذلك 
أن الرجل منهم أذ ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه وأربعة آلاف 
يصرفها فى تجارته أقام على یمین بابه وعن يساره عرضتين من الارض الى 
أعلى وبنيانهم بالأجر والطوب والطين أكثر » غاذا مر الخاطر بدار ونظر 
الى تلك العرض مع الابواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب 
الدار ٠ COO‏ 


5 سس لحماسة‎ = Y 


كانت من آهم الراکز التجارية فى عصر على بن يوسف ؛ ومما ساعد 
على احتلالها هذه الكانة تحول طریق التجسارة الذی كان بربط بين غانة 
ومصر cally‏ آهمل بسپپ العواصف الرملية الى سجلماسة » فکانت مقضد 
تجار من البصرة والكوفة وبغداد » وکانت تجار تیا تحمل الى الشرق عن 
طریق موانی الفرب آو ge‏ الطریق البری الودی الى افریقیة* » ومما 


5 VI الادريسى » المصدر السابق « ص‎ (oY) 

N 443‏ مش ی دج 

)00( الادریسی » نفسه » ص ۱۷ * 
وانظر أيضا حسن آحمد محمود ؛ قيام دولة آلرابطین ؛ ص ٠٠٠‏ ۰ 


— ۳۵ — 


ساعد آیضا على احتلال سلجماسة هذه الكانة التجارية الهامة آنها كانت 
نهابة طريق غالبية القوافل التجارية الى ذهب بلاد السنغال OV‏ + 


وهناك آیضا disse‏ آودغست » وکانت من آکبر الاسواق التجارية وقد 
نافست مدينة سلحماسة » وکانت مقصدا لكثير من التجبار MeL BVT‏ > 
وهناك مدينة تارودنت وکانت من آهم cob ball‏ التجسارية الواقعة على 
الطریق التجاری الساحلی Tass gall‏ من تارودنت الى مدينتة ثول لطة 
esol te AAA ER EA‏ الاطلبی ۶ كاك Bas lh‏ 
تستقیل القسوافل التجباربة الآتبة من الجنوب ¢ كما كانت نقود بتزويد 
القوافل التجارية التجهة نحو السودان الغربى بكل ما كانت تحتاج 
Mall‏ » وهناك disse La‏ ثول لطة وهی احدی الحطات التجارية التی 
تقع على الطریق التجاری المتد من تارودنت مارا بنول لطة الى جزيرة 
آو لبق lla O pT Leal!’ te‏ خسن مخمود de‏ آئه ما 
يدل على آهمية هذه الدينة ف ذلك العصر آنها آصبحت دارا لسك العملة 
بدت الذهب الذى كانت dal gall ales‏ من بلاد السوذاء +O‏ 


LS‏ شهد عصر الرابطن تشاط الحركة التجارية ن دولة الرابطین 
ودين مدن الغرب الأوربى » وقد استمرت هذه الحرکه مزدهرة رغم غارات 
الايطاليين على سواحل الغرب الاسلامى » وظلت العملة ¿all‏ كانت تسك 
أنذاك فى قطلونية ومونبيليه باسم الدينار النقوش دليلا على قيام تجارة 


)1 أرشيبالد لويس « القوى البحرية والتجارية فى حوض Al‏ 
التوسط » ص VAT‏ ۰ 

(oY) 

› الاستیصار‎ e محهول‎ e ۲ oe 6 Fees الادریسی » الصدر‎ (OA) 
۰ ۲۱۲ ya 

aS A (9%) 

) ۰ حسن احمد محمود قيام دولة آارابطين , ص Í**‏ ۰ 


=n, OY نت‎ 


نشيطة بين بلدان الغرب الاوربی ؛ وبين مسلمی الاندلس Ally‏ ؛ وقد 
استحوز تجار جنوة وميزة عاى قدر كدير من تلك التجارة خلال العصر 


اارابطی(۱) 5 
ثانا - ااصناعات : 

از دهرت AI pate 3 cule lina]!‏ رابطین ازدهار | عظيما Dl‏ توفرت 
المواد الخام أ للازمة للصناعة : وتدفقت من أسوا ق الاندلس والسودان » 
كما أن النشاط ال"جاری الضخم ب ينموانى المغرب والاندلس قد ساعد 
بدور ه علی رواج الصناعة التی أصبح من الیسور تسویقها وتصدیر la‏ 
الى أسواق الاستهلاك الختلفة » فأقبل الصناع على مضاعفة الانقاج 
lides eli,‏ والاندلس مراكز صناعية ضخمةذاع صيتهاو آرتفم‌نجمها؛ 
وتميزت بنوع معين من الصناعات ومن آهم المراكز الصناعية فى الاندلس» 


المسرية : 
احلث الرية المزكر الاول ف pac‏ الرابطین ف صناعة النسسوجات 
ali ds dls yale dial‏ كانت ¿Sta‏ 
المدارة فى هذا الجال بالاضافة الى صناعة الدیباج و الوشی الى أن حلت 
مجلها الرية ؛ وکانت قرطبة تعتمد ف صناغات النسوچات de Lyall‏ 
disse‏ جیان التى كانت تتوفر فى قراها كل مقومات هذه الصناعه استنادا 
الى فول الادريسى : « ولها ‏ أى جيان - زائد على ثلاثة آلاف قریه كلها 
بربی بها دود الحرير 2106 » وكانت تربية دودة القز قد أدخلت الى 
الاندلس ف القرن الرابم الهجری على ید أسرة من اشام" » ثم ازدهر 


نال ارس + اعد سای عضن 15 
(VY)‏ الادريسي » صفة vals A)‏ السودان ومصر والاتدلس TN yes‏ 
SCY)‏ مجهد Gite‏ ؛ پنون لمتلام ص ۲۸۹ ٠‏ 


— Yor — 


تاج الحریر ف الاندلس ؛ وأصيح یصدر منها الى سائر البلاد فى 
وربا وق العالم الاسلامی : ولکن مع أوائل القرن الخامس الهچسری a‏ 
آخذت مدینه اارية توا شرا ذشيكًا الرکز الرئیسی صناعات الحریر بعد 
قرطبة وبجانة ویعبر ياقوت عن ذاك بقوله : « يعمل بها ( أى بقرطبة ) 
الموشى والدیباج فیجاد alec‏ وکانت آولا تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها 
الریه»خلم دثقف فا لانداس من يجيد des‏ الدییاج أجادة آهل الریة) )۰ 
rs‏ ما atlas‏ هه el‏ اارانشن 
وغن مدى شهرة المرية فى هذه الصناعات وأنواع منسوحانها وعدد آنوالها 
أو طرزها فيقول: «ومدينة الرية كانت فأيام الاثم مدينة الاسلام وكان بها 
من طرز الحريرثمانمائةطر ازيعملبها الدللوالديباجو السقلاطون و الاصبهانى 
UE lla sales all‏ کنات تسه ls lia‏ 
وصئوف الحریر الگخری etsy © O‏ توریس بالباس الى مدی ازدهار 
صناعات cle pull‏ الحريرية 3 الرية بقوله آن الکنساگس ally‏ اخف 
بأسبانيا تحتفظ حتی الآن بنماذج من النسوجات الحرپرية الصنوعة فى 
الرية ف عصر على بن یوسف مثال ذلك ثوب القداس Gall‏ كان پرتدیه 
القدیس خوان دی آورتیجا و الحفوظ الان بكئيسة أورتونيو ( برغش ) 
والذی یحمل اسم على بن بوسف ؛ ويرى الاستاذ جومث مورینو أن هذا 


1 


سسس 


)12( ياقوت الحموی » معجم البدان ¢ الجلد الخامس .ص ١١5‏ ۰ 

)10( الادریسی » الصدر السابق » ص۱۹۷.آما اافری فقد آورد LY‏ آعدادا 
مختلفه مبالغ Lead‏ من الانوال لنسج JS‏ صنف من أصناف الحریر فیقول : JAS)‏ 
دالرية انسج الحریر ثمانمائة نول وللحلك النفيسة والدیباح الفاخر ألف نول 
وللاسفلاه‌اون کذلك » وللثیاب الجرجانية کذلك وللاصفهانی مثل ذلك » وللعتابی 
والعاجر الدهشة والستور الکللة ) ولکننا نرجح رأی الادریسی ۰ انظر ایضا 
أبن غالب ۰ قطعة من كتاب فرحة الانفس » ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۶ ؛ زكى محمد حسن» 
دون الاسلام Ga:‏ ۲۸۸۹ ؛ سالم الرية . ص ۱۵۷ ۰ 


4 — 


” 4 4. 5 5 E: 1 aa at 
ی الحفو خله دكاتدر اه‎ ayi عات الحر بر ده‎ sual | عن‎ ET وس‎ at 


شامنقه وسعونسة ات PLE‏ 


وفضلا oe‏ اشتهار da Ll‏ بالصناعات الحريرية e‏ فقد اشثهرت آیضا 
بصناعة السفن : فقد كانت الواد الخام اللازمة لقيام هذه الصناعة 
متوفرة ف aul‏ المرية وفى مناطق متعددة بالاندلس ؛ فکانت أخشاب 
eal Seal Seat a eal‏ عفان من COREE Ls‏ وار 
من قصر آبی دانس OM‏ أو من شلطیش OM‏ ؛ كما كان معدنی الحسدید 
والنحاس یتوفران Sd‏ من مدن الانداس ١‏ فکان الحسدیذ يكثر فى 
VALL‏ وغرناطة ۷ ٠‏ كذلك اشتهرت do ll‏ بصناعة التحف de gioll‏ 
من الزجاج » فقد ذكر القسری أنه كان وصنع بالرية الزجاج العجیب 
وفخار مذجج e Miss‏ 
وب ۲ 
كنت قرطبة من آکبر الراکز الصناعية فى الاندلس » وقد اشتهرت 
۰ قرطبة بالكثير من الصناعات وخاصة صناعة ودباغة الجلود فقد حازت 
قرطبة على شهرة dake‏ فى هذه الصناعة حقى ينسب الیها الجاد القرطبی 


۰ 1۲ ۰ ۱۲ توریس بالیاس » الفن الرابطی والوحدی » ص‎ (VD) 

° ۱۳2 الحمیری » صفة جزيرة الاندلس ؛ ص‎ (AV) 

MA)‏ الادریسی » ااصدر السایق e‏ ص ۰۱۸۱ الحمیری ؛ الصدر السایق؛ 
ص “VV‏ 

)14( الحمیری » نفسه » هی ۱۱۱ ٠٠‏ 

(۷۰) الادریسی » نفسه » ص ۱۸۸ ۰ الحمیری e‏ نفسه 4 ص ۱۲۲ ٠‏ 

$ ۱۰۶ الاحاطة » ج ۱ ۰ ص‎ e ابن الخطیب‎ (VY) 

(VY)‏ المقرى ء نفح الطیب » ج۱ » ص۱۸۷ راجم أيضا مرزوق » الننون 
الزخرفية > ص ۲۰۸ » ۲۰۹ ۰ 


— ۳۳۵۵ 2. 


الذى حمله التجار الى آوربا كسلعة غالية نادرة » وقد عرف Lose‏ باسم 
Cordovan‏ .4 الى مدينة a‏ دلیة(۷۳) ؛ كما استحوذ الجلد القرطبى على 
شهرة واسعة فى تجلید الکتب وصنعت منه أغلفة تعد آية فى دقة الصناعة 
وجمال الفن » مما دفع الاوربيين الى تعلم هذا الغن ونقلوه عن السلمین 
فى الاندلس + وساروا على منواله فى تغليف کتبهم كذلك اشتهرت قرطبة 
بصناعة clay aul‏ » واتحف الزجاجية و البلورية والخزفية » الى جانب 


صناعة التحف العاجية والمعدنية والآلات الحديدية وصناعة ٠ < del‏ 


tl 
حظیت اش-بيلية بشهرة واسعة داخل الاندلس وخارجها بصناعة‎ 
ی كانت ننتجه اثسيلية‎ AM الزيت الستخ ج من اازیتون » فالزیتون‎ 
پعتبر من أجود الانواع ؛ لما يمتاز به من وفرة الزيوت المستخرجة منه‎ 
وكان‎ » OPEL gh عن غيره : فضلا عن أن مذاقه لا يتغير من تخزينه لفترة‎ 
الزيت الاشبیلی يصدر الى البلاد الاسلامية الواقعة فى حوض البحر‎ 
التوسط ¢ کسا اشتهرت اشسبيلية بصناعة الحلی من الذهب النفیس‎ 
والجواهر القيمة لقابض السپوف وحظیت اشببلية بشهرة فائقة فى هذا‎ 
الجال » ویدل على ذلك على سبیل اثال وصية آحد ملوك اسبانیا التی‎ 
آوصی أيضا لأبنى بسیفی القشتالی الذی صنع باشبيلية‎ « : led يقول‎ 


عاشور » المحينة الاسلامية وأثرها فى الحمسسارة الاوربية « الطبعة الاولی » 
القامرة » ۱۹۵۳ + ص ۲۸۳ ۰ 


(VE)‏ عاشور » نفس الرجم » ص ۱۸۳ ۰ مرزوق 4 آلفنون الزخرفية ۰ ص 
e ۲۲۷ ۲۹‏ 


۰۱5 ۱۳۶۰۱۳۲۲۰۱۱۳۱ jar ۲ سالم » قرطية » ج‎ (VO) 


(VV)‏ الحمیری » صفة جزيرة الاندلس » ص oN‏ ۲۱ المقرى © نفام 
انطيب » ج ۱ص ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱ 


— Yo. — 


ورمع متیه بالذهب ونفيس الجواه 9 ٠‏ كذلك اشخيرت اشبيلية 


بالصناعات Wi all‏ ؛ وصناعة قص ب‌السکر 0 ٠‏ 


وهناك مراكز صناعية آخری فى الاندلس مثل مرسية التى اشتهرت 
السكاكين والامقاص Oda all‏ » ومدينة مالقة التى اش_تهرت بصناعه 


۸ 
و السمور O‏ ۰ 


آما آهم الراکز الصناعيةفا مغرب فى عصر على بن يوسف فهى:مر اكش 
حاضرة الدولة » وقد اشتهرت بصناعة الصابون والغازل ۳ » ومدينسة 
فاس وکانت تشتهر بالعديد من الصناعات ولعل هذا راجعا الى آنها كانت 
مقصد المواجرين الاندلسيين » فاشتهرت بصناعة الزجاج ولاسیما الزجاج 
اللون » وكذلك صناعه تسبيك الحدید والنحاس* » ومدينة نول لمطة 
التى اشتهرت بصناعة الدرق اللمطية وضلا عن الدرق اللمطية فقد 


(VY)‏ ستانلی لين بول » العرب فى آسبانیا » تعریب على الجارم » مطبعة 
العارف مصر , ٤٤۱۹م‏ » ض ۱۳۵ ۰ ۱ 

5 ۱۸۸ المقرى » الصدر السابق » ج ۰۱ ص‎ (VA) 

: التری » نفسه » ج۱ ۰ ص۱۹۲‎ (V4) 

* ص۱۸۷‎ ONG e المقرى » نفسه‎ (A) 

) المقرى » نفسه ص ۱۵۲ , القلتشسندی » صیح الاعشی ۰ ج۵‎ (AN) 
*:515 ص‎ 
والسمور حيوان يشبه النمس » وجنده‎ ٠ VAL المقرى » نفسه » ص‎ )85( ۰ 7 
* لين ضعيف » ومنه تتخذ الفراء الثمينة‎ 

(AN)‏ الادریسی » الضدر السایق ya:‏ ۰ حسن أحمد محمود 
دولة المرابطين ‏ ص ۰۰۱ ۶ 30 ۱ 
(Ag) ٠‏ الجزنائى » زهرة الآس » ض8ه ؛ ابن القاضى » جذوة الاقتباس » 
oN ya‏ * 


4 قيام 


— voy — 


اشنتهرت ¿dal Jos‏ مصذاءة السروج ولجوم الخيل والاقتاب ۸ وهی 
سرع م الخيل 3 o‏ ازدهرت delia‏ الاقتاب 8 aan‏ المديئة نظر ا لكثرة 
لقو Jal‏ التجارية التى كانت نهر بها : وهناك Las‏ مديئة تارودنت وكانت 


ر las‏ من معاصر awe‏ 


ومن تارودنت كان يجلب السكر الى جمیسم بلاد الفسرب والانداس 


وأفريقية وهو السکر الشهور بالطبرزو OD‏ ۰ 


اتاب الأرافة: 
تميزت شبه جزيرة bsnl‏ باختلاف طبيعة سطحها ما بين glas‏ 
وهضاب وسلاسل جبال » فضلا عن تنوع مناخها واتجاه ¿e Los‏ أنهارها 
gas‏ اإشرق أو الغرب » مما us AT‏ فى توزیم ثرواتها الزراعية + ولقد 
أشار الجغرافيون العرب الى هذا التداين فى طبيعة سطحها و اختسلای 
مناخها وتعدد منتجاتها الزراعية » فیقسول آحمد الرازى : « الاندلس 
أندلسسان فى اختلاف هبوب gala)‏ ومواقع آمطار ها وجریان أنهارها : 
آندلس غربى las‏ شرقى ؛ خالعربی منهما ما جرت آودیته الى البخر 
المحيط الغربى وتمطر بالرياح الغربية » والشرقى العسروث بالاندلس 
الاقمى وتجرى أوديته الى الشرق : وأمطاره بالرياح ll‏ ة ) ۸0 
وتخرج من هذا النص أن شبه جزيرة ایبوا تنقسم الى افلیمین مناخيين 
أحدهما رطب والآخر جاف ويمكن القول بصفة عامة أن آغلب الاندلس 
بقع فى اانطقة الجافة : مما ساعد على أزدهار وتنوع المحاصيل الزراعية 
re)‏ الاندلس وخاصة فى شرق الاندلس الذى امتازت أراضيه بالخصوية 


۰۲۱ 6 ۲۱۲ [اصدر » ص 0% ‘ الاستیصار » ص‎ yá الادریسی‎ (Ao) 
* AN ۱ الادريسم ‘ نقسه » ص‎ (AN) 
“ATL « ۱۲۸ ص‎ \ ds الطيب‎ za: انظر : القری‎ (AY) 


=i PDA: 


وساعد على ذلك طبيعة آرض هذه المنطقة السهلية وتمیزها بمناخ معتدل 
ووقرة فى الیاه ٠‏ فكورة دلنسية وحاضرتها مدينة بلنسية أرضها سهلية 
مستوية ولخصوبة أرضها وصلاحيتها للزراعة عرفت بمدينة التر اب( » 
والی جانب بلنسية مدينسة مرسية فأرضها سهلية تقع على ضفه النهسر 
الابیض ووادیها قسیم وادی اشبيلية کلاهما ینبم من _قورة » الذی 


أما عن الحاصیل الزراعية 4 فقد اشستهرت زراعة الزیتسون فى 
LI,‏ ومربیطر OM‏ واشبيلية() » كذلك ازدهرت زراعة الکروم على 
lh‏ واسع Ola di‏ ومربیطر OY‏ ومرسیق() ‏ کا کثرت زراعة 
اکشری والرمان والسنرجل ف بانسية OY‏ » کسا كثرت زراعة النين 


٠ Un yo 3 ا.تهرت زراعه | لقمح‎ US ¢ 0 وماأقة‎ Wels 3 


وقد لجأ الرابطون فى عصر على بوسف الى تطبیق سياسة ذات آثر 


سے 


Aya الثانی » ص ۲۷۵ » الثری»ج‎ all » ياقوت » المعجم‎ (AA) 
۰ الادریسی » صفة الغرب » ص ۱۹۶ 4 ۱۹۵ ۰ القری » ج 4»ص۲۰۷‎ (AX) 
` ۱۹۲ الادریسی » نفسه » ص‎ )٩۰( 

۰ ۱۸۰ صفة جزيرة الاندلس » ص‎ e الحمیری‎ )٩۱( 

۰ ۱۵۱۰ المقرى » الصدر السابق » ج١ » ص۱۵۰‎ (ay) 

* ۱۹۲ الادریسی » نفسه » ص‎ (AY) 

(95) الحمپری » نفسه » ص ۱۸۰ * 

)40( الادریسی » نفسه » ص ۱۹۶ ۳ 

(93) المقرى » et‏ ۱ اص ۱۱۸ ° 

* ١ص‎ » العذرى » ترصيع الاخبار‎ (AV) 

۰.۱۹۲ ص‎ e الادريسى » نفسه‎ (VA) 

)44( المقرى » نفسه ۰ ۰۱ ص۱4 ۰ 

(Ve +)‏ المقرى » نفسة ۰ ج4 » ص۲۰۷ ٠‏ 


۳0 


بعيد فى انعاتش الزراعة » فقد آقطعوا الجند آرضا یزرعونها ویستتمرونها 
وينتفعون بخیراتها فى مقسابل آداء واجب الدفاع عن الوطن وقت 
الحرب ٩۲‏ ویری الدکتور حسسن محمود أن المزايطن of‏ طبقوا via‏ 
السياسة الزراعية فى المغرب فضلا عن الاندلس » وأقطعوا جنود 2 do,‏ 
پوچه خاص وجنسود اللثمين بوجه عام آرضا يفلحونها وينتفعون 
بخير ات۹ 9 


A‏ الطرطوش ء سراج اللوك » ص ۱۲۳ »> حسن Som‏ محمود 6 يسام 
دولة اللرايطين » ص £10 ۰ 
(VN)‏ حسن آحمد محمود « نفسه ٤‏ ص ۰۵ , 205 : 


= t= 


tlt‏ : أمثلة من الآثار العمازية فى الفر والاندلس 


ب س الاثار الدنية والنشات العامة ٠‏ 
a‏ الاثار الحربية ۰ 


ae‏ اارایطون أيوا بااخرب ell‏ الحضارة الاندلس_ية فأخذت 
التأثيرات الاندلسية نتدفق فى عصرهم على البلاد العربیه ؛ واذا كانت 
هذه التأثيرات الاندلسية قد بدأت تظهر فى gall‏ الساحاية مثل بنه 
وطنجة وفاس منذ القرن الرايع الهجرى » خان غالبية مدن المغرب الاقصى 
الت دعردة عن هذه ااقثرات الراقبة حتى تدفق المرابطون الى المرب 
وتجهوا فى اقامة دولة توحد بين المرب والاندلس ؛ فاشتد ساعد 
المؤثرات الاندلسية أكثر من ذى قبل » ولم تعد قاصرة على مدن الساحل » 
بل لقد نغذت حتی اقليم الصحراء الى أغمات Ojos‏ » ولأول مرة 
ارتنط الغرب والاندلس db‏ وحدة فئية توفقت عراها le pj‏ بن پوسف 
call‏ زود حضارة الرابطین بجرعات من التأثبرات الاندلسیة AST‏ مما 
زودها به آبوه یوسف « وأمبحت الاندلس فى الجال الفنی أستاذا 
؛ فشاد الفن الانداسی فى الغرب ؛ وظهعرت تقاليده واضحة 
وضوحا Load loli‏ تخلف من ET‏ ر الرابطین ق العرب والاندلس De‏ . 


وقد 5 رواگم الف al‏ الانداسی ق عصر اارابطین فی الابنية 
dsisall‏ مثل SS cals‏ رودن بفاس 4 وجامغ تلمسان 4 cles‏ الجز ائر é‏ 
شاه غن قدة > pall‏ رودبين i‏ م وقبه 4 دا ر الوضوء فى مسجد 7 
dal Sul de 4 has ys‏ مه مثل قنطر 6: تانسیفت 4 وقصور الامر é sl‏ 
Los‏ تجلت فى التحصينات الءسكرية يما تشتمل dale‏ من الاسوار و الحصو 
والفلاع وغيرها ۰ 

uh Lis,‏ عرض سريع لأهم الآثار التى تيقث من عصر على بن 


(۱) حسن حمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص 41535 0 


= rw — 


أ الآثار اأدينيسة : 
)1( جامع آلتروین بفساس : . ۱ 
یعتبر جامم القرویین بفاس أعظم آثار الرابطین على الاطلاق » كما 
یعتبر من آهم الساجد الجامعة ف بلاد الغرب وأکثرها شهرة باعتبارها 
جامعة اسلامية قديمة يمكن مقارنتها بجامعة الازهر فى القاهرة » ولقد 
) ۸۹م ( » والثانى عند الزيادة فيه سنة هعم ) ۹م ( « و الثالث عندما 


زيدت مساحته فى عصر على من دوسف سنة ۳۰( (al re‏ 4 


ولكن ما يهمنا فى هذا ألصدد هى تاك الاضافات التى أضيفت الى جامع 
القرويين فى عصر أمير المسلمين على بن يوسف » فقد ازدهرت مدينة فاس 
ازدهارا عظیما خلال العصر bil ll‏ ؛ وضاق مسجدها الجامع بالمصلين 
لاسيما ف أيام الجمع عندما يؤذن للصلاة الجامعة » فكان المصلون يؤدون 
الصلاة فى الاسواق والشوارع المحيطة بالجسامع » فاجتمع الفقهاء 
والاشياخ وتدارسوا هذا الامر ؛ وتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم ابلنوه 
posi call‏ عبد اش محمد بن داود قاضى قضاة فاس » وقد أوضحوا له فى 
تقريرهم آحوال الصلین وتضررهم من ضيق السجد » كما ضمنوه ضرورة 
توسیم السجد لیستوعب الزيادة المطردة: فى الصلن ¢ واطلسوا sala‏ 
المديئة على بعض الصادر التی يمكن الاعتماد علیها لتمویل تلك الزيادة فى 


(؟) عن تاريخ بنا* جامع القرویین بناس ارجع إلى ابن آبی زرع » روض 
ااعرطاس * SN va‏ ۱۱ الجزنانی » زهره الاس Vo Le:‏ ۲۱ ف این 
القاضی £ جذو 3 الاتتیاس ‘ ص ۲۲ ب ۲۶ € سالم 4 المغرب الكبير ص Yo‏ ‘ 

+ Vor 
Marcais (Georges) : Manuel D‘art ‘Musulman, L‘architecture, 2 Vols, Paris, 
1926, vol, I p. 312. 


ia 


La ¿221 od ali‏ انتراع أوقاف الساجد 
التى كان قد استولى galo‏ آهل فاس و اسستخدامها لاجسراء 
تلك الزيادة؛وعلى هذا النحو استأذن قاضى فاس أمير المسلمين ففالشروع 
فى الزيادة » فأذن له بذاك فى عام moya‏ واشترط على القاضی أن يكون 
الانفاق على تلك الزيادة من بت مال المسلمين ؛ الا آن الثاضی ENS] al‏ 


المسلمين مان الانفاق على تلك الزمادة سیکون من الاموال التی تجمعت من 


الاحپاس فى أيدى الوكلاء » غأمره على بن يوسف بتقوى الله والسرعة ف 
el jal‏ الزيادة ¢ فانصرف القاضی الى مجلس قضانه »> فسأله عن آموال 
الاحباس ؛ فوجد أن الوکلاء الذين بأيديهم تلك الاموال قد اختلسوها » 
فقام بعزلهم وآمر بتعيين وکلاء غيرهم ممن يوثق فیهم » وطالب الوکلاء 
السابقین بدفع ما علیهم من آموال » فضلا عن آحباس السنة الجسديدة » 
فاجتمع ما يزيد على ثهانين call‏ دینار ٠ O‏ ثم شرع فى الزيادة با مسجد » 
من جهاته الثلاثة القبلة والغرب والشرق ؛ واثشسترى فى سبیل ذلك 
الاراضی التی تحتاج اليها الزيادة المذكورة » وکان AST‏ ما اشتراه ديارا 
لليهود : وکان كل من امتتم منهم عن البیع زاده فى الثمن بما يغريه على 
البيع امتثالا لما فعله أمير ا ؤمنين عمر بن الخطاب عند اقدامه على الزيادة 
فى المسجد الحرام » لما اكتمل للقاضى شراء ما يكفى من الدور لاجسراء 
تلك الزيادة » أخذ فى هدمها وبیع نقضها » وشرع فی البناء » فبنى أولا : 
الباب الغربی الکبیر وهو باب النجارین ) أو الفخارين ) وبعرف الان بياب 
الشماعين » وکان القاضی پشرف پنفسه على پناء هذا الباب » وعمل على 
تحسينه وتجمیاه ؛ وصنع على ظهر لباب من داخل المسجد قبة كتب عليها 


أن هذا Lally Gull‏ قد اكتملا البناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنة 


)٤(‏ ابن بی زرع روض القرطاس » ص 51 ۰ الجزنائى » زهرة الآس » ص 


لاه » ابن القاضى » جذوة الاقتباس » ص BY‏ ۰ 1۲ : 
Marcais, . Op - cit, p. 312.‏ 


ثماتبه و e cid Oa pst‏ وأخذ 2 عمل القده ll‏ بأءا لی المحراب 
وما یحاذیها من وسط البلاطین "لتصل logs‏ وقد Jus‏ ذاك بالجس التریس 
Ea‏ بعض وات pias ¿cl‏ النحا س الأصفر ‏ : 


آما اک و او كن ابن Sah es‏ لحق بن 
القاضی yl‏ م dl a taco le op‏ من ag‏ 
الصندل والاعنوس ls‏ النارنج والعناب وعظم العاج 4 وقد تولی صناعته 
ub pil,‏ على cf‏ عمال النجارة فيه الشيخ الادیت ابو بحیی, العتاد ‘ وكان 
جملة ما صرف على صناعة النبر ثلاثة آلاف دینار وثمائمائة دینار وسبعة 
آعشار دینار فضة من مال الاحیاس ¢ وکانله غطاءان آحدهما من جلد 
وثلائن وخمسماگه(۷) 4 2 و دعددز هذا امثير من أجمل 15 لاسام 
ویشتمل عل فى تسج در alas‏ ویزدان جانداه دتشسایکات رائعة Badia‏ 
الضلوع قوامها آشکال نجمیه ذات ثمانية رژوس ٠‏ ویحدد التشسایکات 
الذکورة آشرطة من العاج » وتزدان غ الحشوات النجمیه بتوریقات dels‏ 
معروقه ومخامة * و فقا الاساوت الانداسی العربی + أما ظهر المندر و ODES‏ 
هذا النبر محنوظا حتی اليوم بجامعالقرویین ‏ 40 . 


—_ 


(5) ابن أبى زرع » روض الترطاس » ص ۳۷ ٠‏ 

e زنائى » الصدر السابق ص ۸ أبن القاضی « الصدر السایق‎ ad CV) 
+ 2۲ ص‎ 

wal CY)‏ أبى زرخ » المصدر السایق ee? e‏ « ۲۹ 4 الجزنائى » الصدر 
السابق ص ٠ ¿Y‏ 


ii 


أما عن صحن الجامع فقد قام بقرشه العریف آبو عبد dol‏ محمد بن 
آحمد بن صفر الخولاض من alle‏ الخاص » فقسد كان له آربع من الدور 
موروثة عند أبيه فیاعیا وأنفقها فیما یحتاج اليه وتولی فرشسه بيده ؛ 
وعندما تولی القاخی gil‏ عبد ان محمد بن داود قضاء فاس آدخل بعض 
انزيادة الى صحن السجد ؛ فقد عمل له مظلا من شقف الکتان تنشر عليه 
کل یوم جمعة فى فى فصل الصيف لحجب الشمس عن الصلین ٠‏ 


(1)المسدد الجسامع بتلمسان : 

تحمل قاعدة المعراب بجامع تلمسان التاريخ الانشائى لهذا الجامع 
وهو عام ۵۳۰ه ) ۰۵ ) gall‏ يتفق مم امارة على فن یوسف(۱) ۰ 
وجامع تلمسان بناء مستطيل الشكل طوله من الشمال الى الجنوب 50 م 
ومن الشرق الى الغرب ١٠م‏ » الصحن مربع الشكل تقريبا » على جانبيه من 
الجهة الشمالدة دهلیزان تقطهما مكذنة مربعة » وقد آنشئت هذه الئذنة بعد 
بناء السجد Grasa‏ عاما » ويحيط ببیت الصلاة من الجهتین الشرقسة 
و الغربية مجنبتان » المجنبة الشرقیه تتألف من ثلاث ملاطات تعتبر امتدادا 
لبلاطات بيت "لصلاة ؛ والجنبة الغربية تتألف من أربع Wall‏ + 
ويشتمل بيت الصلاة : على ۱۳ ¿a‏ عمودية ۰ على جدار القلة 6 وشستند 
عقود الجامع على خمسة صفوف م | الدعائم ۳ سطح بيت الصلاة 
الى ست أساكيب تمتد من الشرق الى الغرب ود بمعنى أصح الى مجموعتن 
من‌الاساکیب كل منها يضمثلاثة وتفصل مينالمجمو عتین‌دعائم Eds‏ 


(A)‏ ابن آبی زرع ؛ نفسه » ص ع 
(۱۰) محمد عدد العزیز مرزوق » الفنون الزخرفية فى الغرب والاندلس + 
AN Ge‏ » سالم » | ب الكبير ص NS” ¿YEN‏ 
Marcais, Manuel d'art Musulman, p. 313,‏ 


Marcais, op. cit. p. 313, 


بر 0ج 


تقوم علیها بائكة من العقود التعددة الفصوص نقطع السخد عرضا lia,‏ 
جدار القبلة ٠‏ آما العقود GAY!‏ التجهه عمودیا على جدار القبلة فمن 
انوع المنفوخ الذى يشبه حدوة الفرس OP‏ ۰ 


plis‏ مقصور رة محراب المسجد الجامع بتلمسان تحفة تحفة زخرفية رائعة 
الجمال تفوق زخارفها كل زخرفة مغربية فى ذلك العصر مما dents‏ بانحداره 
من Lal‏ أندلسى » وقد قلد عرفاء جامع تلمسان المسجد الجامع بقرطبة 
تقليدا مباشرا فى لوحتی الرخام اللتين تكسوان ازار واجهة المحراب 
بتلمسان » ولا يقف تأثير قرطبة فى جامع تلمسان الى هذا الحد » فسقف 
السجد خشبى مسطح يعلو سطح منشوری الشكل أو مسنم على النحسو 
المتبع فى المسجد الجامع بقرطبةءكما أن البلاطة الوسطى تزيد فى الاتساع 
عن البلاطات الأخرى ویقطم سطحها قبتان » يعلوهما جو سقان من الخارج 
واحدة منهما تقع على الاسطوان الاوسط من القسم الشمالى من البلاطة 
الوسطى أى ف نفس الموضع تقرييا الذی تقوم عليه القبة الخرمة الکبری 
المسماة بقبة فيلافسيوسا يجامع قرطبة » أما القبة الأخرى فتتقدم المحراب 
وهي قبة من النوع القائم على الضلوع التقاطعة تذكرنا بقباب السجد 
الجامع بقرطبة » والظاهر أن مهندس جامع تلمسان‌تأثر فى بناء هذا المسجد 
بجامع قرطبة » فجاء تخطيط rola‏ تلمسان مماثلا لتخطيط جامع قرطبة 
بكل ما أضيف ell‏ من زیادات(۳ ٠‏ 


: قبة البروديين بمراکش‎ (Y) 
تمثل قبة البروديين بمراكش أروع ما أنتجه الفن المرابطى وهی تقع‎ 


dal ya SR‏ قا 
Marcais, Manuel d'art Musulman, p. 313 - 4,‏ 


— MA — 


1 بم مو موسي مورب موی ریت وه تسیب مات عه تمه وه 


القرب من الجامع الذی يناه أمير المسامين على بن پوسف بمراکش » ثم 
هدمه الوحدون عندما استواوا على الدينة » ولعل هذه القبه قد شیدت 
فیا بین عامی OVE‏ — ۵۵۲۵ ) ۶ — ۴۰م ) وریما قصد بها آن 
کون مدفنا لاحدی الشخصيات الكديرة ثم تحولت آخر الامر الى ميضاة؛ 
وهذه القبة عبارة عن مبنى مستطيل الشسکل مبنى بالحجر الآبد تتوج 
جدر انه من الخارج تسراغات «درحه ویععلی جزءه الاوسط قبه صغيرة dsiso‏ 
Y‏ ومقواة من ااخار ج Beja‏ تقوم على قاعدة مربعة عرض ضلعها 
eros‏ ۰ وندرز دداخلها ثمانية عقود متقاطعة سيه El‏ تصمیمها عشود 
48 مماثلة ف ديت all‏ بچامع dbz‏ وترسم متقاطعها حلقه disks‏ 
تعلوها قبة صغيرة dats‏ تکاد نشبه القبة التی تشغل نفس المكان من 
نباتية رقيقة من الجص القطع تدور باشکال Wes] las‏ ۰ 


( ۴ ) قبة دار الوضوء فى مسجد آبی بوسف : 


هى قبة الوضوء با مسجد الذى أسسه على بن يوسف وتعير هذه القبة 
عن الحيوية Latlall‏ لفن العمارة Malal ate‏ حد الولم سالتعقیدات 
كما لو كانت روح الجعفرية فى سرقسطة قد انپشت من جدید فى مراکس ؛ 
اذ نرئ تكوينا آخر من عقود متقاطعة الا أنها ت:تلط فيها الخطوط فى 
تصمیم مریم الشكل » ویتنلق هذا التكوين بافريز مثمن الاضلاع يحدد 
طبقة آخری من العقود النفردة » وتغطى التكوين قبة ذات ثمائية نصوص 
مقر بن لقع Y des la‏ تمه لول شم تاو سای 


۱ تا 


0 
5 
do 
1 


»رم مع مغارقة تديدة فى اتساقها دلنسبة الى الارتفاع « والیناء من 
قطح الآجر المكسوة بالجص وقد حفرت فيه الفجوات بين العقود مؤلفة 
توریقات سديهة بتلك التی ف جامع تلمسان حول محارات كبيرة مع زخرفه 
مثالية من وردقات مخططه۱) ۰ 


١ (‏ ) منبر مسجد الکتبية : 


فط EN aa a‏ ب AMEN A‏ 
و بت الینا عن عصر الرابطین » وقد وقف الاثری والستشرق الفرنسی 
سوفاجية على نقتش کتابی على هذا النبر فى نهابته العبارة التالية : « اللهم 
آعن الامیر على بن بوسف بن تاشفين ومن بعده ولی عهده تاشفين © los‏ 
بحدد لذا تاريخ هذا المنبر بالفترة الواقعة بين نتتتتی ۳6 6 ROMY‏ وهی 
الفترة الممثدة بين تولية تاشفين ولابة age‏ أبيه ووفاة أمير المسلمين على بن 
بوسف » وپیدو أن هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل المنبر 
ولکنه طمس كما طمس LAT‏ اسم الامير gall‏ آمر يصنعه وتم ذلك غلى 
آیدی الوحدین » وهناك نقش آخر على هذا النبر يشير الى أنه صنع 
بمدينة OVEL‏ . 
١‏ 
٠‏ ويمتاز هذا المتبر los‏ فيه من ثروة عظيمة من الزخرفة والحشوات هنا 
تختلف ge‏ حتسوات lll‏ المزابطية الأخرى بان معظمها مثلث الجوانب » 


والسدایب التی تحبس هذه الحشوات ف مکانها لا يزال بها SUT‏ التطعیم 


)10( جومدث مورینو › الفن الاسلامی فی آسبانیا EN NI ya‏ 
(Y)‏ محمد عبد العزیز مرزوق » الفنون الزخرفية الاسلامية فى الغسرب 
والاندلس » ص ۰۱۵۸ ۱۵۹ * 


Yo —‏ مت 


111111 EN EN gr 


بالعاج فهو أول مثال للمنایر المطعمة بالعاج » هذا وتتجلی فى هذا val‏ 
آعمال النجارة الفنية والزخارف النبانیه ال اکعة » وهی تعتبر من de‏ 
اتابر LE‏ بعد منبر السجد الجامع بقرطبة : وى سقف هذا النبر بقايا 
من حشوات خشيية ذات. آشکال مختلفة تزدان بعناصر نبائية رائعة من 


النوع المعروف بالار ابسك(۳٩‏ ۰ 


ب العمارة المدنية : 
آقیمت فى عصر على بن يوسف منشآت مدنية متعددة المنافع من قصو 

وقناطر وحمامات وفنادق جعلت من على بن يوسف من أعظم أمراء دولة 
الر ابطین اهتماما بالبنيان وولعا به + ومن بين النشآت الدنية التى أقامها 
ثم ضاعت معالها قنطرة نهر تنسیفت وقد استعان فى بنائهسا بخبراء 
الأ » كذلك أقدمت فى عصره القصور الجليلة التى تعبر عن روح 
الفخامة التى أصبحت السمة المميزة لعصر علىينيوسفوأهم هذهالقصور 
قصر الحجر نسبة الى جبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعت 
الاحجار الستخدمة فى Malas‏ ء ولم Ba‏ من الآثار الدنية العسديدة 
الثی شهدها عصر على بن پوسف الا بقایا قمنر منتقوط فى مرسیه Chis‏ 
على بعد نحو آرنعة كيلو مترات الی الشمال الشرقی من مرسیه » ویعتبر 
هذا القصر الثل الأول الذى احتذاه الموحدون ف قصورهم بأشبيلية 
ومالقة وقرطبة ؛ والذى احتذاه نو نصر هن بعد م فى بهو السباع بحمراء 
غرناطة + وأهم ما يتميز به التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وف 


OE سای ماخ‎ a جوميث مورينو "للقن لفاس‎ (VV) 
«Mijas: الاندلس‎ y الادريسى » المغرب وأرى السسودان ومصر‎ (VA) 

مجبول © الاستبصار » ص ۲۳۹ 3 : 
)1( الادریسی » الصدر السایق » ص ۱۷ ` 


۳ Oo 


توزیم غرفه » ویتوسط هذا القصر صحن مستطیل يطل على diles‏ 
التصیرین جوسقان «ربعان بارز ان یمعدان لجوسقی بهو السباع بغرناطةه 
ویتقاطع ممشیان رولغان مدور ىالبنساء على E‏ صلیبی » وتمتلیء 
الستطیلات الاربعة a‏ من هذا التقساطم بأشسجار البرتقال 
To gaallls‏ ۰ ش 


(ج) الآثارالدروية: 

اهتم ار ایطون اعتمارا من ٩۲۱۸۵۲۰ Gone‏ بالذات بالتحصینات 
العسكرية سواء منها الاسوار أو الحصون أو القلاع للدفاع عن دولتهم ف 
الغرب من الحركات السياسية الناهضسة لهم » ولواصلة الدفاع عن 
الاندلس موطن الجهاد ضد القوى النصرانية فى اسبانیا ٠‏ 
Vel‏ س آلانت.-وار : 

أ آسوار مرازش : 


اکن pal‏ السلمین دوسف A‏ تاشفین عندما gual‏ مدینه مراکشی 


باقامة سور صغير ليحيط بالمسجد الجامم وبقصبه صغيرة كى يختزن فيها 
آمواله Mandos s‏ 3 وظلت المديئة ددون سور يخبط بها الى أن تولى أمير 
المسامين على بن يوسف فشرع فى بناء السور حولها » وقیل أن الذی آشار 


qe‏ عن قصر منتقوط راجع : جوميث مورینو » الفن الاسسلامى فى 


اسیانیا , ص ۲۲۶ » سا ¢ المساجد ral]‏ رام الاندا ¢ ۰.۵ انخلز 
2 هی ص 3 


سالم « العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها « مجلة عالم الفکر » الجلد 
الثامن ؛ العدد الاول ؛ ۱۹۷۷ ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰ 
الاندلس باستدعاء النصاری المعاهدين » ونفس السنة التى شهدت عنف Sa‏ 
المهدى بن تومرت * 

(۲۲) أبن خلدون » امعبر » ج ٦‏ » ص ۰۳۷۷ YVA‏ * 


— YYY —- 


عليه بیناء السور القاضى الفقيه أده و الولید بن رشد قاضی قضاة الاندلس 
دينما اشتد خطر المهدى بن تومرت على الدولة ء فاستفتى gol‏ المسلمين 
تجهاء الغرب والاندلس فافتوه ببنساء السوز لحماية نفسه وسسکان 
عاصمته ¢ فأمر الصناغ و القعله والهندسین فى الحال elias‏ السور » فاکتمل. 
الدناء فى ثمانية آشهر وبلغ جملة ما أنفق على السور ما یقرب من سبعین 
آلف دینار من Meal‏ ۰ وقد ged fi abal s‏ حول تاريخ بناء سور 
مراكش » فصاحب الاستبصار يجعل تاريخ البناء بعام ۲۵۵۱4 » وابن 
اقطان TO mory alas‏ ؛ واین عذاری۲ وصاحب الخال الوشية plas‏ 
cal y 00‏ خلد لدون (۳» تاريخ 
البناء بعام +۵۲« » ولکننا نميل الى ترجیح تاريخى ۰۲۰ كبداية فى 
المنشآت و ۵۲۲ه كتاريخ للفراغ فالفقيه اين رشد ذهب الى الغرب للقاء 
امير المسلمين فى اعتاب الغزوة التى قام بها الفونسو المحارب للاندلس وقد 
استمرت هذه الغزوة خمسة te‏ شهرا ما بین عامى ۵۱۵ » ۷۰ ثم عاد 
الى الاندلس بعد لقاء أمير السلمین J sis‏ فى ذی القعدة نة rove‏ » ولذا 
فمن الطبیعی أن يكون أمير المسامين قد شرع فى بناء السور عقب dis y‏ ابن 


رشد » sus‏ أن ع الاستعدادات لابناء قذ استغرقت'عدة شهور » ثم بدأ 


loinc (Maroy.‏ بددد كل من أبن cst‏ زدع 


(YY)‏ مؤلف مجهول » الاستبصار » ص ۲۰۹ ۰ ابن القطان » نفام 
الجمان * ص Ve Xe‏ ۰ این عسذاری » البیسان » ج ۶ » ص ۷۲ ؛ 
مجهول » الظل الوشية ۰ ص ۰۷۰ ۷۱ ۰ ابن آبی زرع » روض القسرطاس » 
ص ٩٩‏ ۰ 

۰ ۲۰۹ الاستبصار » ص‎ (YE) 

* ۱۰۷ jar ابن القطان » الصدر السابق‎ (Yo) 

(۲۳) ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ » ص ۷۲ : 

(۲۷) مجهول » الحلل الموشية » ص ۷۱ ۰ 

* 58 زرع » نفسه » ص‎ Ys) 

i ۲۷۸ این خلدون » العبر » ج53 + ص‎ (YA) 


YA س‎ 


الیتاء الذى اه تحرق dla‏ نسوور 4 s‏ ولهذا la‏ لعنشد y SÍ‏ کون بناء السور 
قد اکتمل فى عام AOTY‏ وهو ما aS bs‏ ین القطان » وقد آضیف الی هذه 


ولم يقتصر نشاط على بن بوسف على بناء سور مراکش 0 بل شید 
العدید من youl‏ 3 ر S54 6 ds al! gall‏ أمر ددئاء سور القوارجه التى 
تقع بين باب الجزسه وباب آمایتن فى مدينة فاس » وقد قام قاضی فاس 


3 0 > spel هذا‎ els, 4 as cv gall e 
E الاندلس‎ y) e al — با‎ 


ابتکر اارایطون نظاما جدیدا فى تخطیط الاسوار فى الاندلس وخاصة 
فى عهد على بن بوسف » فعمدوا الى الاکثار من الزواياااداخلية 
والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة » وميزة هذا 
النظام أن بترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل gas!‏ الزوايا ثم يندفعون . 
عليهم من أعلى الاسنوار فيفتكون بهم ؛ ويتألف السور ف الاندلسی ق 
أعلاه من درب يسير عليه المحاريون ویسه‌ونه المؤرخون آحی‌انا بممشى 
السور » وشرغات يقذفون منها سهامهم 6 ودروات يحتمون خلنها ie‏ 
جسم الدروات فتحات تساعد الحارب على النظر الى dias‏ دون 1 


تایه آسهم أللاعد !ء2 e‏ 


وقد فرض الرابطون ف عصر على بن يوس_ف على آهل الاندلس 


(۳۰) الجزنائى » زهرة الآس » ص ۲۲ » سالم » الغرب الكبير : ص 
OVA ۷‏ © والقوارجة أصطلاح مغربی بطلق على أسوار متفرعة مر. 
er‏ الاساسية وتنتهی بأبراج برائية * 

(۲۱) سالم » الساجد والقصور فى الائدلس .ص ۰۱۳۲۵ ۱۳۰ ۰ 


— PVE — 


ما بسمی بضريبة التعثیب 6 وقد استخدموا عائد هذه الضريية فى بنساء 
الاسوار فى gall‏ الرئيسية بالاندلس مثل غرناطة و الرية وقرطبة و اشبیلیه 
ولبلة وبطلیوس واصلاح ما تداعی منها » وییدو أن هذه الضريبة قد 
فرضت فى آعقاب غزوة الغونسو all‏ للاندلس ¢ وما أحدثته من خسائر 
وما آظهرته من ضعف وسائل الداع الاسلامى عن all‏ الاندلسية * ومن 


أهم هذه الاسوار E‏ 


١ )‏ ) أسوار المرية: 
العاكمة » وقد أبدى سکان الدينة تعاونهم معه » فقدموا اليه ما عليهم من 
و اصلاهها ؛ وأكيل بناء الاسوار فی TOME‏ ۰ 


سارع آهل قرطبة الى اصلاح آسوار مدينتهم دون أن یلتزموا بضريية 
التعتیب » فالزم lls‏ المدينة سکان JS‏ حى من آحیائها باصلاح الاسوار 
الواقعة فى حيهم و القیام بترمیمها(۳۳) ٠‏ ومن آهم الاسوار التی آقیمت ف 
قرطبة فى عصر على بن یوسف سور الشرقية ویقم الى الشمال الشرقی من . 
ثرطبة » ويمتاز هذا السور بآبراجه المستطيلة الضخمة التقاریة۳۹ ۰ 


2 آسوار ی‎ (Y) 
» آمر على بن بوسف ببناء آسوار اشبيلية من جهة نهر الوادی الكبير‎ 


راعماله فى الاندلس » ص ۱۷5 ۰ 
(YY)‏ این عذاری ab e‏ + ص ۷5 ؛ میزاتدا + نقسه صن ۱۷۵ E‏ 


(۳۵) سالم » قرطبة » ج ۲ + ص ۲۱۰۲۰ * 


— to — 


فسار ع هلا دیناء أسوارها .دون اعتراض ودون اسراف Weal cad‏ ۰ 

وريما بنی فى عهده آیضا سور استجه ومعظمه مبنى بالطابية وگوم فيا 

آبر اج مستطبله قليلة البروز 4 وكانت تتفتم بهذه الاسوار مداخل بحیط 
y (FD. IZ‏ 


طرق کل منها بابان متواجهان 


: القلاع واأحصون‎ : Lot 


اهتم الرابطون بتشبید القلاع والعصسون » وکانت هذه القسلاع 
والحصون تبنی من الحج-ر ف الناطق الوعرة حتى لا يستطيع العسزاة 
الوصو A yal‏ تمرم sie‏ شاه 
والحصون بالاقوات حتی تصهدللحصار مدة طويلة؛وكانوا يعهدونبالدفاع 
عنها aa‏ قواد لتونه » تعاونه قوة تتألف ف الغ_الب من مائتی غارس 
وخمسمائة راجل ٠ ۳٩‏ ومن أشهر هذه القلاع قلعة منتقوط فى مرسية 
بالاندلس » وقلاع تاسفیموت وبنی تاودا » وآمر جو فى الثرب ٠‏ 


ta pits all 


تشرف قلعة منتقوط على بساتین مرسية وتسمى الیوم ¿oil‏ 

Elcastillejo‏ وهی ترجع ull‏ عصر عل یبن بوسف فى ضوء مقارنتها 
بالمسجد الجامع بتلمسان ؛ وهی تمثل الرحلة التقدمة للفن الانداسی فى 
الثلث الأول من القرن الثانی عشر الیلادی(۳۸) , 


ya » ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲۰۷ « ابن عذاری » نفسه‎ (o) 
HAVE ص‎ e میراندا € نفسه‎ e VE 

(1؟) توریس بالباس » الفن الرابطی وااوحدی » ص ” ۰ 

Gall )۲۷(‏ ۰ آخبار المهدى بن تومرت » ص ۱۲۸ ۰ حسن آحمد محمود : 
نیام دولة الرابطين ص ۰۳۹۸ ۱ 

۰ ۷۲ 4 ۲۲۲ Ge « جومیت موردئو ۰ الفن الاسلامی فى اسبانیا‎ (VA) 


— ۳۷۹ — 


: تأسةدموت‎ dels 


وهى من أعظم القلاع التى أسسسها المرابطون فى all‏ مدافعة 
اموحدين » بناها میمون بن پاسین » وکانت تقیم بها حامية مرابطية 
تتألف من مائتى فارس وخمسمائه dal,‏ لحراسة هزرجة۳) » ويشير 
توريس بالباس الى أن عليا بن یوسف قد أسس هذه القلعة بتوجيهات من 
رجل آنداسی یسمی O A,‏ وهی أأشارة الى أن فن العمارة المرابطى 
قد sts‏ دفن الءمارة الانداسى ٠‏ وتقع قلعة تاسخيموت على بعد كيلو 
مترأت جنوب شرقى مراکتی وعلى بد نحو عشرة كيلو مترات شرقی 
آغمات على سطح هضبة آطرافها als‏ أجراف وعرة شديدة الانحدرافق 
يصعب على النازین ارتق_اؤها » واسوارها تمد على حافة الهضبة 
الوحدون على هذه القلعة عندما خرجت الیها 
كو » تواطأت مم حامسة القلعه 


سرية موحدية بقيادة عبد الرحمن بن.ز 
ta‏ مو Ads‏ وقتلوا واليها المرابطى ومن معه من المرابطين » 
وحمل الوحدون باب القلعة الحدیدی الضخم ورکب فیما بعد على باب 


الفخارین بتینه‌لل 4۳ ۰ 


قاعة بنی تاودا : 

بنیت هذه ااقلعة بقطع حجرية غير مهذبة القطع » ترتبط فیما بينها 
بملاط شدید الصلاية » ونظمت هذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة » 
ولم بتدق من هذه القلعة الا sl gal‏ بسيرة تقتصر على الاموار des‏ وسط 
القلعة آثار بناء لعله كان Lola‏ بالقصبة9؟؟ ۰ 


(9؟) البيذق » نفسه e‏ ص ۱۲۸ . 

)+ £( توریس بالباس » الفن الرابطی وااوحدی » ص ۲۱ ' 
)£1( سالم » الغرب الکبیر » ص ۰۷۹۵ ۷۱۱ » 

۰ ۷۱۱ ».ص ۱۲۸ ۰ سالم نفسه » ص‎ Ghul (EY) 
1 * سالم » المغرب الكبير » ص۷۱۶‎ (EY) 


YY‏ سس 


« تقوم قلعة آمرجو على مرتفم من الارض يشرف على وادى ورغة 
التفرع من Gale‏ سبو جنوبى قلمة بنى تاودا » وهی من آروع أمثلة 
العمارة الحربية فى الغرب فى عصر المرابطين » وف بناء هذه القلعة تتداخل 
التقاليد المحلية مع التأثیرات الاندلسية التى تدفقت على الفرب الاسلامی 
فى عصر على بن یوسف والتأثيرات الاسبانية السيحية التى حملها 
call‏ المرتزقة فى الجيش الرابطی ؛ وتتجلى هذه ألتأثيرات المسيحية 
ف الابراج المستديرة الشكل وف السور ST‏ 


٠ ۷۰۵ : ۷1٤ ص‎ e سالم € نفسه‎ )55( 


س ۳ 


سس سو سس جمس ب مت پوت سر م 


Lal,‏ : الحباة الاديدة و العلمية 


۳ ب الحيساة الأدبية 

ja 

۲ — آلوشحات de y‏ 
بت الحياة العلمية 

۱ علو م الفقه والحديث 

$ سب عاق م اللغة 

۳ التاريخ والجغرافية 

4 — التصوف 

o‏ — الطب 

5 الفلك و التنجیم والفلسفة 


: fills الش.عر‎ — ١ 
عندما قامت دولة الرابطین « لم يبلغ لدیهم الاهتمام بالآداب والشعر‎ 
الخال ف«بلاط بنی عباد مثلا ومع ذلك فلم‎ al وتشجیع الدركة الادبية ما‎ 
e يكن الوضع فى عصر الرابطین أسوأ حالا مما كان فى بقية دول الطوائف‎ 
ولعل الصورة القاتمة التی نتصورها عن الشركة الادبية فى عضر اارابطین‎ 
كانت عليه فى عصر الطوائف » واخص بالذات مجال الشعر‎ lee وتأخرها‎ 
لعلها رد فعل للمصبية الاندلسية التی تعبر عنها رسالة الشقندی ففيها‎ 
اسراف ف الثناء على ملوك الطوائف ومدی اهتمامهم بالشسعر والكانة‎ 
السامية التی بلفها الشمراء فى عهدهم » یقول الشقندی فى رسالته : « فما‎ 
كان عظم مباهاتهم الا قول العالم‌الفلانی عند اللكالفلانیو الشاعرالفلانی‎ 
مختص باللك الفلانى ولیس منهم من بذل وسعه ف الکارم ونبهت‎ 
الاملاح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم » وقد سسمعت ما كان من‎ 
الغتیان العامرية مجاهد ومنذر وخیران » وسمعت عن اللوك العربيسة‎ 
بتو عباد وبنو صمادح وبنو الافطس ومنو ذى النون وينو هود » کل‎ 
ostia منهم قد خاد فيه من الامداح ما لو مدح به اللسل لصبار‎ 
ویواصل الشقندی حدیثه منوها بمآثر ملوك الطوائف‎ ٠ 276 الصباح‎ 
ومد ی‌اهتمامهم بالشعر والشعراء وعلی الاخص ببنى عباد الى أن يصل‎ 
الى هدفه من وراء هذا المديح وهو ذم الرابطین وعلی رآسهم یوسف‎ 
ابن تاشفین مؤسس الدولة فيقول : « وبا الا سميت لى بمن تفخنرون‎ 
ام‎ bl jill ابستوت الحاجب ا آم بسالح‎ » sell بل هذه الدعوة‎ 


(۱) القری » نفع الطیب » ج٤‏ » ص۱۸۸ ۰ ۱۸۱ ۰ 


O YA 


بیوسف بن تاشفین الذی ولا توسط ابن ale‏ لشعراء الاندلس فى مدحه 
ما آچروا له ذکرا » ولا رفعوا إلكه قدرا ٠‏ وبعد ما ذکروه بوسساطة 
العتمد بن عباد » فان العتمد قال له » وقد آنشدوه : آیعلم أمير المشامين 
ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولکنهم يطلبون الخبز ۰ ولا انصرف عن العتمسد 
الى حضرة ملكه کتب له العتمد بن عباد رسالة فيها : 


بنتم وبا هما ابتلت جوانهنسبا شوقا اليكم ولا جفت مافینا 
حالت لفقدکم آیامنا lage A‏ وکانت بكم بیضا نيالينا 


فلما قریء على یوسف بن تاشفین هذان البیتان قال للقارىء : يطلب 
منا چواری سودا وبیضا » فقال له القاریء : لا یامولنا ؛ ما آراد الا أن 
ليله كان بقرب أمير السامین نهارا » GY‏ لیسالی السرور بیض » شعاد 
نهازه ببعده ليلا » لأنليالى الحزن ليالى سود » فقال له بوسف : واش 
جيد > آکتب له ف جوابه له أن دموعنا تجری عليه » ورؤوسنا توجعنا من 


معذه ا" 


pode. .‏ العو رة gall‏ وسمیا ll tl‏ فق غير 
المرابطين » وهی صورة ظالة للحكم على هذا العصر » فقد ینطیق ذلك على 
عصر پوسف بن تاشفين UY‏ كان عصر چهاد وکفاح » الا أن هذا لا ینطبق 
على عصر على بن يوسف ؛ فقد ازدهر سوق الشعر فى عصره » وآقبل 
الشعراء على الامر اء يمدحون ویتملقون » كما أن آبناء الجیل الثانی الذی 
تبع جيل يوسف بن تاسفين كان يستسيغ النثر والنظم وکان پطرب للحن 
: والغناء ؛ وعادت مجالس الامراء عامرة بالشعو والمذاحين » ویعبر غرسية 


A ع‎ 


حومث عن ازدهار الشعر فى عصر على بن بوسف بقوله : « أن الش_عر 
الاندلسى لم يمت فى عصر اارابطین » وکل ما حدث أنه كيف نفسه بسا 
بلاقم الظروف الهديدة التى آحاطت به » بيد أنه من الانصاف أن نقرر أن 
خلفاء يوسف بن تاشفين لم بابثوا أن استسلموا لسلطان الثقافة الاندلسية 


فقد ازدحم بلاط أمير المسلمين على بن بوسف بنخبة من أعظم 
شعراء الاندلس نذكر منهم الشاعر الكبير آبا العباس أحمد بن عبد الله 
القیسی المعروف بالاعمى التطبلى الذى نظ م فى مدح على بن يوسسف 
مد بدة ؛ نذكر منها هذه الابیات : 


pial وبا تت ال‎ ae SA 
loas یاربیع الی لاد با غيمة العا لم من بين مؤةل‎ 
يا سليل الأذواء والأقيسبال‎ : sae يا قريع الأيام عن کل‎ 
Olas بعقوبذكرىمكارم‎ il لك من تاش فين أو من‎ 


بقسسوله : 


من السوس أصبحت تخشى النفاق 7 وقد جاءك النحس من بادیس (*) 


(؟) غرسية جومث » الشعر الاندلسی » ترجمة د ٠‏ حسين مؤنس » القاهرة 
۲ ص ۲۸۰۲۷ ۰ 

(5) الاعمی التطیلی » الدیوان » تحقيق احسان عباس » بيرت » ۱۹۳ ۰ 
ya‏ 155 0 % 

)0( ابن سعيد الغربی » المغرب فى حلى المغرب ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۱۸ * 


| — 


والشاءر محمد بن عبد الرحمن العقیلی‌الجراوی وکان شاعرا مطبوعا؛ 


ومن قولهف مدح على بن يوسف : 


Li‏ ملكا دسا مو دس ×د مس اعد وقدر على علو الکو اکی ص اعد 
نظمت Glare’‏ علاك مضمنا ثلاث قواف فى ثلاث قصب_ابد 


ee 


اذا فضلت آغنی عن البعض بعضها ole‏ وصلت كانت ککعب وساعد OY‏ 


منهم الفقیه LI‏ یکر بحبی بن محمد دن بوسف » وله فى انشاد تاشسفین 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قوله : 


BE أكرم الناس عفوا عند متدره وأجمل الاس ف خاق وف‎ la 
فى الطلق‎ LAN قد نافس العيد آعیادا لك اطردت على الفتوح اظراد‎ 
تأتى بعد ف تسق‎ SL obs) فأهناً بعيدك من أعب_اد ذی ظفر‎ 
على السوق0©‎ alas لازال ملكك يعلو كعببةأبدا 2 هامالملوك كما‎ 

كما حظی الشعراء فى هذا العصر بمكائة عظيمة لدى أمراء الاسرة 
الحاكمة وكبار القادة وعسال الدولة على الاقاليم المختلفة ومن هؤلاء 
الامير آبو اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تافلويت e‏ 
الذى كان قصره محط أنظار الشعراء » نذكر منهم الشاعر الاندلسى 
الكبير ابن خفاجة الذى مدح ابن تاغلویت بقوله : 


۵2 أبن عذارى » البيان ؛ ج ٤‏ » ص ۹۵ ۰ 


— PAE = 


امام دب اهی الحمد Lise‏ مذهيا نه وبرآس الجد تاجا U-aa yo‏ 
غشبيت به آندی من الزن راحة وأطيب آفسساء وأمرع مرتعا 
طوی الجود ف یمشاه وریما تدفق ف آرجائهسا Moa‏ 


وكان الامير al Suc‏ من مزدلی pes‏ اهتمام peña ٤ el ya úl‏ این 
عطه الذى قال dí‏ : 


ells‏ كان الشعراء يقصدون آباه ویمدحونه بقصائدهم ومن بینهم 
sal‏ عامر بن آرقم الذى مدحه بقوله : 


cul‏ الامير الذى ao‏ همتشه واللمسسالك يحميهيا وللسدول 
اسبزدلی لسواء كان dade‏ ۰ مناسب کالضها والشمس فالحمل 


يا آیها الك الرهب صسسولته. . وارتجی غوثه‌ف‌الهادت‌الجلل(۱ 


واذا كان أمير المسلمين والامراء كانوا موضع مذيح الشعراء ؛ فقد 
كان الفقهاء والقضاة LS,‏ علماء الدين محل احترام الشعراء اكانتهم 
العالية التى كانوا بشغلونها فى دولة' على بن بو.ف ولذلك انتجعوهم 
وقصدوهم » فهذا هو الاعمی التطلی يمدح القاضى الفقيه gal‏ حمدين 
قاضى الجماعة يقرطبة بقوله : 

yet الدیوان‎ e ص ۲:۱ + ابن خفاجة‎ e العقیان‎ ab » gala این‎ (A) 
۰ OA 

)4( ابن GUE‏ ¢ الصدر السایق ؛ 7 ae‏ 0 

(۱۰) ابن خاقان » نفسه ۰ ص ۱۲۳۲ ° 


| YAO — 


اليك اسن yaa‏ وان ds‏ ادى 
صبایة ود لم eae‏ امه 
وذکسری lalo‏ أن تكون مهزة 


Lj te ما كان الهسوى‎ Ob 


وان غربت بی عنك‌احدیالغارب 
مرور اللیالی وازدحام الشواگب 
ترد على آعقسابه کل شسساغب. 


4 أمراء الدولة وخفعاتها وقضائها ند شاع 2 هذا العصر‎ pa كان‎ lal, 
نقد المرامطين و التندر بهم » ویفقهاء دولتهم 6 وممن اشتهر‎ Las شاع‎ OBA 


الذی هجا اارايطين من ذلك قوله : 


فى کل من ربط el——alll‏ دنساءة 
ما الغخر عندهم سسوی أن ينقاوا 
النتمسون لكف سويز لكنهم 
لا تطلین lidad o‏ ذا ¿aos‏ 


ولو أنه يعلو 


من بطن زانية لظهسر حص ان 
وضعوا القرون مواضم التيجان 
وأطلب شعاع النار قالغدر ان OM)‏ 


ومن هؤلاء الهجائين آبو جعفر أحمد بن محمد المعروف gals‏ البنى 


آهل الرياء لبس_تموا ناموس_كم 
لعسيو dal‏ تکاس ها 


وركيتمو شهب اندواب e‏ 


كالذئب أدلج فى الظلام العاتم 
¿als‏ بغت لكم فى العالم«۱۳) 


وقد ازدهر ق عصر الرابطین لون AT‏ من آلوان الشسعر آعنی به 


o 


(۱۱) الاعمی التطیلی » الدیوان » ض ٤‏ 4 ۵ + 
(؟١)‏ أبن سعید الغریی » الفرب » ج ۲ » ص ۲2 ۱ 


— TAN — 


۱ 
| 
| 
| 
۱ 


A‏ الطبيعة 0 فقد نهد هذا Bi‏ ظهور عدد كبير من | la Bel‏ الذين 
نيغوا ف هذا yall‏ الشعرى » نذکر منهم ابن سارة الشتترینی وابن 
gla‏ وابن خفاجة البلنسی وعبد Gall‏ بن عطية ؛ من ذلك قول الشنترینی 


القباعن يضف بركة : 


ك مس چورة فى ش كل ناظسرة ۱ 

مار cial‏ ليها وف 
Lg‏ سس بلاحف ألهانى تقامصهسا 

فى Llao‏ ولهسا من عرمض لخف 
تافر الشسط الا a‏ بحضرها 

برد الشتاء فتستدلی وتنصبرف 
Ls‏ حين Enga logs‏ 

جيش النصاری على آکتافها Misal‏ 


وقول أبى الحسن على بن عطية بن الزقاق يصف فرسا آغر : 
وأغر مص_قول الأديم تخ-اله برقا اذا جمع العشاق رهان 
بطسا الثرى مثیخترا فك أنه من اخظ من فى te‏ نشوان 


شک آن در التم فوق is‏ حسنا وبين جفونه las‏ 
Par‏ جعفر بن سلام المعافرى ( التو فى عام ۰ ) thas‏ الثلج : 
ولم ۳ مويك الثلج y‏ خسن منظر 


(۱۶) ابن خافان ٠‏ قلائد العقیان > ص ۲۷۱ > الشكعة » الادب الاندلمسی 
)10( این دحیة » المطرب من آشعار أهل المغربي va:‏ تاو vag‏ 


VY 


سار بلا نور مضىء له سس نا 

وقطسبسر بلا مساء يقليه اللمس 
ترى الارض de‏ فى مشسال زجاجة 

کآن کسوس الماء SU‏ 


دارب do‏ الأعط_ اف مخطفه 

اذا دنا نزعهبا فالعيش منت زح 
ظلت ترن فظل النزع يعطفها 

كبا ترنم نشوان به قرح 
وقد تألق تصنسل السهم aisla‏ 

عنها فقسل كوكب يرمى به Wiz‏ 


ces‏ خفاحة el ja dak‏ الطبيعة 3 عصر على بن یوسف بصف 


آذن العام پديمسة وعقار فامزج لجيشا منهما بنضار 
وأريع على حكم الربیسم بأجسرع هزج الشسدامی مفصح الاطیار 
وكصامة حدر الصباح قناعهبا عن صفحة تفندى من الگرهار 
ف أبطح رضعت ثعسور أق_احة أخلاف کل غمسامة مبدرار 


نثرت بحجر الروض فيه ید الصبا دور الندى ود ارهمالنسسوار 


AV‏ أبن عبد اللك الراکشی  »‏ آبو عبد الله محمد بن عبد املك الاخصاری 
¿Al a‏ ) ۰ الذيل والتكملة لكتابى الملوصسول والصلة » السسفر 
الخامس ۰ القسم الاول » تحقیق احسان عباس « طبعة بیروت » بدون تاريخ , 
ص ۰۲۲ ۲۶ ۰ 

> ۰ أبن عبد الاك » الصدر السابق ؛ ص‎ AY 


— TAA — 


وقد أرتدى غصن النقی وتقلدت لی الحداب call,‏ الأنهار 
فحللت حيث الماء صفحة Jin abla‏ وحیث La‏ بدء ع ذار 
والروح تنفض یکره ls cal‏ والطل Mal da ol punta‏ 


وهكذا تألقت سماء الشعر والشسعراء فى هذا العصر » الذى أصبح 
يضارع عصر ملوك الطوائف فى الاندلس » فقد وجد الشعراء فى بلاط أمير 
المسلمين وى قصور آمراء وفقهاء وعمال الدولة الرابطية ما عوضهم las‏ 
فقدوه بعد سقوط دویلات الطوائف » بل ان بعض أمراء الرابطین قد 


فاق فى كرمه ملوك الطوائف كالامير آبو اسحق ابراهيم بن تاشفين الذى 


نستطيع أن نرد على بعض الاراء التى نسبت الى دوزى وتزعم بأن الشعر 
قد انحط انحطاطا كبيرا فى عصر الرابطین ۰ والواقع أن عصر على بن 
ودروسه ف الاندلس » فكانت دولته أندلسية أكثر منها أفريقية مغربية + 


Lal‏ فيما يتعلق بالنثر » فقد كان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثية! » اذ كان 
الشعراء يجيدون الكتابة نثرا كما کانو! يجيدون النظم شعرا » ويتمشل 
fal‏ ق الرسائل الديوانية وف الرسائل الأخوانية وف الرسائل العلمية 
ذات المبنة الادبية » ویتمیز هذا النسوع من الكتابة بالاسراف فى 
استخدام المحسنات البديعيية كالسجع والجنساس") » ومنأشهر 


دراسات ادبية فى الشعر الاندلسی » القاهرة ۰ ۱۹۱۳ » ص VW‏ 


ER عم‎ 


چ 


اچچ یچ 


كتاب المراسطين al‏ دن خاقان gales‏ عبدون » و این الجد » و این Ball‏ ¿ 
و این sl‏ الخصال 4 cal s‏ الازرق القرطبى 4 و الوقسی و ااشلطشی 2 


ومن أمثلة الزرسائل الديوائية as‏ من انشاء de‏ المجيد q‏ عبدون 
ابن بوسف بفتح مديئة شنترين ذئقل هذا بعض سطورها : « وهذه القلعة 
lia‏ شنترین — call‏ انتهینا الى قرارها e‏ و اسئولینا على آقطار ها & 
آرحب ON gall‏ المبون A‏ وأخصدها لدا 3 السنن 4 y‏ بريمها ااخصب 
ولا یتخطاها ؛ ولا یرومها الجسدب Vgc‏ یتعاطاها + فروعها فوق Le fll‏ 
شامخة » وعروقها تحت الثری راسخة ؛ تباهی بآ ها رها نجوم الس ee‏ 2 
ali,‏ بأسرارها أذ ن الجوزا » مواقم القطار في سبواها مغيرة مربدة » 
وهی زاهرة تشف أضواؤها » وکانت ف الزمن الغابر » أعيت على عظیسم 
ala‏ و بر من Tose: dal‏ ا وف من دفر pls‏ 
فأبت على طاعته کل LY!‏ ؛ واسته‌صت على استطاعته آشسد الاستعصا » 
ومردت مرود على y Ll‏ فأمکننا al‏ تعالی من ذرونها وآئزل رکابها 
LI‏ عن صهوتها MI‏ ۰ 


ومن آمثله الرسائل الاخرانية » رسالة کتبها عبد الجید بن عبدون الى 
آبی عبد أن محمد بن آبی الخصال يخطب مودته بقول فيها : « وأنا ما 
قصدت فیما خطبت به اليك SAY‏ عليك بفضل الابتداء ¢ وانما سلكت سبيل 
الاقنداء » واتبعت دايل الاهتداء » وآردت أن آستنیر Ail ols‏ وأستتیر 
من سمائك » نجوما تهدینی فى غسق الظلام » آورجو ما تهسدینی على 
مسترق سمع الکلام » فان سمح عمادی بالجواب ورجعه غالبت — يما 
dá‏ منه لدى ووصل الى — الحمام فى سجعه + والانصار فى حسانها » 


° VIAL 1Y va! wall 4 الراکشی‎ )۲۰( 


— +۹ س 


و الاعصار فى نیسانها ؛ وطيئًا فى وليدها وحبییها ؛ وسعدا فى خالدها 
وشبییها )۲۲۷ ۰ 


cla tell - Y‏ والازجال 


tela dl Yá 
تقول أبن خلدون ف نشاة الوشحات : « وآما آهل الاندلس » فلما‎ 
» کثر الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحیه وفتونه وبلغ التتمیق فيه الغاية‎ 
استحدث التأخرون منهم فنا سموه بالوشح پنظمونه آسماطا أسماطا‎ 
بکفرون‌منهاومنآعاریضها الختلفقویسمون التمددمنهاییتا‎ Liesl وأغصانا‎ 
واحدا وداتزمون عند قوافى ناكالاغصان وآوز انها متتاليا فدمايعد الى آخر‎ 
ويشتمل كل بيت على‎ alas القطعة وأكثر ما تنتهى عندهم الى سبعة‎ 
أغصان عددها بحسب الاغراض والذاهب ويتسبون فيها ويمدحون كما‎ 
يفعل فى القصائد » وتجاروا فى ذلك الى الغاية واستظرفة الناس جملة‎ 
وقد تقسدم فن‎ + Me الخاصة والكافة اسهولة تداوله وقرب طريقة‎ 
الموشحات وثساع شيوعا عظيما ف عصر المرابطين » فنبغ من الوشساحین‎ 
call منهم بحیی بن بقى القرطبى ومن موشحاته فى‎ S35 نخبة ممتازة‎ 

قوله : ; 


عدث الوق يقلبى ¿a‏ ألم الود غلبت أدمعى 


أبها التس‌سیاین ف ؤٌادى شسعف 
وهو من بعی الهس سس وى لا پنصف 


کم آد da!‏ 5 ودمسی تسف 


(۲۱).الراکشی » المصدر السابق » ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 


EAE 


et ahs‏ ای وی de‏ ]ین 
طالع 3 bh‏ یمان منتشی 
آهیف eee cul‏ أن قشی 
ساحر الطرف وكم ذا فتکا بقلوب الاسد بين الأضلع 
أى زيم ز مده Lose‏ 
کتضیب هزه ریسسح Lal!‏ 
قلت : هب لی یا حبیبی Say‏ وآطرح أسباب هچسری ود Me‏ 


a‏ ابيز وشاحی هذا العصر آیضا الاعمی التطیلی وقد ذکر أن 
جماعه هن الوشاحین اجتمعوا فى آحد الچالس ف اشبيلية وقد استحضر 
كل و احد منهم موشحته ¿all‏ آلفها وتأنق فیها » فتقدم الاعمی a‏ 
لانشاد موشحته وفيها يقول : 


ضع احك عن جمان سسسافر عن در 


die Gli‏ الزمان ان صدر ی 


وما كاد yea‏ منها حتی قام کل cles‏ بتمزیق موشسحته اجلالا 
لاتطيلى واعجایا ain gas‏ ۰ 


(YY)‏ الثری » لح اك كا با لا ی : جودت الركابى 
فى الادب الاندلسی e‏ الطبعة الثانية » القاهرة ۰ ۱۹۰۲ ya.‏ ۲۶۰ « سالم 
فرطبة » ج ۲ لح EM hgh BAY‏ 

AN)‏ آزهار الریاض فى آخبار dle‏ ضبطه وحققه وعلق عليه 


— KAY — 


دمع مسفوم وضلوع حر ار ماء ونار ما اختمفعا الا yes PS‏ 
يا زفرات نطقت عن غليسل ويا دموع قدأعانت مسیل۲ 


A‏ وشساحی هذاالعسر الأذیب النیاسسوف ارو اجرج 
الحکایات الشهورة أنه حضر مجلس مخسدومه این تیفلویت malla‏ 
سرقسطة فألقی موشحته التی غبها بقول : 


عرو الیل EMAIL ea‏ 
فطرب اين تيفلويت اذلك » lala‏ ختمها ابن باجة بقوله : 
PO‏ انا اي Sa Alle‏ 


وطرق ذلك التلحین سمع ابن تیفلویت » وکان هو القصود بذلك الدیح 
صاح وآطرباه وشق GL et‏ وقال ما آحسن ما بدأت وما ختمت وحلف 
بالایمان العلظة بان لا بمشی ابن باجة الى داره الا على الذهب ¢ فخاف 
ابن باجة سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومثی عليه الى 


Mela 


A Sd ا وة :الفط‎ pl ls Will Gates 
, الادب الاندلسى‎ ٠ الشكمة‎ ٠ القامرة ؛ 15 / ج ۲ ص ۲۰۸ 0 وانظر ايضا‎ 
* ص2۱۰‎ » ۰۹ a 

WY arcilla) 

Ves ABM ابن لخلدون » القحمة » ص ۲۴۷ » الضرى » ازعار‎ (TD 
۰ ۲۰۹ 5١8 ص‎ 


a ae‏ بش 


ثانیا - اأزحل : 

بقول امن خلدون فى نشاة الزجل : « انه لا شاع فن التوشیح فى أهل 
الائدلس sal,‏ به الجمهور لسلاسته وتنمیق كلامه وترصيع أجزائه » 
ae‏ العامة من أهل الامصار على منواله ونظموا فى طريقته بلنتهم 
الحضرية من غير أن یاتزوا فیها Li jel‏ واستحدئوه فنا سموه بالزجل » 
والتزموا النظم فيه على مناحیهم الى هذا العهد ؛ فجاءوا فيه بالغراگب 
واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم ااستمجمة(۳) » وأول من ابتکر 
الازجال امام الزجالين ف الاندلس آبو بكر بن قزمان الفرطبی المتوف 
فى عام ٠١١‏ » وقد اشتهرت أزجال ابن قزمان ف المشرق والمغرب على 
السواء وجمعت ف ديوان خاص CWA)‏ » نشره دون امیلیو جرثيه جومث : 


ومن آزجال ابن قزمان ف هزيفة : 


و الکتف يتعلق و القحف po‏ 
atl, lo sn‏ فى برك من دم 

قد حط فيه السيف حطس Y‏ يفهم 
وجاءالغبار من فوق یحمل‌نش ارو 


ومن آزجال أبن قزمان فى مدح القاغى آحمد بن الحاج قوله : 


(TY)‏ ابن خلدون » القدمة « ص 0 ؛ وانظر آیضا سالم e‏ داثرة معارف 

الشعب » ع 54 ۰ 1505م » ص ۲۰ ۰ ١‏ 
(۲۸) أبن سعيد المغربى ؛ الغرب » ج ۱ص ۱3۷ ۰ ۱ 
(A)‏ نفس ااصدر » ۷ MVA‏ * فد ow ES‏ | 


su س‎ 


oe‏ فيه الشسلاثه الور ع و العلم والدین 
فيزول الحسق اذا زال ویسدوم gall‏ اذا دام 
وترى طالب ومط_لوب لس ترى زوارجسلاس 
الا أن كانت ضرورة کلمتسسنین فلا ماس 
Alga BL ¡gil Lis‏ او كرمع اسآ 
ان مذ كنت ات حساکم عرفت شروط AS‏ 
أى نهار تراك فى دارك وات قد جلست pel eal‏ 
والخص‌ام يعطى ویمنع والزحام ومر pola‏ 
año‏ تحكم J‏ الذساکح والغصب والدین والاحباس 
والزاریث والجنسایات والنظر فاموال 38 aL‏ 


وخلف ابن قزمان :فى صناعة الزجل آبو عبد ان بن الحاج العروف 


dl وسفه‎ dl ازخاله فوله‎ eal غلیس وين‎ dan 


fal A, ها فا‎ O, E 
y لسن تجد فى کل‎ ۱ 
النسسيم والخضر والطسسير‎ 
a! شم و اتنزه و‎ | 
شیم ترى النسسيم بولول‎ 
والطيور عليه سرد‎ 


و التمسبار نسر al ya‏ ب 


(۲۰) عبد العزیز الاهوانى » الزجل فى الاندلس الطبعة الاولی » القاهرة 
۷ »ص ص۲۰۱ سالم قرطبة » ۲ ؛ ص۱۹۱ ۰ ۰۱۹۲ الشكعة ؛ الادب 
الاندسی » ص ۵۸ ۰ ۵٩‏ + 


سا نل 


وپوستط المي jo‏ 

سا وم کالب یف peal‏ د 
من هت سال كق ایب ` 

شتفت الیکش مسدرع 
ورذا ذا دق یس نزل 

وشسعاع الشمس یضسرب 
فتری ll‏ يفضض 
وتری po ST‏ يذهب 
والنبات يشرب ويس کر 

والعصون ترقص وتطسرب 
وترید تجی اليب سا 

ثم تس ستحى وترج- بسع 
وجوار بحسل حور العين 

d‏ دیساض y‏ لبود ره 


وف عصر أبن قزمان ظهر بشرق الاندلس الزجال محلف الاسود ومن 
محاسن آزجاله توله : 7 


قد كنت مشبوب وأختشيت الشیب 
وردنی IS‏ العشب ja Y‏ هت 

پقول فيه حين تنظر الخد الشریف 
البهی تنتهی ف‌الحمرة الى ما تنتهی 
يا طالب الکیمیساء فى عینی هی 
تنظر بها الفضة ترجم Moss‏ 


(۲۱) ابن سعيد الغربی » الغرب » ج ۲ ۰ ص 0 ¢ ۱ > سسالم e‏ 
فرطبة » ج ۲ + صن VAY‏ الشكعة » الادب الاندلسی » ص 40 -ه؛ ۰ 


— ۳۵۹ — 


(a )‏ الحياأة العلمية 


(۱) علوم الثقه و الحدیث : 

ظهرت ف عصر على بن یوسف جمهعرة كبير من آعلام الحدتین 
والفقهاء » نذكر منهم : أبو الولید محمد بن آحمد بن رشد الجد ( +6 
۰ ) قاضى الجماعة بقرطبة » كان من أعلام الفقه الالکی فى الاندلس 
وقد برع فى ale‏ الفرائض والاصول » ومن آشهر تواليفه كتاب المقدمات 
لأوائل كتاب المدونة » وكتاب البيان والتحصیل لما فى المستخرجة من 
التوجیه والتعلیل » واخته‌سار البسوطة ؛ واختصار مشتمل ES‏ 
للطحاوی"۳ + والقاضی الفقیه آبو على الصدف وأصله من مدينة 
سرقسطة » حيث تلقی علومه الدينية:فى الاندلس ».ثم رحل الى الشرق 
فى سنة 24۸۰ لبنهل من علومه ومعارخه ؛ ثم عاد الى الاندلس سنة ۸4۹١‏ 
و استقر بمرسية حيث ail gt‏ عليه طلاب العلم من مختلف آنحاء الاندلس: 
« وکان عالا بالحدیث وطرقه عارفا بعلله وأسماء رجاله ونقلته » يبصر 
المعدلين منهم والمجرحين كمأ كان حافظا لاصنفات الحدیث » قائما عليها e‏ 
ذاکر التونها وآسانیدها ورواتها وکتب منها صحیح البخاری فى سفی » 
وصحیح مسلم فى سفر ٠ ۲٩6‏ وقد سارك فى موقعة کتندة واستشهد فى 
ربيع الاول سنة 2۵۱۶ » كذلك برز فى میسدان الفقه والحديث فى ذلك 
العصر القاضی الفقيه آبو بكر بن العربی (ت ۲؛ه) اعظم فقهاء الاندلس 
فى عصر اارابطین وکان Ule‏ حافظا تولی قضاء اشبيلية زمنا ثم انتطم 
papis‏ والبعث و التصنیف ومن آشهر كتيه كتاب « العسواصم 


(۲۲) ابن بشکوال » الصلة » ج ٥۷۷ A‏ » الضبی » بغية 
انلتمس » ص ۵۱ ٠‏ حسن محمود » قيام دولة الرابطین » ص ¿YY‏ ۶ 


NS 


والقواصم » » وکتاب « آنوار الفجر » فى مدح الرسول » وکتساب 
« قانون التأويل » وکتاب « التلخیص ف النحو وکتاب « ترتیب الرحلة »» 
ol 8,‏ « القیس ف شرح th ys‏ مالك » وبلعت مؤلفاته نحو الاريعين 
SES‏ + ومن آشهر فقهائهم التاضی أبو الفضل عیاض بن موسی بن 
عیاض اليحصبى السبتى آلعروف بالقاضی عیاض » ولی القضاء وهو بعد 
شاب لم یتجاوز الثلاثين من العمر فكان متمسکا بتطبیق الاحکام والحدود 
ثم تولی قضاء غرناطة فى سنة ۸۵۳۰ الى أن صرف عنه وکان من كار 
علماء الذهب الالکی وله کتاب « ترتيب الدارك وتقريب السالك معرفة 
اعلام مذهب مالك" ٠‏ ومنهم ایضا آبو الحسن على بن عبد الرحمن 
العروف بابن آبی حقون » وله مختصر فى آصول الفقه سماه « بالقتضب 
الاشفی من أصول الستصفی 6 + ومنهم آبو محمد عبد الله بن على 
بن عبد لله بن خلت بن أحمد بن عمر اللخمى ؛ ویعرف بالرشاطی » وکانت 
له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ وله GUS‏ سماه y‏ اقتباس 
الانوار والتماس الاژهار فى أنسأب الصحابة ورواه الآثار POE‏ ومنهم 
أيضا آبو عبد اه بن محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الانصاری 
الذى صنف كتابا فى الجمع بين صحيحى البخارى ومسلم OP‏ موآبو جعفر 
أحمد بن عبد الصمد بن أبى عبيدة بن محمد الخزرجى وقد ألف LIS‏ 


(VO)‏ ابن بشكوال » نفس الصدر » ج ۲ ؛ ص ۵۹۱ 2 عنان)عضر 
المرايطين yor‏ £00 4 ۱ : ۱ 

e ابن خلكان‎ e 404 ۰ 405 ابن بشکوال » نفسه » ج ۲ , ص‎ (Y 
- ۲۲۲ pa e قلائد العقیان‎ e ابن خاقان‎ ۰ VA وفیات الاعیان » ج ۱ ص‎ 
۰ 11۳ ۰11۲ نان » الرجم السایق » ص‎ ۹ 

۰ ۲۰۰ أبن الابار » العجم » ص‎ (VY) ١ 
۰.۲۹۷ ص‎ ) ١ ابن بشکوال « الصلة » ج‎ (VA) 
۰ 0۸۲ ۰۵۸۱ ابن بشكوال » نفسة, ج ۲ اص‎ (VAD 


3 أحكام | ارسول عليه الصلاة ة والسلام سماه « آفاق الشموس وأعلاق 
النفوس » alo ¿AY oe‏ » مقسامع الصلبان ومراتع رياض أهل 
الایمان 21403 gle‏ مخمد gs Gall Se‏ قال بق عد ga gall‏ ال 
الحاربی وله کتاب يسمى « بالوجیز فى التفسير »۲ ؛ کذلك برز ف عصر 
على بن پوسف من الفقهاء وعلماء الحدیث آبو عبد dl‏ محمد بن حسی ین 
آحمد الانصاری العروف بابن آبی آحد OP pte‏ » وآبو محمد عبد الله بن 
آحمد بن سعيد بن پربوع بن سلیمان(* » وأبو الولید پوسف بن عبد 
العسزیز بن بوسف دن عمر بن وفيرة اللخمی ویعرف باین الدباغ » 
gully‏ عبد ا محمد بن أحمد بن خلف د بن ابر اهیم اس ارت نایم 
الحاج قاضى الجماعة (ib yas‏ . 


۰ (۲)علوم E ۱ ۱ ramal‏ 
ARA E‏ 
اللغة » وكان الناس يجتمعون اليه ويقرأون عليه e‏ ومن تواليفه كتاب 18 
« الاقتضاب فى شرح أدب الکتاب » وکتاب « التننیه على الاسباب الوجبة | 
لاختلاف الامة » » وکتاب آخر فى شرح Ue ¿ll‏ وبالاضافة الى ذلك كان 

شاعرا مطبوعا فمن نظمه قوله : 


٠ ۸۵ ص‎ ١ ابن الابار » التكملة « ج‎ )١( 

۲ )£4( أبن الزبير » صلة الصلة » ٠ a‏ النياهى المالتى » تاريخ ¿as‏ 
الاندلس ص ٠ ٠١9‏ 

“AYA « aci ار‎ 

)£1( ابن بشكوال » الصلة » ج ۱ .ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ 

)28( ابن بشکوال » نفسه ج ۲ ) ص VAY‏ 585 ۰ 
: )£0( ابن بشکوال » نفسه » ج ۲ OAV ۰۵۸۰ gar‏ + 


os PAR oe 


أضو العلم حی HA‏ بعد digs‏ 
وذو الجهل میت hg‏ ماشی عا gal‏ 
obs‏ من الاحیساء وهو عسدیم 4١‏ 


. ومن أثمة اللغويين وأعلامهم فى عصر على بن بوسف آبو الحسن على 
بن أحمد بن خلف الانصارى النحوی ؛ وقد كان من dat‏ المعرخة بالآداب 
واللغة » متقدما ق pl‏ القراءات "۲۲ ؛ وأبو عبد انه محمد بن آحمد 
بن عبد al‏ محمد بن آحمد بن عبد al‏ النحوی المعروف باین اللجاش » 
وکان Ue‏ متبعرا ق OP gaill‏ + واو galga‏ آحمد بن عبد dal‏ بن 
عند الل ancl jolt‏ زب ههد ceding‏ ان و 
القرطين وضم آشعار السقطین ) » qa‏ فيه أشسعار الکامل للمبرد 
والنوادر لأبى على البغدادی » كما أن له كتاب « التوطئة فى العربية » > 
وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب ؛ وله فى شرح أبيات جمل للزجاجى 
coli‏ سماه « شفاء الص‌دور » » وكتاب آخر اختصره منه سماه 
ae 2‏ » وله أيضا كتاب « الفوائد والف راكد ¿EV‏ ؛ ومنهم أبو 

س أحمد بن عبد العزيز بن هسام بن غزوان الفهرى وكان من أهل 
es‏ بالنحو واللغة والعروض » وله أرجوزة مزدوجة ف قراءة نافع 3 
وئانسه ف قراءة أبن كثير » ومن تواليفه كتاب 2 sa‏ الانصاح عن 
شواهد الايضاح ODE‏ , 


— 


ان AA A‏ » » عصر 
المرايطين » »> ص WA‏ ۰ 

«¿Wo ¿No أبن بشکوال » نفسه ؛ ج ۲ » ص‎ (E) 

۰ ۵1۲ ابن بشکوال » نفسه » ج ۲ » ص‎ (2A) 

(55) أبن الابار ء ألتكملة » ج ١‏ ص ۱۷۰ ۰ 

۰( )این الابار » نفسه » ج ١‏ .ص 1۷ ٠‏ 


— +١ — 


: التاردخ و الجف رافية‎ Y 

برز فى عصر الرابطین عدد كبير من آعلام الرواية و الكتابة التاريخية 
نذكر فى مقدمتهم : آبو زکریا يحيى بن محمد بن يوسسف الانصاری 
الغرناطى المعروف بابن الصیرفی كان من A‏ عصر على بن يوسف فى 
البلاغة والادب والتاريخ » كتب بغرناطه عن الامير تاشفين بن على بن 
يوسف أيام of‏ كان واليا على الاندلس* وألف فى تاريخ الاندلس فى 
العصر المرايطى كتايا سماه « الانوار الجلية فى أخبار الدولة الرابطية) » 
AT LES,‏ سماه « قصص الانباء وسياسة الرؤساء » وهما مؤلفان لم 
يصلا الينا مع الاسف ؛ ولم يصل الينا من مؤلفه الاول سوى شذور نقلها 
المتسأخرون مثل ابن الخطيب وخاصة روايته عن غزوة آلفونسو 
المحارب للاندلس ding‏ واهه هكلام ات وقد توق این ا 
پغرناطة فى سنة ۵۰۷۰ ( ۱۱۷6م )۳۳ ۰ Lat dling‏ آبو الحسن على 
بن بسام الشنترینی ( ت ۲٤٥/۸٤١م‏ ) صساحب کتاب « الزخيرة فى 
محاسن آهل ااجزيرة » » وهذا الکتاب موسوعة أدبية تاريخية بتضمن 
تراث القرن الخامس الهجری ( ١١م‏ ) وهی الفترة الزدهرة التی جمعت 
بين عصری الخلافة الاموية وملوك الطوائف ف آلاندلس 6 وفد انتهی ابن 
بسام من كتابة لك الموسوعة فى عام 2۵۰۳ ) ۶۰ ؛ وأبو عبد الله 
محمد بن GIA‏ بن الحسن بن اسماعيل الصدف : ویعرف بابن علقمة»وهو 
من آغل dail Stas‏ وقد الى Lag‏ فقي خمساری O‏ 
بلنسية سماه « البیان الواضح ف alll‏ الفادح » » وقد توف ابن علقمة 


(۵۱) ابن الزبير » صلة الصلة .ص ۱۸۸۲ ۰ 
Y)‏ 0 عنان « عصر الرابطین و الوحدین » ص ٤٤۴‏ »842 * 
)02( عنان » » pac‏ اارابطین » ص ZEA‏ £“ 


pue 


و 


ف عام ۹( ۱۱۱م )** y‏ طالب عبد الجبار عبد اي بن آحمد 
بن أصبغ » وله كتاب يسمى « عيون الامامة ونواظر السياسة »° , 
ESSA E‏ ارين ار AEG‏ تا 
فى التاريخ سماه « درر القلائد وغرر الفوائد OPC‏ » وآبو نصر الفتح بن 
محمد القیسی الاشبیلی ؛ والعروف بالفتح من GLA‏ 6 ومن توالینه 
کتاب « قلائد العقیان فى محاسن الاعیان » » وکتساب « مطمع الاننس 
cs‏ التأنس » وکتاب > رواية المحاسن وغاية الحاسن 26" » وأمو 
القاسم خلف بن عبداللك ویعرف بابن پشکوال وکان من آعلام المؤرخين فى 
عصر الرابطین » وآشهر توالیفه کتابه العروف بالصلة » الذی جعله تتمة 
لكتاب ابن الفرضى فى تاريخ علماء الاندلس e‏ ومن تواليفه La‏ كتاب 
9 الغوامض واابهمات » ف اثنى pte‏ جزءا » وكتاب « gal‏ التتخبة 
والحکایات الستغربة » فى عشرین جزءا » وکتاب « الحاسن والفضائل فى 
معرفة العلماء الاغاضل © ف أحد وعشرین جزءا » وقد توق ابن بشکوال 


۰ ۲*۹( ۵۷۸ رمضان‎ d 


وف مجال الجغرافية نبغ عدد من كبار جغراف الاندلس والغسرب 
فى عصر على دن یوسف نذکر منهم : الشريف gal‏ عد dol‏ محمد 
الادريسى » صاحب كتاب « نزهة المشتاقق فى اختراق الآفاق » وقد ألفه 
الادریسی لرخار الثانی صاحب صقلية e‏ ولذا یعرف هذا الکتاب ق كنت 


)09( امن الابار » التكملة » ج ۰۱ص ۰۱۱ 2۱۲ ۰ 
(55) ابن بشکوال » الصلة » ج ۲ ۰ ص NVA‏ ۲۸۰ ۰ 
(۵۷) امن الابار » المصدر السابق » ج ۲ jar‏ 14۵ ۰ 
(OA)‏ ابن GLY)‏ » المعجم » ص ۲۱۳ ۰ 

(55) ابن الابار » التكملة , ج ۱ .ص ۲۰۶ ۲۰۷ ۰ 


EN كاد‎ 


AA Gat call‏ الرچسساری 

Libro Rogeriano‏ وقد نشر دوزی ودی غويه الجسزء الخساص 
دافريقية و الاندلس من کتاب نزهة ااشتاق فى اختراق GUY!‏ فى ليدن سنة 
1455م بعنوان : 


Description de l’ofrique et de Pespagne ۲ 


ومن جغرافى عصر على بن یوسف آيضسا عبد dil‏ بن ابراهیم بن وزمر 
الحجارى Gale‏ کتاب « المسهب ed‏ بالمغرب » » وقد اتخذ بشو 
سعيد کتابه أساسا لکتابهم المعروف ela‏ « المغرب فى حلى (ojal‏ 
ويقول الدكتور حسين مؤنس عن كتاب السهب : « يندر أن نجد مؤلفا 
أندلسيا كتب بعد الحجارى دون أن يشير اليه مما يدل على أن كتابه 
كان مرجما وحجة ؛ وأنه أضاف الى المكتبة الاندلسية شیثا خريدا تميز به 
عمن سواه ؛ مما جعل الرجوع اليه والاخذ به die‏ ضرورة لا (Gano‏ عنها 


ظهرت 3 عصر على on‏ بوسف حرکه diss‏ صوفية اف هت ورائدها 
سیخ الصوذية 2 الاندلس آدو العماس آحمد دن محمد بن موسی بن 
عطا | السنماچی الاندلسی الریی العروف بان العريف + ولد فى عام 
dias Biss Listas SEA!‏ وأقدل علی در اسه الفقه وعلوم الدین » و اشتهر 
اين العريف بالز هد والعدادة 6 و من os‏ الیفه کتاب » محاسن الخالس 4 


۰ ۱۱۳ ۰ سالم ء الغرب الکبیر » ص۱۱۲‎ (A) 
ی‎ ya: i JNVOV ACY للمراسات الاهعلامیة دمدرید » ااجلدان‎ 


art 


Se ` 


ضمنه طريقته الصوفية الجديدة » التی كان جوهرها الزهد فى كل شىء 


ما عدا gt‏ + 


ولقد بعد صيته فى الزهد والعبادة وکثر آتباعه على طريقته الصوفية 
حتی نمی ذلك الى nal‏ ااسلمین على بن بوسف » ويقال أن فقهاء المرية 
اتفقوا على انکار »ذاهبه » فسعوا به الى على بن بوسف وحذره من 
جانبه ؛ فآمر پاشخاصه اليه من Ci‏ مع آبی بكر محمد بن الحسین 
الميورقى من غرذاطة » وأبى الحكم بن برجان من اشبيلية : « وكاتوا نمطا 
واحدا فى الانتحال والاتضاف بصلاحية الحال » ولأبى الحكم الشنوف 
عليهم حتى قي ل فیهم غزالی الاندلس ٠ PC‏ فسسيروا جميعا الى 
مراکنس > ولم يقم بها ادن العريف الا قلاا » حيث لم یلبت أن توف » 
وبان Sih Sint A Taal oe‏ 
وخمسمائة » واحتفل الناس بجنازته ؛ وندم على بن پوسف على ما كان 
dis‏ ی aisla‏ + 


وکان re‏ العباس بن العریف ينظم الع الذى بعل ima‏ مات 
الصوفية الشفافة ومن ذلك قوله : 


سارت ركائبهم تدسدی gy‏ طيبا Los‏ طاب ذاك الوفد اشباحا 


0 


۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ya e سالم‎ (WY) 

٠هص‎ » ص ۸۱ » ابن الابار : العجم‎ eV ابن بشکوال » الضلة » ج‎ OW) 
۰ ۱۸۶ سالم الرجم السابق » ص‎ ۰ ۱٩و‎ 

(15) أبن الابار » الصدر السابق » ص ۱1۱۵ ٠‏ 

)19( ابن الابار , المعجم » ص VA‏ ۰ ۱۷ ۰ ابن خلکان » رفیات الاعیان ؛ 
ج ۰۱ص ۱۱۸ » ۱۱۹ » سالم » الرية » ص ۱۸۶ . 


— 488 — 


وسو ی می یی ی ی 


نسيم قير الثبى الممس_طفى لهم روح اذا شربوا من ذکره راحسا 
يا واصلين الى المخة بار من مضر زرتتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
انا أقمنا على عذر وعن در ومن أقام على عذر کمن ML,‏ 


وقسوله 5 


| من لم asl its‏ عالا پاصوله فيقينه فى المش_كلات ظنسون 
من A‏ الأش_سياء دون تيقن وتثبت فمء_اند CW) yy tie‏ 

ومن أقطاب التصوف ق عصر على بن بوسف أبو الباس أحمد بن 
معد من عیسی بن وكيل التجيبى الزاهد » ویعرف بابن الاقليشى » وأصل 
أبيه من اقارش » ؛ ثم سكن دانية وبها ولد أبو العباس هذا ونشأ » ثم تلقى 
العلم على شیوخ العصر ف بلنسية ثم ف اشبيلية فالمرية » فبرز فى علوم 
الحديث واللغة والادب ؛ وكان من أساتذته آبو محمد البطلیوس حيث BAT‏ 
عنه العربية والاداب » وسمع الحديث من صهره أبى الحسن طارق ابن 
یعیش + وأبى بكر بن العربى » وأبى محمد القلنى » وأبى الولیسد ابن 
الدباغ « كما لقی باارية Lil‏ القاسم بن ورد » وأبا محمد عبد الحق onl‏ 
dali ile‏ ون al‏ ۱ 


رحل این الاقايشى الى E‏ سنه al‏ وأربعين وخمسمائة فادی 
فريضة الحج ؛ ثم کر راجعا الى بلاده » ولکنه توف آثناء Ua,‏ العودة » 


ودفن بمدینه فوص 3 MIA‏ فصر سئه \ di OW poo‏ وكان ابن الاتليشى 


۰ ۱۷۰ ۰ 159 خلکان » الصدر السایق ۰ ص‎ Y 

۰ ۱۸4 ص‎ e سالم + اثرية‎ CV) 

۰ ۱۳ ابن الابار ؛ التكملة ء ج ١ء ص‎ (VA) 

)19( ابن الابار » المصدر السابق ‏ ص WW VE‏ وانظر LAs‏ » عنان ؛ 
عصر الرابطین » ص ٠ ٤٩۷‏ ۱ 


— 40ج س 


Wie‏ ء متصوفا » شاعرا ؛ مجردا 4 Mike‏ عاى العلم والعدادة 6 ومن تواليفه 
كناب » الکو as!‏ ۹ وكتاب 2 النجم من کلام سرد \\ a‏ والعجم 4 2 
وكتاب y‏ خداء ell Yi‏ » ومن نظمه فى الزهد قوله : 


آسیر الخطایا عند بابك واقف gall ga geal‏ قلب مخالف 
نزدد سنو ه وذو بزداد له las‏ هو ف ليل الضنلالة عاكف (۷۰) 


ومن متصوف الاندلس الذین لعبوا دورا سیاسیا خطیرا فى pr‏ ثورة 
المريدين Seal‏ بن قسى زعيم المريدين فى شلب مغسرب الاندلس ه وكان 
من تلاميذ أبن العريف وعليه تلقى طريقته © ود عکف على مز gl‏ وله رسوم 
الریدین فى غرب الانداس والثف حوله الانصار والاتباع » كان a‏ فی بهم 
فى رباط آقامه فى شلب » |! ی أن زاع ol‏ وانتشر ت ف الاغاق شهرته » 
وقد استعل وفاة على دن بوسف واشتغال تاشفين e es del jas‏ المؤمن 
ابن على وأعلن الثورة على المرابطين فى غرب الاندلس ٠ OND‏ 
0 الطب : 


تیک دمت يي 
تقدمت العله لوم الطدية و الصید بد لانية pac‏ على بن دو سف تقد ما تشهد 


به la Y‏ الاعلام التی calls‏ 1 حضارة الاندلس lo‏ و تس ها 
أبن زهر یز ۳ هو اسم cals‏ أندلسى من أعظم أطباء الاسلام 
ممن ترکوا بصمانهم واضحة فى تاريخ الحضارة الائسائية جمعاء ؛ 
وينتسب stl‏ مروان عبد الاك بن زهر الى أسرة أندلسية لمعت فى میدان 


Vv)‏ أبن الادار ¢ ااصدر السایق e‏ ۶ ص ۱۱ ۰ عنان » عصر الرابطین ؛ 
۷ مص 41۸ + 


۲۰۰-۰۱۹۷ راجع ابن الابار » الحلة السیراء » ج ۲ » ص‎ (VY) 


صم ا عند 


این الفقیه محه‌د دن مرو ان cP‏ ز هر الأبادى الاتسلى 4 وعان و الده الفقبه 


محمد دن مرو y‏ من ¿la‏ الفقهاء التمدزین 3 علم الحديث باشساية » وقد 


| عو أدو مرو آن عند‎ AY la sos العترم طییعره والكتميائية‎ 3 cals! 


رحل آبو مروان بن زهر فى شبابه الى الشرق pers‏ فى القیروان pass‏ » 
وعنی بدراسة الطب ف الشرق على يد آقطابه حتی نبغ غيه ؛ ثم لم یلبث 
ale ol‏ الى الانداس واستقر بمدينة دائية » حيث أكرمه والی الدينة وأمره 
مالاقامة عنده » فمکث ف دانية 6 Gan‏ ذاعت شسهرته » وطار ذکره الى 
مختلف أقطار الاندلس ؛ وقد انتقل آبو مروان من زهر فى آخریات آیامه 
من دانية الى اشميلية » ولم یزل بها الى أن توق" وقد خلفه من بعده 
ولده آبو العلاء زهر بن عبد الاك وقد ورث عن آبیه تفوقه وندسوغه ف 
لته وخ RA Way‏ 
9 الخواض € وکتاب « الادوية الفردة » » وکتاب « الایضاح بشواهد 
الافتضاح » فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن اسحق ف 
کتاب الدخل الى الط ب» وکتاب « النكت الطبية » ؛ وكتاب « الطرر » ؛ 
ومقالة فى ترکدب الادوية » وقد توف زهر فى قرطبة din‏ ۵۵۲ (۱۳۱ ام(“ 
ثم حمل ودفن ف‌اشببلية حيث مسقط رأ سأسرته:وقد أمرأميرا لسامینءلی 
بن بوسف بعد وفاة زهر هذا بجمع كل مژلفاته » فجمعت بمراکش lots‏ 
بلاد العدوة والاندلس ؛ وانتسخت ف جمادى DAI‏ سنة 2۰۲5 ؛ وكان 
ye dl oes‏ مهد ركه dad Tyla Lo RE tll‏ 
التعشدزل : 


٠ القاسسم دن‎ Ga seat آبی اصيبعة ( موفق الدین أبى العباس‎ Gal (VID 


خليفة دن بونس السعدى الخزرجى ) : عبون الانياء فى طبتات الاطیاء » شرح 
وتحقیق دنزار رضا e‏ جزءان فى مجلد » طبعة بيروت » 1539 » ج ۲ » م.. 
۷ وانظر ایضا عنان e‏ عصر اارابطین والوخدین » ص ٤۷۲‏ ' 


en an 


رمت التصبر عنسدما آلقی الجفا ‏ ویقول ذاك الحسن مالك نامر 


ol_al! 5‏ اللا جاه من ملك الشوی و اطاعه قلب عزدر قاور ۴۳۰ 


وقد خافه ولده آدو مروان عند املك دن زاهر العروف 3 الغرت eta‏ 
AVEN ZOOR‏ 7 وقد دبع ف الطب del y‏ أدية وجده»وذاع ذكره 3 
العرب والاتدلس : ولم يكن فى زمانه من یماثله أو ينافسه فى مجال 
الطب & وکانت al‏ الحظوة لدی il cl yey!‏ 4 خفد Chia‏ للامیر آبی 
أسحق ایز اهیم cr‏ دوسف دن تاشفین کتابا ¿los‏ ? الاتتصاد 3 هلاخ 
الاجساد م ومن تتو als Las añall‏ » التدسیر 3 all‏ او al‏ و التدیبر 4 
مر اجع الطب dá‏ العصور الوسطی, 4 وله als Las‏ » الاغذیه « ومقالة 
ف علل الكلى » ورسالة كتب بها الى بعض آطباء اشبيلية فى علتى البرص 
والبهق » وقد وثنى بعبد اللك هذا الى أمير المسلمين على بن يوسف + 
فاستدعاه الى Sl»‏ » وسجن بها مدة ؛ ثم dic [A‏ » وعاد الى سلده 
اشبيلية » حيث مكث بها الى أن توف فى عام ۷ ٤‏ وخلفه ف مهنته ولده 
الطبيب الاشهر آبو بكر بن زهر » bo gall‏ بمكانة عظيمة عند خلفاء 


ومن slab Y!‏ الذين برعوا فى عصر على من بوسف : أبو غامر محمد 
بن آحمد op‏ عامر البلوی وله فى الطب كتاب y olas‏ الشفا ع (Ye)‏ ۾ وأمو 


سس 


الصدر السابق » ص OAV‏ ۰ ۵۱۸ » عذان » الرجم السابق ؛ ص ٣۷ء‏ ۰ 
CEN‏ أبن بى أصبيعة » الصدر السابق ٤ ۵۲۱ - ۵۱۹ ya:‏ ابن عدسد 


. الك المراكشى + الذیسل والتكملة , ص ۱۸ ۰ ۱۹۰ ۰ عنان » عصر الرابداین : 


ص 2۷۳ ٠‏ 
(Vo)‏ اين الابار ٠‏ التكملة ‏ ج ۱ » ص £940 + 
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jale‏ محمد بن (pg‏ محمد دن خلیفه y‏ ينق 4 وکان فد لازم أنا العلاء 
بن زهر باشبیلیة وأخذ عنه فى الطب My‏ » وأبو الحسن على بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن جودى السعدی ٩۲‏ ؛ 


وآبو محمد عبد ال بن يوسف بن جوشن الازدى ۸ وغيرهم ٠‏ 


laos‏ بکد اعتمام المرادطين بالطب 6 3:53 منصب يعرف رئيس 
الصناعة Adal!‏ : و هو هد نصب هام os‏ يقابل ما نطلق alo‏ اليوم اسم 
وزدر الصحه » اذ كان losa‏ بددو المسئول الأول آمام الامبر عن صناعة 
الطب وما يتعلق بها من الادوبة والعقاقير + 


" — الفلك والتنجيم والفلسفة : 

يعتبر ale‏ الفلك من جملة العلوم التى تستهوى النفس البشرية 
ty‏ قیها قريزة حب الاستطلاع gall‏ الذی یتنلله وم y‏ بول 
من محاولات استکناه غوامض الکون والطبيعة » وقد كان الخلفاء وسلاطین 
الاسلام فى العصور الوسطی لا بقدمون على خوض غمار الحروب أو حتی 
على الشروع فى تأسيس مدينة دون الرجوع الى آراء النجمین » لتعيين 
الاوفات ااسعيدة ؛ التی نتحقق فیها الانتصارات آو Lado ¿all‏ 
لحسابات ale‏ التنجیم ؛ كما كان علماء الدين بولون دراسة الفلك عناية 
خاصة لاسما علم الیقات منه لتعدين مواقيت BDL!‏ والصيام والحج ۰ 


«e 


وکان التنجیم منزلة رفيعة فى عهد الرابطین » اذ كان رئيس مجلس 


۰ ۱۸۸ امن الابار » العجم » ص‎ (VW) 

۰ ۲۹۰ الابار » الصدر السایق» ص‎ gal (VY) 

۰ ۵۱۹۰۵۱۵ ابن الابار » التكملة , ج ۲ .ص‎ (VA) 
۰ ۲۲۶ ۱ص‎ a! Gall] این الابار » ااصدر‎ (YA) 


كم ۵ 9 خی 


علماء ¿plas Al‏ ف عصر على بن بوسف الوزیر مالك بن وهیب الاشبیلی » 
وکان مالك هذا el ja‏ ینظر فى النجوم ؛ وعند ظهور ابن تومرت اللقب 
بمب سفن الموحدين ف المغسرب > حسذر مالك بن وهب أمير 
المسلمين من أبن تومرت »> طقا لعلامات ونت_ائج Lala‏ 
المنجمون و الکمان » فذکر لأمير المسامين أن الکهان یتحدئون عن ظهور رجل 
Guill d‏ یکون لعذا اارجل alll‏ علی الغرب » وقال مالك لمیر السلمین 


" احتفظ بالدولة من ابن تومرت » فلعله هو ذلك الرجل الذی آشار الکهان 


٠ O94) ملك المغرب سیکون‎ ob 


LS‏ شم 3 عصر 5 دن بوسف عدد من علماء ¿Mal‏ و التخصصین ف 
التنجيم دكا : آبو العبا ی آحمد دن دو سف التنوخى الذى بعرف ماين 
الكماد ومن توالیفه baila 8 2 ts‏ على أرصاد أبى اسسحاق 
الطلیطلی العروقة OVA yla‏ » وآبو العسن على بن خلف الاموی 
ومن تواليفه کتاب « اللؤاؤ النظوم فى معرفة الاوقات بالنجوم OMG‏ 
وأبو الحسن موفق مولی یوسف بن ابراهیم العروف بالسسنالی ومن 
تواليفه کتاب « الاهنداء بمصابيح السماء OMG‏ » وغيرهم من الفلكيين 


٠ والنجمین‎ 


i 
آما عن الفلسفة » فقد تألق نجمها فى سماء دولة الرابطین ويكفى هذا‎ 
العصر فخرا ظهور المفكر العظیم والفیلسوف أبى بكر محمد بن يحبى بن‎ 


(A*)‏ ابن خلدون epale‏ ۰ ج ۱ ۰ ص 5155 » انظر أيضا عبد الله على 
علام » الدولة الموحدية فى الغرب » ص ۰۳۵۸ ۳۵۹ ۰ 

۰ ۲۹ ابن الابار » التكملة » ج ۱ ص‎ (AN) 

۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۲ ابن الابار » اللمصدر السایق ص‎ (AY) 

۰ ۲۰۵ ابن الابار » العجم » ص‎ (AY) 
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الصسائغ آاشسهور بابن داجة » الذی ذاع tine‏ فى الاندلس وآوربا فى 
العصور الوسطی ؛ حيث عرفه الناس باسم  Avenpace‏ » وقد عاش 
ابن باجة فى مدينة سرقسطة فى بلاط المستعين بان بن هود » وبعد وفاة 
الممستعين فى عام ۳ ( ١111م‏ ) وانض_واء سرقسطة فى فلك دولة 
المرابطين » استطاع ابن باجة أن يحظى يثقتهم » فاتخذه عاملها الامير 
أبو بكر أبراهيم بن بوسف بن تاشقين المعروف بابن تافلويت وزيرا وكاتبا 
له » وظل ى خدمة ان تافلویت الن أن توف lay » pSV!‏ اعقب ذلك من 
سقوط سرقسطة فى آیدی النصاری ؛ فترك ابن باجة سرقسطة » ورحل 
الى الرية ومنها الى غرناطة ء ثم استقر به القام فى مدينة فاس » حیث 
تفرغ للتأليف والتدريس الى أن توف بها عام ۰۳۳ e‏ 


وقد صنف ابن باجه عددا كبيرا من التوالیف بلغ عددها فيسا روته ۱ 


المصادر ۲۵ كتابا » الا أنه ب للاسف س لم یصل الينا منها سوی القليل » 
وقد اشتغل ابن باجة بشرح مؤلفات أرسطو ومن ذلك شرحه لکتساب 
السماع الطبیعی ء كما شرح:منطق الفارابی » وفضلا عن کون ابن باجة | 
فیلسوفا فقد كان آیضا آدیبا شاعرا وموسیقیا ۹ ؛ ومن فلاسفة عصر ` | 
على بن بوسف آیضا الوزیر مالك بن و هیب الاشبیلی*0 ۰ ۱ 


e عنان‎ e ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۵ بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسی ص‎ (At) 
? ¿V* عصر المرابطين » ص‎ 

(85) بالنثیا » اارجم السابق , ص ۲۲۳۱ ۰ ۲۲۷ » حسن أحمد محمود ؛ 
قيام دولة الرابطین » ص 5955 ۰ 

wl (AN‏ » العجب » ص ۱۸۵ » حسن أحمد محمود » المرجع السابق؛ 


A ۱۱ — 


i.‏ سب 
اتخذت دولة الرابطین من الجهاد ونشر الاسلام هدفا أساسيا 
حشدت له كل امکانداتها » واتخذته شعارا لها » وق سسيل تحقيق هذه 
الاهداف تحرکت قبائل الملثمين من الصحراء الى السودان جن‌وبا » ثم 
اتجهت شمالا صوب المغرب الأقصى » حیث فرضت ساطانها وسیادتها 
يفضل جهود الفقیه الكبير عبد ail‏ بن پاسین ومن جاء بعسده من آمراء 
الرابطین الى أن ظهر يوسف بن تاشفین على مسرح الاحداث السياسية 
فى المغرب » فلم يقف طموحه عند بسط سلطانه على ا مغرب الاقصی » بل 
تطلع الى الاستیلاء على الاندلس تحقیقا لحلمه فى تكوين امبراطورية 
کبری تضم عدوتی المغرب والاندلس »وقد سنحت له الفرصه لتحقیق هذا 
الحلم عندما وقع الصدام بين ملوك الطوائف ف الاندلس وعلی رأسهم 
المعتمد بن عباد » ودين الفونسو السادس ملك قشتالة » وذلك عندما 
وضحت نوايا الفونسو بعيدة Gall‏ التی تهدف الى انتز اع الاندلس من 
gal‏ ااسلمین"۰ 


وهکذا كان Lash‏ أن بستمد العتمد ورفاقه من ملوك atl gall‏ القوة 
المرابطية الفتية فى التراب الغربی + ولم پتردد یوسف بن تاشفين فا 
dali‏ هذا النداء يدافع الجهاد وبادر بعیسور المجاز والاشتباك مع 
التشتالین وحلناثهم من ملوك آسبانیا السپحية فى وقعة الزلاقة التی 
انتهت بانتصار المسلمين وجاء هذا الانتصار فاتحة يمن وبركة » فقد شبهه 
المؤرخون بیومی اليرموك والقادسية ۰ ثم كان الجواز الرابطی الثانی ؛ 


س iV‏ سم 


هذه الرة لافتتاح حدن لييط gall‏ كان شوكة فى culo‏ السلمین بشرق 
الاندلس » وثکن مهمة بوسف بن تاشفین لم تتحقق ؛ وانفض Luale‏ 
عندما شید تدازع ملوك الاندلس على السلطان » فعاد الى المرب وقد 
عزم على التخلص دنهم دفعة واحدة بعد أن تبين له خيانتهم واتصالهم 
بتصاری آسپانیا وتقاعسیم عن ااجهاد » ولذا بات واضحا ليوسف أن 
حركة الجهاد فى الانداس تستلزم القضاء أولا وقبل كل شىء على ملوك 
الطوائف » وعلى هذا النحو تمكن يوسف من اسقاط جميع ملوك الطواكف 
lali a ss fy liinda‏ مت JUST‏ 
تشتمل على القسم الغربی من الغرب والائدلس ظل یحکمها الى أن توف 
3 عام ۵۰۰ه ( 5١١١م‏ ) فخلفه ولده الامیر على بن یوسف الذی ارتسم 
سياسة auf‏ فى الجهاد وواصلت قواته صراعها مع قوی المسيحية فى 
أسبانيا وتمكنت من الاصطدام بها مرات عديدة » وهكذا كانت موشعتا 
اقليش وافراغة اللتان انتصر فيهما المرابطون على أيام على بن يوسف 
زلاقتان جديدتان جددتا حيوية دولة الرابطین » وكان لهما أعظم الاثر ق 
تحقيق الرسالة التى قامت الدولة من أجلها ٠‏ 


. لقد تمكنت خلال دراستى الطويلة فى الق م السياسى من آبرز الدور 
البطولی الذى قام به اارابطون على عهد على بن يوسف واستعادتهم لهيبة 
الاسلام ف الانداس وبذلك أكون قد استطعت أن أصور جهادهم تصوير! 
" واقعيا وأن آزیل الآثار السيئة التى رسخت ف الاذهان ف عهود الموحدين 
هد دولة المرابطين منصفا لهم دورهم التاریخی الجيد فى خدمة الاسلام» 
كذلك استطعت أن آوضح الى حد ما أسباب التحسامل على المرابطين فى 
ا والاندلس المتمثل فى ثورات أهل الاندلس على نواب الامير على 
Gis‏ أن هذه الدولة الخالومة حفا ام تستطع أن تواجه المتغيرات الجدیدة 


— 818 سا 


بعد قيام المهدى بن تومرت بدعونه الوحدية فى الوقت الذی قامت فيه 
الثورات ف الانداس هد وجود الرابطین مما دی بالتالی الى استتزای 
قواهم فى أكثر من موقع + 


ولم بفوتنى أن أتتبع علاقات دولة المرابطين على أيام على بن يوسف 
بالمالك المسيحية فى أسبانيا ( قشتالة » أرغون » البرتغال » قطالونية ) ٠‏ 


loss‏ بتعلق مقشتالة ؛ آبرزت مدى اهتمام على بن يوسف بمواصلة 
الجهاد خد تشتالة التی ظفرت بنصیب الاسد ف حركة الاسترداد 
ومبادرته بغزو هم 3 عقر دارهم والانتصار عليهم فى اقلیش سنة Bowl‏ 
) ۸۱۱۰۸ ) 6 وقد آوضحت آن آهم النتاکج التی ترتبت على اقلیش نتمثل 
فى آنها دعمت سلطان اارابطین على الاندلس بعد أن تعرض للاهتزاز منذ 
آواخر عصر بوسف بن تاشفین » کما آنها آوقفت حركة الاسترداد 
السیحی لفترة قصيرة » لاسدما أن نقيجة العركة لصالح المسلمين ومصرع 
سانشو ( شائجة ) ابن الفونسو السادس من زوجته زایده السلمة LIS‏ 
سببا فى وفاة الفونسو السادس ؛ كما تزتبت على هزيمة القشتالیین فى 
اقليش سقوط كثير من القلاع الفشنالية فى آیدی الرابطین + كما أوضحت 
أن حملة الیش كانت خاتحة لسلسلة من الحسلات السنوية التی كان 
ls‏ الرانطية dali cu Al Sage, lis lia‏ 
النصاری » الى حد أنه لو أن ولاية wa‏ تاشفین استمرت على الاندلس 
فترة أطول لكان فى آمکانه ایقاف حركة المد السیحی فى الاندلس الى حينه 

أما عن العلاقات مع آرغون » فقد آوضحت أن العلاقات بين المرائطين 
وأرغون قد ارتبطت ارعباطا وثیقاباللاقات بين المرابطين وبنی مود فى 
سرقسطة ؛ فقد ظللت العلاقات المرابطية اليهودية تقوم على glad‏ 


الود والصالح ااشترکه ای آن Sl‏ الامير آحمد المستعين بن هود » 


— داي س 


وخلفه أيته alos‏ الدولة gall‏ بادر بعقد تحسالف مع الفونسو الأول 
المحارب ملك آرغون gall‏ تطلع الى الاستیلاء على سرقسطة قاعدة القفر 
الاعلى الاندلسی » غیر of‏ المرايظين فوتوا عليه deo All‏ ودخلوا dle‏ 
J‏ سنه ۵۵۰۳ ( ۰۶ م) » ومع ذلك فان الفونسو ظل بتحين الفرصة 
) 11۸م ( PA‏ وتیح ساذوط سرقسطة أيدى الفوئسو المحارب سقوط 
معظم قواعد ill‏ الاعی سیما بعد انتصاره على الرابطین فى مسر>ة 
کتندة هه ) ام ( « ومما لاشك فيه أن تلك الانتص ارات التى 
آحرزها الفونسو الحارب جاعت Sl gil‏ النصارى العاهدین فى غرناطة 
مع الفونسو ااحارب خد السلمین الامر الذی یفسر لنا غزوته التى شق 
فيها الاندلس و استمرت خمسة عشر شهرا » ولکنها آسفرت عن النشاگج 
التالیه : آئیتت نفاق Se‏ ی و لائهم اليه فاستحقو | 
معزله عن القيادة واسنادها للامير تاشفین » وكذلك cal‏ عدم duales‏ 
أسو سو ار he‏ للصمود E‏ غزوات النصارى ال ال 


ومع ذلك و اصل الغونسو المحارب نشاطه ضد المرابطين gafa‏ بهم 
الهزيمة عند القلاعة » غير أن المرابطين ثاروا لتك المزائم و آوئعوا ds‏ 
هزيمة نكراء عند ال ی ه وبعتير هذا الانتصار 
صفحة مششرقة ف تاريخ المرابطين العسكرى فقد ترتب عليها عودة هيبة 
الرابطین العس_كرية فى الاندلس ؛ وأبرزت بعض قادة المرابطين وعی 


ست .— 


1 


7 أمسهم يحبى بن غانية » كما انها أبعدت الخطر عن الاندلس لبعض الوقت 
alas le pul ct‏ اس Seras‏ 
وسعهم ان ls ficos‏ سرقسطة نفسها لو أنهم عهلوا بمحاصر نها فور وغاة 


- 


الفونسو ااحارب وارتداك عسكر النصارى ف أعقاب dos jell‏ + 


وبالنسبة للملاقات مم SS all‏ » آوضحت کیف إن على بن پوسف 
آقدم على غزو آراخی ااملكة الفتية عندما سير فى سنة post‏ ( 0۱۱۱۱ ) 
حمله قوية جعل على قیادتها الامير سير بن أبى بكر اللمتونی الذى تمکن 
من الاستيلاء على مدن يابرة وشنترین وشنترة وأثسبونة » كما قام على 
أبن بوسف بنفسه بغزو مدينة قلمرية.عاصمة البرتغال سنة ١1هه(17١١)‏ 
واقتحمها بعد حصار دام ثمانية عشر يوما ثم انصرف عنها ٠‏ 


كذلك حاولت قدر طاقتى تصوير العلاقات المرابطية القطلانية > 
فتعرضت لدراسة الحملة Wale’ gill‏ این الحاج ضد أرافى امارة برشلونة 
AS,‏ أخذق فى السيطرة عليها ثم تعرض للقتل على أبدى القطلانيين » 
وتتبعت ردود الفعءل اارابطية وتتمثل Las Jd‏ حملة ضخمة Balazs‏ امن 
تافلویت لعزو درشطونة انثقاما لصر E‏ این الحاج وقامه بمصاصرة 
برشلونة ثم اضطره الى الانسحاب بعد معركة عنيفة خسر فيها السلمون 
نحو سيعماكة قتيل ٠‏ : 

ولم Jacl‏ تتبع العلاقات مع دویلات المغرب الاسسلامى فتعرضت 
لدراسة الصلات القائمة cps‏ دولة آلرابطین وبين كل من دولنی بنى زيرى 
وبتی حماد الصنهاجيتين مؤكدا أن هذه الصلات كانت Ga,‏ للغاية مع 
الدولة الزيرية فى حين تحولت مع الدولة الحمادية الى علاقات عدائية 


AS 


لم تصل فى ase‏ على بن بوسف الى درجة الحسدام المسلح » ومن أهم 
النتائج التى توصلت اليها فى مجال هذه الملاقات أن المرابطين كان فى 
مقدورهم الاستيلاء على المغربين الادنى والاوسط لاسيما بعد ¿lla‏ 
فان اله تبرش ايا AL‏ ف ERA O‏ 
الرابطین حجموا عن ذلك بسبب صلات القربی التی ترتبط peñas‏ ون 
الزيريين والحمادیین وکلاهما من صنهاجة بالاضافة الى آن الرابطین کانوا 
پستهدفون التفر غ الجهاد فى آرض الاندلس ۰ 


ولقد آثبت غیما glen‏ بالفلافة العپاسسية أن اارابطن کانوا قد 
اتصلوا مع العباسيين قبل وقعة الزلاقه ولیس بعدها كما يزعم بعض 
المؤرخين » كذاك آثبت أن العلاقات بينهما كانت علاقات روحية فلم يكن 
الامیر المرابطى يلتزم تجاه الخلافة العباسية بأى التزامات الا بمزيد من 
الجهاد و الطاعة isa ll‏ فحسب + 


ge bel‏ دراستی ge‏ حضارة الثرب والانداس ف عصر علی بن یوسف 
غمتنوعة » اذ خصصت الفصل الاول لدر اسة نظم الحکم والادارة موضحا 
الاختصاصات الادارية » وبیئت فيما يتعلق بولاية العهد كيف أنه لم يكن 
هناك نظام ثابت لولاية العهد الامر الذى ترتب عليه قیام‌لنزاع بين أولاد 
على بن بوسف حول حق كل منهما فى ولاية عهده + bel‏ عن منصب ناب 
أمير المسامين فقد بينت أن استحالة اشراف الامير على وحدة تلك الدولة 
مترامية الاطراف مما جعله يختار LEL‏ عنه لحكم الاندلس وأكثر من نائب 
لحكم المغرب كان براعی فى اختیارهم أن يكونوا من أقاربه Wands‏ عن 
توافر الكفاءة الادارية والعسكرية ٠‏ آما عن ولاة الاقاليم فقد آوضحت 
aa‏ عليا بن يوسف كان يحرص على مراقبتهم مخافة أن پستبد اجددم 
بأمر ولایته أو پسی» معاملة رعيته » كما كان پرسل رسالة الى كل وال 


= LA — 


فرشم له laa‏ اأسياسة cll‏ بحب أن بشعها 3 معاملة رعایاه 0 وأکدث 
نالنسية لنظام الوزارة ف al ll pee‏ أنه لم يحظ باهتمام موّرخی هذا 
ا Mais ls IA‏ 
والکاتبات ؛ فقد آشرت الى حاجة تلك الدولة الترامية الاطراف لدیو ان 
للرساكل والمكاتيات يكون همزة وصل ya‏ أمير السلمین و عماله‌من جهة 3 
الديوان كان يزخر بطبقة من كبار كتاب وآدباء الاندلس + 


وبالنسبة للنظام القضائى ؛ أوضحت Lisl!‏ التى كان يتمتع بها 
القضاة فى هذا العصر » مشنیرا فى نفس الوقت الى اختصاصاتهم » وأثبت 
أن تعيين القضاة أو عزلهم كان يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين + 


loads‏ تعلق بالنظام الحر بی » أشرت الى اهتمام الدولة بالجیش 
استناد! على أن الدولة قامت على fase‏ الجهاد ء فقد كانت القيادة العلیا 
للجيش تعقد لأمير المسلمين ؛ آما قيادة الفرق فكانت تعقد لامراء الدولة » 
. وأثبت أن القيادة العلیا ف الاندلس کانت تعقد لناگب أمير المسلمين » 
القمادة العليا فى المغرب فكانت تخضع للاشراف الباشر لأمير المسلمين ٠‏ 
كذلك تعرضت للدور الكبير الذی لعبته البحرية اارابطية منذ نشأتها فى 
عصر يوسف بن تاشنین » وأثبت أن شاط هذه eg gill‏ البحرية لم يقتصر 
على dl gall Sa Salas‏ فحسب بل وقفت ضد أطماع النورمنديين ف 
أملاك الدولة الزيرية » وكذلك فى الاستبلاء على جزر البليار ؛ فضلا عن 
غا felt;‏ ى الشواحل الجنوبية لأوربا + 


أما بالنسة 5 ام المالى. » فقد تناولت بالدراسة السياسة الضريبية 


سم NA‏ سم . 


ممح حي 


القن اتبمتها دولة اارابطین ف بداية نشاتها والتزامها تخحصیل ما تجیزه 
الشريعة الاسلامية وأثبت أن الدولة قد اضطرت ( بسبب تعدد مسئولياتها 
لاسیما بعد فتح الانداس واتساع نطاق الجهاد هد النصساری ) الى 
فرض آنواع جديدة من الضرائب » كسا آثبت أن الدولة قد عمدت الى 
النصارى بجباية هذه الضراثب ء أما عن العملات ؛ فقد آکدت على أن 
الدينار الرابطی الذهبى كان عماد اقتصاد الدولة » وأثبت أن هذا الدينار 
كان من القوة بحيث أن دول أسبانيا النصرانية اتخذته كعملة للتداول ٠‏ 


اما الفسل ¿A‏ الخان Lilas all js‏ معو رباع 
الى حقائق dala‏ تتعلق باارکز السامی الذی كانت تتبواه المرأة فى الجتمم 
الرابطی وسجلت deal‏ اتصال المغرب بالاندلس والآثار الترتبة عليه 
وآهمها تمازج واخسح فى الفنون و الاداب ب ينحضارتى الغرب والاندلس 
تحقق بوجه خاص ف عمد على بن يوسف ٠‏ 

وبالنسبة shall‏ الاقتصادية » آثبت بما لا يدع مجالا للشك ف أن 
عصر على بن پوسف GS‏ عصر ازدهار ق الاقتصادیات all‏ 
والاندلسية » فقد آوضحت عظم الرخاء الذی آصابته بعض gall‏ التجارية 
هثل lle Sa stl‏ وم راگن فا خسر de‏ تن پوسف د 


Lol‏ بالنسية للحياة الادبية والعلمية » فقد آثبت أن عصر على بن 
پوسف لم يتخلف قط عن عصر الطوائف من حیث اهتمام الدولة بالشعر el‏ 
والادباء وتشجیعها لهم بالعطایا الامر الذی سناعد على تألق الحياة 
الاديية والعلمية ف ظل الامير على بن بوسف » كما آثبت أن دولته لم 
تحاول أن تحجر على حرية العلماء والادیاء كما يزعم بعض الباحثین 
الحدئن و ف مقدمتهم ااستشرق الهولندى دوزى ۰ 


— No — 


قائمة الصسادر والراجع العسربية والاجنبية 


آولا : الممادر العربية 
سج انوم الأبار gal)‏ عدد ان محمد بن dol ast‏ القضاعی)ات ۹/۸ 

ي التكملة لکتاب الصلة » جزءان : نشر وتصحیح وطبم السید عزت 
العطار الحسینی القاهرة » +۱۵۵ + 
القاهرة 1م ۰ 

و المعجم فى آصحاب القاضى الامام آبو على الصدف ؛ القاهرة ؛ 
era‏ ۰ 

خليفة بن يونس السعدی الخزرجی ) ت : A‏ 


و عیون الانباء فى طبقات الاطباء » جزءان » نشره الدكتور نزار 
Lay‏ » بیروت » PIANO‏ ۰ 


— ابن الاثير(أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الجزریات : Jarro‏ 
كام ۰ 


+ ۳۵۷ ٤ الکامل فى التاریخ ؛ القاهرة‎ e 


Jota ; محمد من عبد العزیز ( ت‎ gil عبد‎ gal الشريف‎ ) ¡aja Ml ms 


۶ م + 


a all di Oo‏ وأرض السودان وفصر والاندلس من کتاب نز هه 


NS 


الشتاق فى اختراق GUY!‏ » نشره دی غویه ودوزی » لیسدن » 


۸۹۹م ۰ 
lise‏ ان يسام ) آبو الحسن على الشنترینی ) ah‏ 2 ۳ ام 


اخ pls A‏ أعل الجزيرة » القسم الثانی » مخط_وط 
بغداد ء مكتية جامعة الاس‌کندرية تحت رقم ۲۷۰۲۲ صسورة 


= ابن بشکوال ( أبو القاسم خلف بن عبد املك ) ت ۱۸۳/۷۸ 
e‏ الصلة فى تاريخ أكمة الاندلس » جزءان 7 القاهرة 0 كككام ۰ 


0 ٠ م‎ 


و الغرب ف ذكر افريقية والمغرب » من كتاب ¿ULA‏ والممالكعنششره 
De Slane‏ دی سلان بعنوان Description de Pofrique  :‏ 


8 1م‎ ¿Adal septentrionale 
3 البيذق ( آبو بكر بن على الصنهاجى ) ت :ق 5 ه/ ۱۲م‎ _— 


© آخبار المهدى دن تومرت وايتداء دولة الوحدین 6 نسر لیفی 
درو فن بال باریس ۸ 58 


ES بن محمد بن آحمد ) ت‎ ail التجانی ( أبو محمد عبد‎ ed 
+ ally 


0 رحله التجانی + نشر حسين حسنی عبد الوهات 7 تونس 0۸م + 


— Ni — 


۾ دیوان الاعمی التطیلی ٠‏ 


تحقيق الدکتور احسان عباس » بیروت » ۱۹۹۳م ۰ 


— این تفری بردی ( جمال الدین آبی الحاسن یوسف الاتابکی ) 


ت : ۸۱4۱۹/۵۸۷ ۰ 

و النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة + القاهرة ؛ ١١۹٠م ٠‏ 
— الجزناء‌ی (أبو الحسن على) ۰ 

و زهرة الآس فى بناء مدينة فاسءنشره الفرید بل»الجز اثر۱۹۲۲4م 
— ابن حمدین(ءبد الجبار آبی بكر محمد السرقوسى)ت ۱۱۳۳/۶۵۲۷ 

و الدیسوان * ۱ 

صححه وقدم له الدکتور احسان عباس » بیروت » ۸۱۹۰۰ ۰ 

ب الحميرى ( أبو عبد gl‏ محمد بن عبد dl‏ بن عبد النعم ) ت [marys‏ 

1م * 1 


ي صفة جزيرة الاندلس » منتخبة من کتاب الروض العطار فى خبر 
الاقطار » نشره ليفى بروفنسال » القاهرة م + 


ديروت » كككام ۰ 


TEO 


— أبن خاقان (آبو نصر الفتح بن محمد القیسی الاشبیلی ( ت:هعهم/' 


۰ evi 
ep ۱۲۸۳ 6 الاعیان 6 القاهرة‎ pisas العقیان‎ AMA o 
8 (لسان الدين آبو عبد أن محمد ) ت وا‎ ٠ أبن الخطیب‎ 


الخاص د بتاريخ أسبائيا کش روان eae‏ دح 
۱ آسیانیا الاسلامية ؛ الرباط ¢ larg‏ ۰ 


4 LA! أعمال الاعلام دمن بویع قيل الاحثله 2م من ملوك‎ e 
سار‎ JAS الجز ۶ الخاص بتاريخ المغرب وصقلية 4 نره أحمد‎ 
۰ الدار البیضاء 6 ۶ م‎ « a olde 4 العدادی‎ 


نشر الاستاذ محمد amas‏ ان عنان الاحاطة فى diel‏ أجزاء , 
القاهرة » ۱۵۷۳ ۰۶ ۱۹۷۹ ¢ ۷۷٩۱م ٠‏ 


= ابن خه_اجة ( أبو اسسحق ابراهيدم بن أبى cial‏ الاندلسى ( 
La‏ : ۳/۸ ۰ 


2 ۰ yy o 
۰ نحشن الدکتور السید مصطفی غازی 4 القاهرة £ م‎ 
. ۸۸ A الرحمن بن محمد ) ث‎ e aaj ah) خلدون‎ o == 


۾ pall‏ ودیوان ل المبتدأ والخبر » المقدمة طبعة مصر بدون تا تاريخ » 
وبقیه الاجر اء طبعة بیروت AMA e‏ ۰ 


— چ٦‎ — 


) اداری ( آبو بكر بن عبد الله بن أبيك‎ gal 


سج 


ابن ISA‏ ن ( شمس الدين ۹ و العياس أحمد بن محمد ) ت ES‏ 

۲ م 

@ وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان » تحقیق احسان عباس » 
Cr gna‏ + 

این دحبة ) sl‏ الخطاب عمر بن حسن ) ت : هم ۰ 

۰ الغرب‎ del الطرب من آشعار‎ y 
تحقيق : ابر اهیم الابیاری » ودکتور حامد عبد الجید ؛ ودکتور‎ 
آحمد آحمد العدوی ¢ القاهرة 6 م۰‎ 


ابن أبى دينار ( أبو عبد al‏ الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعینی 7 
القیروانی ) ۰ 


و المؤنس ف تاريخ افريقية وتونس ۰ . 


تونس » ۰ دص + 


و كنز الدرر وچامع العرر 
ي «الدرة المضيئة فى آخبار الدولة الفاطمیة» ٠‏ تحقيق صلاح الدین 
النجد ¢ القاهره : ۹۹1م ۰ 


۰ a 


۰ ‘Nese od 


` س‎ NY — 


— امن الزبير ( أبو جعفر أحمد ) ت ۸ ۰ 
lides‏ 
نشر لیفی بروفنسال ؛ الرباط » ۱۹۳۸م ۰ 


— الزركثى ( آبو عبد ail‏ محمد بن ابر اهیم اللؤلؤى ) من مؤرخى القرن 
التاسم الهجری ۰ 


ي تاريخ الدولتین الوحدية والحفصية + 
تونس ۱۲۸۵ ده + 
A! des 0‏ ¢ طبعه حيدر aL‏ ٥ھ‏ + 
— الزیری ( الامير عبد ان بن بلكين ) 
© مذکر ات الامیر ¿yl amo‏ اسماة o 6 yal ml‏ ليفى 
بروفنسال ¢ القاهرة 6 ۰ + 
و المغرب فى حلی all‏ جزءان تحقیق الدکتور شسوقی ضیف > 
الذاهرة , ۱5۵۳ 6 ام ۰ 
— السلاوى ( أبو العیاس آحم_د من خالد الناصری ( ت : ۱۳۱۵ */ 


لاكمام ۰ 


... ه الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی » نشر فى أربعة أجزاء ء 
القاهرة » ۱۸۹4م + 


ع 


نت pall‏ ) آحمد os‏ یحیی بن أحمد بن عميرة ) ت : کم ۰ 
ه بغية االتمس ف تاريخ رجال آهل الاندلس ؛ القاهرة » ٠ etary‏ 


— الطرطوشی ) آبو بكر محمد بن الولید الفهرى ) ت : ۱۱۲۱/۵۵۲۰م۰ 
ع سراج اللوك » القاهرة » ۱۲۸۹م A‏ 

— این عبدون ( محمد بن آحمد التجیبی ) 
ي رسالة فى القضاء والحسبة ۰ 


الحسیه و الحت لمحتسب » القاهرة » ١٥۹٠م‏ ۰ 


مت این عذارى الأراكشى ( أبو العباس أحمد بن محمد ) كان Lua‏ فى 
٠ ۵۱۷۱۲ di‏ 
@ البيان الغرب ف آخبار الاتدلس والفرب ٠‏ 


أربعة آجزاء » الاجزاء الثلائة الاولی تحقیسق کولان ولیفی 
بروفنسال » والجزء الرابح خاص بتاريخ الرابطین نشر وتحقیق 
احسان عباس Gig nse‏ لاككام ۰ 


س این العماد الحنیلی ( آمو الفلاح عبد الحی ) ت : ۱/۸۱۸۸ ۰ 
5 شذرات الذهب ف آخدار من ذهب a‏ القاهرة » 2۱۳۵۰ م 


يي خرحه الانفس ف تاريخ الاندلس .٠‏ 


| كن‎ ee 


قطعة نشرها الدکتسور لطفى عبد البسديع فى مجلة مهد 
المخطوطات العربية » الجلد الاول » ج ۲ » ۹۰۰٠م ٠‏ 
—Á .‏ این القاضى ( أحمد بن محمد بن أبى العافية المكناسى ) 
و جذوة الاقتياس فیمن حل من الاعلام بمدينة فاس + 
نسخة فى مجلد مطبوعة dub‏ حجرية ؛ فاس » ۵۱۰۳۹ ۰ 
أبن القطان ( آبو الحسن على بن محمد الكتامى ) ت ۱۳۳۱/۵۰۲۸م۰ 
e‏ نظم الجمان فى أخبار الزمان > . 
نشر وتحقیق الدکتور محمود على مکی » الرباط ¢ 554ام ٠‏ 
8< القلقشندی ( ابو العباس أحمد ya‏ على ) ت RAT‏ ام 3 
@ صبح الاعثی فى صناعة الانشا » تحقیق الدکتور et‏ ی 


0 


۱ eS 
) این الکردبوس ( آبو مروان عبد اللك التوزری‎ — 
ه تاريخ الاندلس » وهو قطعة من کتاب الاکتفاء فى آخبار الخلفاء ؛‎ " " 
۵۷۷۲ : من ابحسن النباهی ) ت‎ al الحسن على بن عبد‎ sn) AU يلمت‎ 
۰ تفص‎ 
فيمن بستحق القضاء‎ Lidl Gal Al و تاريخ قضاة الاندلس أو‎ 
+ نشر ایفی بروفنسال ء القاهرة » 1۹4۸م‎ ٠ و الفتیا‎ 


— ive — 


7 المراكشى ( عبد الواحد بن على ) ت : ara‏ ۱۲۷۰م 1 
AA‏ 
نشر الاستاذان محمد سعيد العریان » ومحمد العربی العلمی ؛ 
القاهرة 6 مه y‏ 
A eee‏ ) أبن عبد الملك ) ت : elves aye‏ ۰ 
y‏ الذیل والتکملة لکتابی الوصول والصلة » نشر وتحقیق الدکتور 


احسان عباس » بيروت ۰ 


) العماس أدمد دن محمد التلمستانی‎ ol شهاب الدین‎ ) Gal e 
۴ ¢ ۰ ۸۱۱۳۱/۵۱۰4۱ : ت‎ 
و نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدين‎ 
تحقیق الاسثاذ محبی‌الدین عبد الحمید ؛ القاهرة»‎ ٠ بن الخطدب‎ 
: + 1545م‎ 
تحقیق مصطفی السيقا ؛ وابراهیم الابيارى » وعبد العفیظ‎ 
٠ شلبى » القاهرة ۹م‎ 


3 الاسكندرية ۱۹۰۸م‎ é الحمید‎ auc 


try — 


ل مؤلف مجهسول 
م الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية ٠‏ 
عنى بنشره السيد البشیر الفورتى ؛ تونس ۰ ۱۳۳۵ ۰ 
ee‏ و E‏ 
م نبذ GALE‏ فى آخبار البربر ف القرون الوسطى منتخبة من 
المجموع المسمى بکتاب مفاخر البربر ۰ 
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